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إن مصير القدس يعطي المسلمين أكبر ثقة وأملٍ في أن ينتصر           

  .يان والطغلالحق على الباط

 أن يفـسر    –لقد كُتب هذا الكتاب لهذا الغرض بالـذات         
إنـه عـالم    . للمسلمين هذا العالمَ الغريب الذي نعيش فيه اليـوم        

لكن القارئ، بعد أن    .  فيه أن قضية الإسلام قضية خاسرة      ‘یــب�ـدو ’
 الحقیق�ة يقرأ هذا الكتاب، سيعرف، إن لم يكن يعرف من قبل، أن            

ا يستيقن المسلمون من أن مـصير القـدس         وعندم. غير ذلك تماماً  
، يستجمعون الحقيثبت بما لا يقبل الشك صحة ادعاء الإسلام بأنه       

القوى لمقاومة الحرب التي تشن الآن على الإسلام، والتي يبذل فيها           
  .العالم الملحد كل جهد ممكنٍ للقضاء على إيمام بالإسلام
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  سلسلة الأنصاري التذكارية
  

الإسلامي الجليـل، الفيلـسوف    ريماً للعالمِ  الأنصاري التذكارية تك   نشر سلسلةُ ت 
). 1974-1914( الدكتور محمد فضل الرحمن الأنـصاري        مولان�ا والشيخ الصوفي   

  . إحياءً للذكرى الخامسة والعشرين لوفاته1997بدأ نشر السلسلة في عام 

محمد الأنصاري عالماً إسلاميا ومعلماً ومرشداً روحيا قضى حياتـه           مولان�ا كان  
وقد أخذتـه  .  أصبح عالماً ملحداً أساساً عالَمٍ في سبيل قضية الإسلام المقدسة في  مجاهداً

عدة مرات في   كله  جهوده المبذولة في سبيل هذه القضية المقدسة إلى السفر حول العالم            
جولات ألقى فيها محاضرات إسلامية في الفترة الممتدة من الخمسينات إلى الـسبعينات         

حيث هاجر من الهند عنـدما      (ترك بيته الجديد في كراتشي      كان ي .من القرن العشرين  
سافر غرباً ويعود إلى بيتـه بعـد      يو) 1947برزت باكستان إلى حيز الوجود في عام        

  .بضعة أشهر قادماً من الشرق

فقد أدرك أن استعادة الإسلام كدولـة،       . كانت رسالته في الحياة واضحة ونبيلة     
 الشخصي  تسبقه استعادة الإيمان ممكن إذا لم   اقتصادي وسياسي غير  - اجتماعي وكنظامٍ

 كـان  ومع ذلك، كان الإيمان الشخصي للمؤمن هو ما استهدفه هجـوم       . لدى الفرد 
، وتواصلاً بـلا هـوادة؛   خداعاً، وخطورةًوأكثر الهجمات التي عرفها التاريخ تعقيداّ،    

لاً  شنه العالم الملحد الحديث بقيادة جزيرة بريطانيا       هجومالولايـات المتحـدة     ، ثم  أو 
 في هـذه   المسيطر كان الفاعلُ، في كل الأوقاتلكن. الأمريكية، وأخيراً دولة إسرائيل   

المتخفي في لباس يهوديالدراما هو الأوروبي .  

 –طيلة حياته في مختلف أنحاء العالم       مولان�ا   هذا بالضبط هو الجهاد الذي خاضه       
ف في هذا الجهاد الموارد الهائلـة لذكائـه         ظَّو.  لإحياء دين االله، سبحانه وتعالى     جهاد

. الذي لا يعلى عليه وثقافته الممتازة ليخوض المعركة الفكرية دفاعـاً عـن الإسـلام              
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         واستخدم الجاذبية والسحر اللذين يأتيان من الروحانية لتأليف قلوب ك م    م ن اتصل
أعـداد كـبيرة مـن      ، وضعت   الحق لجهوده المبذولة في سبيل      ونتيجةٌ. أو اتصلوا به  

صـحته  د وقد اسـتعا سلام  الإالمسلمين في الشرق والغرب ثقتها وإيماا الشخصي في         
 ـ وأتباعاً روحانيين له، واعتنق كثيرون غير      أصبح آلاف الناس تلامذةً   . وازداد منعةً  م ه

لدعوته استجابةًالإسلام .  

. لسفة والـدين  في الهند حيث درس الف جامعة أليغاره الإسلامية  في   مولاناتخرج  
وإقبال هو  . واستمد فكره الفلسفي والروحاني من العالم الإسلامي الدكتور محمد إقبال         

 Reconstruction of Religious":  مؤلف تلك الجوهرة في العلم الإسلامي المـسماة 

Thought in Islam",)    م  ) إعادة بناء الفكر ال�دیني ف�ي الإس�لامويشكل الكتاب القـي
 The Qur'anic Foundation and": بعنوان مولاناالإسلامي الذي ألَّفه الجامع للفكر 

Structure of Muslim Society")       الأس��اس القرآن��ي والھیك��ل القرآن��ي للمجتم��ع

إع�ادة  "ال إلى ـــــــــ ردا على دعوة إقب  هد ذات ـــ، في ح  )الإس�لامي 
  .(reconstruction of religious thought)" بناء الفكر الدیني

عبد العليم صديقي، وهو عالم إسـلامي،        مولان�ا ى تدريبه الروحاني على يد      تلقّ
ى علم المعرفـة عـن      وأهم ما في الأمر أنه تلقّ     . وشيخ صوفي، وداعية متجول للإسلام    

يعترف علم المعرفة الصوفي بأنه عندما      . صديقي كليهما وعلَّمه لتلاميذه    مولان�ا وإقبال  
ويعيش فيه بإخلاص ويكرس نفسه تكريساً كلِّيا       ) يعتنق الإسلام أي   (الحقيعتنق المرء   

   الله سبحانه وتعالى، ي دخل الإسلام   في النهاية قلب أي ينمـو الإسـلام فيتحـول إلى       (ه
إن سمـاواتي وأرضـي     : "ورد في الحديث القدسي أن االله سبحانه وتعال قال        ). الإيمان

 هذا الحديث يصف ]للتحقق." [ؤمن وسعني قلب عبدي الم    صغر من أن تسعاني ولكن    أ
  . إلى القلبقالحبحيوية آثار دخول 

 االله أيضاً، وهذا النور يمكِّن قوى الملاحظة         القلب يدخله نور   الحقفعندما يدخل   
ذ إلى ما وراء المظـاهر  ا من النف)طرية الداخليةفبصيرته الروحية ال  (فراسته  عند المؤمن و  
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 الحق مرحلة نمو    –وفي هذه المرحلة    . ‘الداخلية’حقيقتها  للأشياء فتصل إلى    ‘ الخارجية’
المـسيح  (‘ الداخليـة ’والعـين  ‘ الخارجية’العين :  بعينين اثنتين ء يرى المر  –في القلب   

الجهـاد  ’والمؤمن الذي يسعى في ). ‘الخارجية’ العين –الدجال يرى بعين واجدة فقط      
عـرف هـذا أيـضاً باسـم     وي. سانالإح�  إلى مرحلة الإیمانيباركه االله بنمو  ‘ في االله 

 فقط تعـرف  ، قلب للمؤمن الصادقالذي يفتح بصيرة ،ذا النور الداخلي  . الت�صوُّف 
آيات  مفهنفهمه           االله وت اليوم قراءة صحيحة، ومن ثَم ذا فقط يمكننا أن نقرا العالَمو ، .

الزمـان  ري آخ، أالف�تن  يعرفون أننا نعيش في عصر محقيقة عالم اليو  ن يدركون   وم – 
  ).اية العالم(قبل القيامة العصر الأخير 

) 1974-1964(الأنصاري السنين العشر الأخيرة من حياتـه         مولان�ا كرس  
 في كراتشي، حيث جاهد لتدريب جيل       معهد العليمية للدراسات الإسلامية   لتأسيس  

 لاسـتخدام  ةفكريال وةروحانيال تتوفَّر لديهم القدرة  علماء   –جديد من علماء الإسلام     
       لاً لفهم العصر الحديث، ثم للردعة     القرآن والأحاديث أوياته المرومناسباً على تحد ردا  .

        محمد، والدكتور أبـو الفـضل       فيّومن جهوده هذه ظهر علماء من أمثال الدكتور و 
  يق أحمد ناصر، وعلى مصطفى، ومحمد علي خان، وبشير أحمـد           محسن إبراهيم، وصد

حسين، وكثيرون غيرهم من خريجي     . ، ورؤوف زمان، ومحمد صفي، وعمران ن      كينو
تتألف سلسلة الأنـصاري    . ، كراتشي، باكستان  معهد العليمية للدراسات الإسلامية   

  : من هؤلاء التلاميذها واحدها كلَّبتالتذكارية من ثمانية كتب، كَ

 Jerusalem in the Qur'an;   )القدس في القرآن(
 The Rٌeligion of Abraham & and the State of Israel – a View 

from the Qur'an;          ) نظرة من –دین إبراھیم ودولة إسرائیل 

)القرآن
 The Importance of the Prohibition of Riba in Islam;

) أھمیة تحریم الربا في الإسلام(
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 The Prohibition of Riba in the Qur'an and Sunnah;
  )تحریم الربا في القرآن والسنة(

 Dreams in Islam – A Window to Truth and the Heart; 
) نافذة على الحق والقلب–الأحلام في الإسلام (

 The Caliphate – the Hejaz and the Saudi-Wahhabi Nation-
State;                        )یةالأمة السعود-الخلافة والحجاز والدولة-

) الوھابیة
 The Strategic Significance of the Fast of Ramadan & Isra' and 

Miraj; )الأھمیة الاستراتیجیة لصوم رمضان والإسراء والمعراج(     
           

 One Jama'at - One Ameer: The Organization of a Muslim 
Community in the Age of Fitan.  

)تنظیم المجتمع الإسلامي في عصر الفتن: ر واحد أمی–جماعة واحدة (

  

   هذه السلسلة، التي تصومولان�ا التي غرسـها    ‘ ثمار الشجرة ’ على الأقل بعض     ر ،
العالم اليوم، وشرحه بدقة، والرد على التحديات غير المتوقعة التي          ‘ حقيقة’هود فهم   

  .اً للتقويم الناقد والمراجعة الناقدةويظل هذا الجهد، طبعاً،  خاضع. تواجهها ردا مناسباً

 حباهملقد أعطى االله عز وجل المؤمنين واسطة يستطيعون ا تلقّي تأكيد أن االله              
تلك ). أي المعرفة التي يراها القلب    (القدرة على المعرفة الفطرية الداخلية      فراسة، وهي   
لجزء الأخير مـن    وهي خبرة تشكِّلُ ا   ‘ الأحلام الصادقة الجيدة، والرؤى   ’الواسطة هي   

ولذلك تتضمن سلسلة   . النبوة الذي بقي في العالم بعد وفاة النبي، صلى االله عليه وسلم           
 هوو ،الأنصاري التذكارية كتاباً صغيراً رائداً في ذلك الفرع المنسي من فروع المعرفة

  ".الأحلام في الإسلام"
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ذات أهميـة اسـتراتيجية      للنفاذ إلى مواضيع     الفراسة ضرورية أيضاً ولا غنى عنها     
 –دی�ن إب�راھیم ودول�ة إس�رائیل           "و  " تح�ریم الرب�ا ف�ي الق�رآن وال�سنة           "معاصرة، مثل   

صـحيح أن  . ، ولذلك لقيت هذه المواضيع اهتماماً في هذه السلسلة"الق�رآن نظرة م�ن   
القـدرة  ‘ 1’:  آخر الزمان يوجـد في  فيلمعرفة الروحانية‘ الاختبار الحقيقي ’نقول إن   
 المروع الذي يشكله الربا في الاقتصاد العلماني الحديث والشرك     يذ إلى التحد  على النفا 

القدرة على  ‘ 2’ عليهما ردا مناسباً؛     دالسياسي للدولة العلمانية الحديثة وفهمهما والر     
 في السياسة الدولية المعاصرة، أي عـودة  المشؤومالنفاذ إلى داخل ذلك الحدث الغريب    

والرد عليـه ردا     ذلك الحدث    سة وإنشاء دولة إسرائيل، وفهم    اليهود إلى الأرض المقد   
ويجب على علماء الإسلام الذين أنارت الروحانية درـم وقلـوم في هـذا     . مناسباً

ــبالعصر  أن يشنوا جهاداً لا هوادة فيه ضد الرركا والش.  

ضاً  وأكثر الأحداث غمو   –أغرب حدث شهده التاريخ الديني للبشرية منذ الأزل         
 هو عودة اليهود إلى الأرض المقدسة بعد نحو ألفَي سنة مـن   – التفسيرواستعصاءً على   

 يواصل من حيـث  "القدس في القرآن"كتاب . حين أخرجهم االله سبحانه وتعالى منها 
 في محاولة لاستخدام القرآن لإثبات مصير "دی�ن إب�راھیم ودول�ة إس�رائیل    "وقف كتاب   

الق�دس ف�ي    "أهم من ذلك أن كتاب      و.  كما رواه القرآن   القدس ومراجعة تاريخ المدينة   

وما يبرز من هـذه     .  يحاول اكتشاف وتوضيح مصير القدس والأرض المقدسة       "الق�رآن 
     لأكثر من قرن من السياسة الدوليـة المعاصـرة          الدراسة هو توضيح قائم على بصيرة 

 في تتكشف جوانبـها والاقتصاد الدولي المعاصر بقدر ما يتعلقان بالدراما التي ما زالت       
ونعرف أيضاً أننا الآن نعيش في لحظة من الزمن توشك أن تفقد فيها             . الأرض المقدسة 

 في العالم،   ‘دول�ة حاكم�ة   ’، مركزها كـ     الأمريكية دولة عظمى، هي الولايات المتحدة    
              لتحل محلها في هذا المركز دولة أخرى هي دولة إسرائيل، تماماً كما فقدت هذا المركز 

بوصـفها   الأمريكية    المتحدة   يا في الحرب العالمية الأولى وحلت محلها الولايات       بريطان
تحقق انتقال السلطة آنذاك نتيجة لعمل إرهابي وقع في صيف      .  في العالم  الدول�ة الحاكم�ة   
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في ذلك الوقت، ألـصق مرتكبـو      . وانتقالها الآن يتحقق بطريقة مشاة    . 1914عام  
 وهذه المرة، أي في الهجوم الإرهابي، الذي وقع علـى           .العمل الإرهابي التهمة بالروس   

  .سبتمبر، يلصقوا بالعرب والمسلمين/ أيلول11أمريكا في 

، وهـو   الف�تن بالفراسة وحدها يمكن للمرء أن يتأكد من أننا نعيش الآن في عصر             
، والفكـر التجـريبي    المنطقيةوإن المعرفة التجريبية    . المرحلة الأخيرة من مسيرة التاريخ    

ربما يوحيان بالطبيعية الحقيقية للعصر الذي نعيش فيـه الآن، ولكنـهما لا              ،المنطقي
 أنه يجب الآن إقامة مجتمعات      عصر الفتن ومعنى توكيد   . يقويان على فهمه فهماً مباشراً    

   ها الآن أَكثر إلحاحاً مما كانـت         /بأئمة) أي جماعة (إسلامية حقاأمراء حقيقيين، وإقامت
 ،ت مضى، وأنه يجب على المؤمنين الآن أن يتمسكوا بالسمع والطاعـة         عليه في أي وق   

فـضل طريقـة لهـذا التنظـيم        أو. لأن هذا هو ما أمر به النبي، صلى االله عليه وسلم          
الإسلامي الصغير والأسواق الصغيرة هي أن يهجر المسلمون مدن العالم الملحد ويهربوا           

 أمی�ر   –جماع�ة واح�دة     "يوجـه كتـاب     و. إلى الريف الخالي ليقيموا فيه قرى مسلمة      

ويقـدم  .  الانتباه إلى هذا الموضوع الهام"تنظیم مجتمع إسلامي في عصر الفتن  : واحد
الأس�س والھیاك�ل القرآنی�ة للمجتم�ع         ": كتاب الدكتور الأنـصاري الرائـع المعنـون       

إرشاداً قرآنيا هاما لمن يـشرعون في بـذل هـذا اهـود         -هو أيضاً    - "الإس�لامي 
سواءٌ أكـانَ  (ويحتاجون إلى تعليم بشأن الأسس والهياكل القرآنية للمجتمع الإسلامي         

  ).دولة أو قريةً

اخترنا التنظيم الإسلامي الصغير القائم على القرى المسلمة وأسواقها الصغيرة لأنه           
، في عصر ملحـد أساسـاً     ) أي دار الإسلام  (ير  كبلا يمكن تحقيق التنظيم الإسلامي ال     

هذه الحرب نجحت في القضاء على الخلافة       . ي جدا، يشن حرباً على الإسلام     ولكنه قو 
سبتمبر حين هاجم اليهود وحلفاؤهم     / أيلول 11الإسلامية، ولذلك لم تبدأ الحرب في       

وما دامت هذه الحرب مستمرة لا يمكن للإسـلام         . أمريكا وألصقوا التهمة بالمسلمين   
.  في الدولة في أي مكان مـن العـالم اليـوم            الأمور دالحقيقي أن يستولي على مقالي    
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 بخراس�ان  ،والاستثناء الوحيد هو الإقليم الذي وصفه النبي، صلى االله عليـه وسـلم            
ولقد آن الأوان لأن يستيقظ المسلمون على هـذه         ). أفغانستان تقع في قلب خراسان    (

   مصمم    الحقيقة المرة وأن يرد مناسباً بأن يقوموا بجهاد بغض النظـر عـن   (وا عليها ردا
لإعادة إقامة دار   ) عدد من سيقتلونَ في هذه العملية وعن طول الوقت الذي ستستغرقه          

الفعلي يتمثـل في  ‘ القرية المسلمة’وإن جوهر . سلام في ذلك الإقليم والمحافظة عليها   الإ
  !الله‘ يموتون’الله ومن ثم ‘ يعيشون’قدرا على إنجاب مسلمين 

  أن   لا يستطيع أحد   مناسباً على  يرد ردا لاً، وحتى يعرف         أيما لم يعرف، أو تحد 
الأم�ة ال�سعودیة    -الخلاف�ة والحج�از والدول�ة      "كتـاب   . ويفهم طبيعة ذلك التحـدي    

  : التاليةةيخبرنا بحكاية التنظيم الإسلامي الكبير، التي تجيب على الأسئل" الوھابیة

مهو الذي قضى على الخلافة؟ن 

على ذالما يالخلافة؟ قُض

على الخلافة؟ يكيف قُض

ما الذي حل محل الخلافة؟

العالم الإسلامي على القضاء على الخلافة؟كيف رد 

ما هو مصير الخلافة؟

، أن لـيس فيهـا مطْعـن   تبين من البحث التاريخي الدقيق، باستخدام مـصادر        
لافة والحيلولة دون   الوهابيين قاموا بخيانة عظمى للإسلام بالقضاء على الخ       -السعوديين

ثمة تشابه أساسي بين دولة إسرائيل العلمانية في الأرض المقدسـة           . استعادا حتى الآن  
.  التي هي مهد الإسـلام بودولة المملكة العربية السعودية العلمانية في شبه جزيرة العر 

لحيـاة  وكلتاهما بقيتا على قيـد ا     .  ضلع في إنشاء الدولتين كلتيهما     افقد كان لبريطاني  
. ، ثم الولايات المتحدة مـن بعـدها     لاً التي قدمتها لما جزيرة بريطانيا أو      ةبسبب الحماي 
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 والمملكة  ؛ وهي تقودهم الآن إلى الهلاك     ،ودولة إسرائيل الحديثة دجالة خدعت اليهود     
وسيكون لإسرائيل والمملكـة    .  المسلمين فيالعربية السعودية دجاّلة تؤدي نفس الدور       

عودية كلتيهما نفس المصير حين يظهر الإمام المهـدي وتـستعاد الخلافـة             العربية الس 
. التـاريخ ‘ مزبلة’هما ستدمران وينتهي ما الأمر إلى       ي الدولتين كلت  الإسلامية، أي أنَّ  

ويتفق كثير من المسلمين السلفيين في العصر الحديث مع هذا الرأي فيما يتعلق بتاريخ               
الوهاّبيون في هـذه    -الذي لعبه السعوديون  العظمى  يانة  القضاء على الخلافة ودور الخ    

  .الكارثة العظيمة

 مولان�ا م  لقد كر  يقي، بإنـشاء     مولان�ا ه،  الأنصاري شيخميـة  يمعهـد العل  صد
 سل�سلة و.  التذكاری�ة  ةالسل�سلة العلیمی�     وبنـشر   في باكـستان،   للدراسات الإسلامية 
  . على هذه السنة الحسنةتمثل جهداً متواضعاً للسيرهذه  الأنصاري التذكاریة
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  تصدير
  

 إلى الحـرم الـشريف، في القـدس في    المفاجئ والمثيركان دخول أريئيل شارون    
 دامٍ في الطغيـان      جديـد  ، عملاً استفزازيا أدى إلى فتح فصلٍ      2000سبتمبر  /أيلول

        ني أيـضا إلى    الإسرائيلي، ومقاومة إسلامية بطولية جديدة لهذا الطغيان، ولكنه استفز
   لكـي   ‘س�ورة الكھ�ف والع�صر الح�دیث        ’ كتابٍ في موضوع     إيقاف عملي في كتابة 

  .‘نالقدس في القرآ’أكتب بدلاً منه هذا الكتاب وعنوانه 

سبتمبر، وأنا ما   / أيلول 11 في   ا على أمريك  بعد ذلك بسنة، وقع الهجوم الإرهابي     
وكنت على وشك أن    ) أنا الآن ابحث لنفسي عن بيت جديد      (زلت مقيما في نيويورك     
والواقع أن الكتاب أنجز في شهر رمضان المبـارك في كـوالا      . أي كتابة هذا الكتاب   
   يوصف الهجوم الأمريكي الإرهابي الجبان، الذي لا ينم          لا  بألمٍ لمبور، بينما كنت أتابع 

عن حياء، على المسلمين الأفغان الذين وقفوا مع الإسلام، وهم أبرياء مـن الهجـوم               
  .الإرهابي على أمريكا براءة الذئب من دم ابن يعقوب

يصل الآن إلى أيـدي القـراّء  في   ‘ القدس في القرآن’من حسن حظنا أن كتاب  
.  هائلـة  مسرحية كلها بصورة    ةي يستأثر فيه الموضوع بانتباه البشري     نفس الوقت الذ  

الق�دس ف�ي    ’ عويبدو من المستحيل على يهودي أو نصراني أن يستطيع فهـم موضـو            

يرد عليه باعتناق دين محمد، صلى االله عليه وسلم، ويؤمن به         أن   أو يتقبله دون  ‘ الق�رآن 
 ـ    عليه السلام، والإيمان بالقرآن كتاباً سماويـا       ــه إبراهيم،   'نبيا حقيقيا من أنبياء إل
أي من أتباع مـيرزا     (وكذلك يبدو مستحيلاً على الأحمدي       .تتريلاً من العزيز الحكيم   

 لهذا الكتاب واستنتاجاته ويظـل مـع ذلـك          ةأن يقبل بالحجج الأساسي   ) غلام احمد 
احمد في هذا الموضوع    ما قاله ميرزا غلام      أن   ويجب أن يكون من الواضح تماماً     ! أحمديا

  .كذب محض
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نشمؤخراً كتاب الشيخ سفر الحوالير  :"The Day of Wrath – Is the Intifãda 

of Rajab only the Beginning?" )  ھ��ل انتفاض��ة رج��ب مج��رد   –ی��وم الغ��ضب 

 ذلك الكتاب علـى     مطالعةيحض القراء على    . ، وهو مجلد رفيق لهذا الكتاب     "؟بدای�ة 
  )htm.intifadha/books/com.islaam.www://http(. تشبكة الإنترن

 : الكتاب الآخر المرافق لهذا الكتاب، وهوأ أن يقراًيرث القارئ الكريم كدومما يساع
'The Religion of Abraham and the State of Israel - A View from the 

Qur'an')  ويوجد في ذلك ).  نظرة من القرآن–دین إیراھیم ودولة إسرائیل
 ،من القرآن الكريمإلى آيات  آيات من التوراة وكذلك الكتاب إشارات كثيرة إلى

  .تلقي ضوءاً مهما على مواضيع كثيرة عالجها الكتاب المذكور

ت بنصها الأصلي   جرِدالنصوص العربية لجميع الآيات المقتبسة من القرآن الكريم أُ        
  .احتراماً لحقيقة أن القرآن الوحيد الصحيح هو الأصل باللغة العربية

علقة بإسرائيل اليوم أُخذَت من صحيفة   تمعظم الأخبار المقتبسة في هذا الكتاب والم      
  . إلى مصادر المواد المقتبسة حيثما وردتفي الكتاب ونحن نشير. جروساليم بوست

 Islam':  من كتاب إسماعيل راجي الفاروقي الهـام مقتطففي هذا الكتاب يرد 

and the Problem of Israel' )   في  ) الإس�لام وم�شكلة إس�رائیل ،دـرعلى أمل أن ي ،
  . الهام ما يستحقانه من الانتباههجملة أهداف أخرى، إلى ذلك الأستاذ الكبير وكتابِ

 ـضأود أن أشكر أخوين مسلمين من ماليزيا، فَ     ر اسميهمـا، مكنـتني   لا عدم ذك
وساعدني سليمان دافورد، ومحمد ألامجير، وسابينا      .  هذا الكتاب  ةمساعدما من كتاب  

م الغـلاف   مص.  في تصحيح الأخطاء المطبعية وقدموا اقتراحات كثيرة مفيدة        ،وتنابي
جزاهم االله عني خير الجزاء     .  الرحمن من شركة باونس غرافيكس في كوالا لمبور        حبيب

  !آمینعدم القيمة على مسا
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وأرجو منـه   . وأساله المغفرة والهداية والحماية والبركة    , أدعو االله سبحانه وتعالى     
يقبل هذا الجهد المتواضع في سبيل الحق وأن يحمي هذا الكتاب ممن             أن   سبحانه وتعالى 

  م مدون بما يكشف عنه من خفايا    يشعرون بأبارك االله في أستاذي العزيـز ! آم�ین . هد 
الأنصاري، رضي االله عنه، الذي علَّمني الإسلام، وفي والدي العزيزين إبـراهيم    مولان�ا   

وتيمون حسين، اللذين علَّما أولادهما أن يحبوا الإسلام، وفي زوجتي العزيـزة عائـشة       
 ومحبة في مجهوداتي المتواضعة في سـبيل        ةأنجيلا، التي وقفت بجانبي بقوة وإخلاص وعناي      

  !آمین. الإسلام

  
  ع ن ح 

  كوالا لمبور
  2002يونية /حزيران
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xxi

  قول إسماعيل راجي الفاروقي 
  في دولة إسرائيل

  
یرى الدكتور الفاروقي أن إسرائیل تشكل خطراً على المسلمین أكب�ر بكثی�ر م�ن     [

الأوروبی�ة ف�ي الق�رون الوس�طى، أو     -الخطر الذي شكلتھ الحروب ال�صلیبیة الم�سیحیة     
 ىإل��وھ��و ل��ذلك ی��رفض ال��دعوة  . ر العلم��اني الح��دیثالاس��تعمار الأوروب��ي ف��ي الع��ص 

قب��ول إس��رائیل كج��زءٍ لا یتج��زأ م��ن، وع��ضوٍ ف��ي، ع��الم الأم��م الإس��لامیة ف��ي آس��یا         
  .]‘وإفریقیا

"  لا يوجد لمشكلة مجاب هفي التاريخ   ولا مثيلٌ   للعالم الإسلامي اليوم سابقةٌ     إسرائيلَ ة 
رها مجرد حالة أخـرى مـن حـالات         وقد مال العالم الإسلامي إلى اعتبا     . الإسلامي

  .الاستعمار الحديث، أو في أحسن الأحوال، تكراراً للحملات الصليبية

 هي المثالان، ولكنها المثالين ين من هذ  اًإسرائيل ليست واحد   أن   والفرق ليس فقط  
 لا توجد كتابات إسـلامية في هـذا         هومن سوء الحظ أن   .  وأكثر من ذلك بكثير    ،معاً

  .الموضوع

إن الحاجة إلى تحليل هذه المشكلة لا تقل أهمية عن اللحظة الحالية الـتي              ولذلك ف 
ب من العالم العربي بوجه خاص، والعالم الإسلامي بوجه عام، أن يقبلا إسـرائيل              تطلُ

  ."كجزء لا يتجزأ من، وعضوٍ في، عالم الأمم الإسلامية في آسيا وإفريقيا
  إسماعیل راجي الفاروقي

  

 Islam and the Problem of Israel', published by': مقتطفات من كتابـه (

Islamic Council of Europe, London, 1980. ISBN 0 907163 02 5 .(  
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  ديمـقــت
وإني .  كتاب عظيم سرني وأفرحني من عدة وجـوه      الق�دس ف�ي الق�رآن     

 لأستغرب أن يلزم لكتابٍ موثَّقٍ ذه الدقة أن ينتظر هذه الفترة الطويلة قبل أن             
لقد مضى حتى الآن أكثر من نصف قرن منذ بدأ الصهاينة ظلمهم            . يرى النور 

الفادح وتطهيرهم العرقي للشعب الفلسطيني الذي لا ذنب له إلا أنه بعيش في             
  .بلد يعتبره اليهود الأرض المقدسة الموعودة لهم

كان الصهاينة باستمرار يشيرون إلى النصوص المشوهة من التوراة وغيرها   
 لتبرير سلوكهم الشنيع ولحفز اليهود على إقامة دولة إسرائيل          الكتابد  من موا 

مثلاً، عن دافيد بن    , فقد نقلَ . التي تمتد من النيل إلى الفرات وعاصمتها القدس       
 إن الكتاب المقدس هو سند ملكيتنا     "أول رئيس وزراء لإسرائيل قوله      , غوريون

لمسلمون فشلاً ذريعـاً في     ومن جهة أخرى، فشل العلماء ا     ".  لأرض إسرائيل 
دحض مزاعم الصهاينة بالاستناد إلى المصادر التاريخية والدينية الثابتة، وفـشلوا          
أيضاً في الوفاء بمسؤوليتهم الدينية بتوثيق المسألة توثيقاً واضحاً من واقع القرآن            

وما كتب في هذا الموضوع، علـى حـد         . الكريم والأحاديث النبوية الشريفة   
جزى .  سطحية مصبوغة بلون العاطفة أو مجرد سرد للحقائق ببرودعلمي، كتابة

االله تعالى الأخ عمران حسين على كتابة هذه الوثيقة المتسمة بالعلم، التي ستملأ             
بلا شك هذا الفراغ الفكري والديني، وتكون بمثابة مرجع أكاديمي للمسلمين في 

العمل على ترجمـة هـذا      وبينما أنا أكتب هذه المقدمة يجري       . كل أنحاء العالم  
وفي غضون  . الكتاب، الذي نشر هذه السنة فقط، إلى اللغتين العربية والبوسنية         

مهلة قصيرة سوف يترجم إلى لغات أوروبية أخرى وإلى جميع اللغات الأخرى            
  .في العالم الإسلامي
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الأرض المقدسة في القـرآن  "غير أنه ينبغي أن يذكر أن كتابة كتابٍ عن  
تفُت النظرة الثاقبة لمفكرين مسلمين يتسمون بالإبداع وبعد النظر من لم " الكريم

أمثال الدكتور كليم صديقي، رئيس ومؤسس المعهـد الإسـلامي للبحـث            
ويدهشني النظر الثاقب للأستاذ   . والتخطيط، والأستاذ الشهيد إسماعيل الفاروقي    

د مبكـر،  السابق الذي طلب من عمران حسين أن يكتب هذا الكتاب في موع          
وحثه على ذلك بقوله إن القدس مفتاح فهم العمليـة          . 1974يعود إلى عام    

لقد أنجز الشيخ عمران هـذه المهمـة        . التاريخية للشرق الأوسط والعالم بأسره    
 في  -وإن كانت تبدو متأخرة، فقد جاءت في حينـها          .  سنة 27بنجاح بعد   

  .ما حدث في صبرا وشاتيلاالوقت الي صدم فيه العالم بما وقع في مخيم جنين و
" لقد وضع إسماعيل الفاروقي هذه المسألة كتابـةً في كتابـه المـسمى              

وقال بقوة إن . ، الذي أشار إليه مؤلف هذا الكتاب"الإسلام ومشكلة إسرائیل
إسرائيل تعرض المسلمين لخطر أكبر بكثير من الخطر الذي عرضتهم له الحروب            

لمسيحية في العصور الوسطى ومن الخطـر الـذي         الصليبية التي شنتها أوروبا ا    
إن إس�رائیل   "وكتب قـائلاً    . عرضهم له الاستعمار الأوروبي في العصر الحديث      

ولذلك حـث  ". ًلیست ھذه ولا ذاك ولكنھا تشكل الاثنین معاً بل أكثر منھما كثی�را     
 العرب والمسلمين على عدم قبول الدولة اليهودية كجزء لا يتجزأ من أمم العالم            

. وحث علماء المسلمين على دراسة هذه المسألة دراسة متعمقة. في آسيا وإفريقيا
وإني واثق من أنه لو كان هذان العالمان اليوم على قيد الحياة لأعلنـا أن هـذا                 

  . الكتاب الكلاسيكي هو ما كانا يطمحان إليه
فمع أن القدس في القـرآن      . وأخيراً يدهشني أسلوب عمران في الكتابة     

حة مكتوبة بدقة تجمع بين الوثائق الدينية والتاريخية والأحداث الـسياسية           أطرو
فحالما تبدأ قراءته يصعب عليك     . الحديثة وتفسيرات ثاقبة من القرآن والحديث     

يقرأها المرء مرة ثم يرمي الكتاب،      . هذه هي صفة القصة بوجه عام     . أن تتوقف 
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 الفكر، كالكتاب الذي نشره لكنها ليست صفة الأطروحة الجادة، التي تستحثُّ
إنه مرجع يحتاج المرء إلى الاحتفاظ به وإعادة قراءته كلما          . الأخ الشيخ عمران  

وأعتقد أن فصاحة الشيخ هذه نابعة من هبة طبيعية         . كانت المسألة موضع بحث   
  .تفاعلت مع عمله الذي لا يعرف الكلل كواعظ وداعية وبركة إلهية بإخلاصه

غم من حال المسلمين الذي يبدو أنه يبعث على الأسـى           على الر , أخيراً
بوجه عام، وحال الفلسطينيين بوجه خاص، من المؤكد أن قراءة هذا الكتـاب             
تبعث في النفوس دفء الأمل والتفاؤل بمستقبلنا؛ كالضوء الساطع الذي يلوح           

عـصر  هذا هو ال. إننا نعيش في آخر الزمان.  في اية نفق تاريخنا المظلم الطويل    
الذي تتفتح فيه نبوءات القرآن الكريم والحديث الشريف أمام أعيننـا لتثبـت             

  .للبشرية صحة إيماننا
فقد رأينا بأم أعيننا، تماماً ما قاله لنا النبي، صلى االله عليه وسلم، رعـاةَ               

ورأينا المسلمين  . الغنم والماعز الحفاة الفقراء يتطاولون ببناء ناطحات السحاب       
دهم تزايداً هائلاً ولكن شخصيام تزداد ضعفاً، أوهنهم حب هذه          تتزايد أعدا 

وكما قال لنا نبينا   . الدنيا وخوفُهم من الموت، مما يؤكد صحة الحديث الشريف        
بالضبط،  ها هم أعداء الإسلام الأقوياء يبتلعون بلداننا، ويتداعون علينا كمـا             

انه وتعالى في القرآن الكريم،     وكما قال لنا االله سبح    : تتداعى الأكلة إلى قصعتها   
ها هم بنو إسرائيل الذين تبعثروا في مختلف أنحاء العالم في عصر الشتات عادوا              

كما جاء في القرآن الكريم، يعيثـون فـساداً في          , وهاهم. إلى الأرض المقدسة  
  .الأرض ، وقد أعمتهم القوة والغطرسة

 فيلماً مرعباً، مـن     وكما رأينا هذه الأحداث، تماماً كما لو كُناّ نشاهد        
المؤكد أننا سنرى اية وشيكة سعيدة لكل ذلك، كما تنبأ ا القرآن الكـريم              

سيستيقظ المسلمون من سبام وينال اليهود عقام . والأحاديث النبوية الشريفة
  .وستدمر الدولة الصهيونية ويسوى كل ما شادته بالأرض. الإلهي الموعود
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 جميلاً مفصلاً لهذه الأحداث بتفـسيرات رائعـة         يعطينا الكتاب شرحاً  
وقد يختلف معه بعض الناس في تفـسيراته        . مستمدة من القرآن الكريم والسنة    

لبعض آيات القرآن أو الأحاديث النبوية الشريفة، ولكن لن يتـوانى أحـد في              
ولذلك، أوصي العلماء والعامة من كـل       . تقديره لثاقب فكره وعمق روحانيته    

  . بقراءة هذا الكتابقلبي
  مالك البدري

  أستاذ،
  المعهد الدولي للفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية

  كوالا لمبور
  ماليزيا

   هـ1423 رمضان 13 م؛ 2002نوفمبر / تشرين الثاني18
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إن مصير القدس يعطي المسلمين أكبر ثقة وأملٍ في أن ينتصر           
  . والطغيانلالحق على الباط

 أن يفـسر    –لقد كُتب هذا الكتاب لهذا الغرض بالـذات         
إنـه عـالم    . للمسلمين هذا العالمَ الغريب الذي نعيش فيه اليـوم        

لكن القارئ، بعد أن    .  فيه أن قضية الإسلام قضية خاسرة      ‘یــب�ـدو ’
 الحقیق�ة رأ هذا الكتاب، سيعرف، إن لم يكن يعرف من قبل، أن            يق

وعندما يستيقن المسلمون من أن مـصير القـدس         . غير ذلك تماماً  
، يستجمعون الحقيثبت بما لا يقبل الشك صحة ادعاء الإسلام بأنه       

القوى لمقاومة الحرب التي تشن الآن على الإسلام، والتي يبذل فيها           
  .العالم الملحد كل جهد ممكنٍ للقضاء على إيمام بالإسلام
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  الفصل الأول
  مقدمــــة

  
﴿

}104{ ﴾   

  ).6 من سورة الأنعام 104الآیة (
  

  القرآن يبين كل شيء
  بما في ذلك مصير القدس

  :لن القرآن الكريم أن وظيفته الرئيسية هي تبيانُ كلِّ شيءأع  

﴿}89{﴾  
  ).16 من سورة النحل 89الآیة ( 

 لا بد من أن يكون      نظراً إلى أن القرآن قد أطلق هذا الإعلان فمعنى ذلك أنه            
قادراً على تبيان حدث هو أغرب الأحداث التي حدثت في تاريخ البـشرية بأسـره،               

.  حدث ما زالت جوانبه تتكشف     –وأكثرها غموضا، وأكثرها استعصاءً على التفسير       
  :ولكنا شهدنا منه بالفعل ما يلي

      ًالأرض المقدسـة  ‘ تحرير’في  ) العلمانية(النصر النهائي لأوروبا الملحدة أصلا 
أوروبي متواصل  -، الذي حصل بعد مجهود مسيحي     1918-1917في عام   

. سنة بالحروب الصليبية1000بدأ قبل ذلك بنحو 
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فلماذا تختار أوروبا العلمانية الملحدة أصلاً أن تثابر علـى متابعـة مـا              [
 سنة من واجب تحرير الأرض      1000استحوذ على أوروبا المسيحية قبل      

اذا يكون المسيحيون الأوروبيون، الذين دخلوا في المـسيحية         المقدسة؟ ولم 
 الذين تستحوذ عليهم الرغبـة في       الوحيدين سنة، المسيحيين    1000قبل  

  ]تحرير الأرض المقدسة؟

 الأوروبيين في استعادة دولة إسرائيل القديمة بعد أن أهلكهـا        -نجاح اليهود
 النجـاح أمكـن     هذا – سنة   2000االله، سبحانه وتعالى، قبل أكثر من       
 .نفس أوروبا العلمانية، الملحدة أصلاًتحقيقُه بالمساعدة الحثيثة التي قدمتها 

لماذا تستحوذ على أوروبا العلمانيـة الرغبـة في مـساعدة اليهـود             [
 سنة  2000سست قبل أكثر من     الأوروبيين على استعادة دولة دينية أُ     

؟ ولمـاذا يكـون     على يدي النبي داود والنبي سليمان، عليهما السلام       
 عليهم هـذه    تستحوذ ن الذي الوحيدينالأوروبيون هم اليهود    -اليهود

  ]الرغبة في استعادة دولة إسرائيل؟

    إلى الأرض المقدسـة   ) أي اليهود غير الأوروبيين   (عودة اليهود الإسرائيليين
 سنة  2000بعد أن أخرجهم االله، سبحانه وتعالى، منها وعاشوا أكثر من           

ليهود الأوروبيون أعادوا اليهود الإسرائيليين إلى الأرض       ا: في شتات غريب  
إلى الأرض المقدسة، لأم لم يكونوا فيها       ‘ يعودوا’المقدسة، ولكنهم هم لم     

. وإنما هم استوطنوا فيها مجرد استيطان–من قبلُ أبداً 

 عليه مهمة تحرير الأرض     تستحوذلماذا يعتنق شعب أوروبي اليهودية ثم       [
طَوعـاً أو   ’ة اليهود الإسـرائيليين إلى الأرض المقدسـة       المقدسة وإعاد 

  ]؟‘كَرهاً
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كل هذه الأمور، التي تبدو غريبةً ومحيرةً للعالم، وتبدو لليهود كأا تثبت صحة                
هي الـذي  ٰـوذلك لأنه يبدو أا تحقق الوعد الإل ]. بمعنى الحقيقة  [بالحقء اليهود   ادعا

 يعرف باسم المسيح، وأن     –تعالى، سيرسل إليهم نبيا     أُعطي لليهود بأن االله، سبحانه و     
  .هذا النبي سيعطيهم كل ما ذُكر أعلاه بل وأكثر

 يفسر كل هذه الأحداث الغريبـة ولـيس هـذا           الق�رآن هذا الكتاب يقول إن       
فـالقرآن  . فحسب، وإنما يمضي أيضاً إلى كشف النقاب عن المصير النهائي للقـدس           

 الحـق ، ويؤكـد  بالحقء اليهودي دعاح باطل ذلك الا يكشف النقاب عن مصيرٍ يفض    
هذا المصير سوف يشهد عقاب اليهود      . الذي جاء به النبي محمد، صلى االله عليه وسلم        

ٰـحين يعاقبهم االله، سبحانه وتعالى، أشد عقابٍ إل   .هي عوقب به أحد في التاريخـ

نه أنـه في ايـة      ففي صميم نظرة القرآن لمصير القدس، والأرض المقدسة، إعلا          
المطاف، إذا جاء وعد الآخرة، سيجمع اليهود من الشتات، الذي فُرقوا فيه وشـتتوا،              

). 17 الإس�راء  م�ن س�ورة       104الآی�ة   (‘ لفيفاً’ونفوا إليه، وسيعادون إلى الأرض المقدسة     
ٰـلقد تحقق الوعد الإل    وعـاد اليهـود فعـلاً إلى الأرض المقدسـة          . هي بالفعـل  ـ

وأدى م نجاحهم إلى الاعتقاد بالشرعية الدينية لدولـة إسـرائيل الـتي            . ستعادوهاوا
لكن اليهود خدعوا أكبر خديعة شهدها التاريخ منذ الأزل، والمـسرح الآن            . أنشأوها

إلا أنه قبل أن يحـل  . مهيأٌ لأن يذوقوا أشد عقابٍ إلهي عوقب به أي شعب في التاريخ   
ٰـهي   قابببني إسرائيل الع    الأخير، هناك دراما عظيمة يجب أن تتكشف جوانبها         الإل

هذا الكتاب يصف تلك الدراما التي ما زالـت   . في الأرض المقدسة، بل في العالم أجمع      
  .جوانبها تتكشف

 نظرةً في مسيرة التـاريخ  للإس�لام المقصد الأساسي لهذا الكتاب هو تبيان أنَّ     
إا نظـرةٌ تـرى     . ا يتعلق الأمر بالأرض المقدسة    الآخرين بقدر م   مختلفة عن نظرات  

وسـيعود  ! قريباً) بحيرة طبرية (سيجف بحر الجليل    . الوقت يمر سريعاً من أمام إسرائيل     
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انظ�ر المرف�ق الأول      (. وستشهد عودته القضاءَ على إسـرائيل     ! ، عليه السلام  عيسى
ة طبری�ة، انظ�ر   للاطلاع عل�ى م�ا ذكرت�ھ الأنب�اء ع�ن من�سوب الم�اء الح�الي ف�ي بحی�ر           

 The Religion of) " نظ�رةٌ م�ن الق�رآن   –مِلَّ�ة إب�راھیمَ ودول�ة إس�رائیل     "أیضاً كتابن�ا  
Abraham and the State of Israel – A view from the Qur'an).  

الذي لدى المـسلمين ولكنـهم      ] بمعنى الحقيقة  [الحقفقد كان لدى اليهود       
لأن يقبلوا  ) بعد الهجرة (الكفاية في المدينة المنورة     لقد قضوا فترة طويلة بما فيه       . حرفوه
 عليـه  ، ولأن يؤمنوا بمحمد، صلى االله     الق�رآن  الخالص غير المحرف الذي جاء في        الحق

ٰـه إبراهيم، عليه السلام، ولكنهم كفروا به بكل            وسلم، خاتم الأنبياء الذين بعثهم إلـ
-141انظ�ر الآی�ات    ( القبل�ة بحانه وتعالى،   ومر الوقت من أمامهم حين غير االله، س       . عناد

عندها فام الأوان لأن يتجنبوا المصير الجماعي الذي يحملق     . )2 م�ن س�ورة البق�رة        145
 الـذي مـا     – أكثر من أي حدث آخر في التاريخ         –هذا الحدث   . الآن في وجوههم  

ذلك هو مصير القدس والمصير الـذي ينتظـر دولـة           . زالت جوانبه لم تتكشف بعد    
  . غير المحرفالحقسرائيل، وسيثبت هذا صحةَ دعوى الإسلام أنه هو إ

 عليه وسلم، وجهه في صلاته شطر المـسجد الأقـصى           ولّى النبي، صلى االله     
ٰـه الذي بعث موسى، عليه السلام، بعثه               طيلة سبعة عشر شهراً ليعلِّم اليهود أن الإلـ

ٰـه الذي أنزل التوراة،         وكان أمام اليهود باب .  أيضاًالق�رآن أنزل هو أيضاً؛ وأن الإلـ
ٰـه إبراهيم          ذلك الباب هـو محمـد،      : واحد فقط يمكن أن تأتيهم منه المغفرة من إلـ

. ولكنهم كفروا به بعناد). 7 من س�ورة الأع�راف   157انظر الآیة ( عليه وسلم    صلى االله 
  .والآن فات الأوان

   معنى ذلك للمسلمين–القدس في القرآن 
  روس التي يتعلمها المسلمون الذين يقرأون هذا الكتاب حتى آخره؟ما هي الد  
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يجب أن تكون أعز شـيء في        الدرس الأول هو أن القدس والأرض المقدسة        
  وأن الجهاد لتحرير الأرض المقدسة     – معزتها كمعزة مكة والمدينة      –الدنيا على قلوم    

ون أحب إلى قلـوم مـن أي    من رجس دولة إسرائيل اليهودية العلمانية يجب أن يك        
 أن يغادر الولايات المتحـدة أو  فإذا كان في وسع اليهودي. جهاد آخر إلى قلب مسلم  

أوروبا أو روسيا ليلتحق بجيش الدفاع الإسرائيلي، ويشارك في الاضـطهاد المـسلح             
للمسلمين والمسيحيين أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض المقدسة، فينبغي أن تكـون            

 نفس الحرية في أن يغادر المكان الذي يقيم فيه، في أي مكان من العـالم، وأن                 للمسلم
       ا المضطه دون في الأرض المقدسة يشارك في المقاومة المسلحة التي يقوم .   ـرِمفـإذا ح
 كل  فعليه أن يتجاهل ويعارض   ‘ ابياإره’المسلم من هذه الحرية وهدد بالاعتقال بوصفه        

في سـبيل االله  ‘ يحرق سـفينته ’عليه أن . مشاركته في هذا الجهاد  العقبات التي تعترض    
فالواقع هو أن أضعف الإيمان في عالم اليـوم، هـو أن يجـد              ! ويتحدى العالم الملحد  

المسلمون، على الأقل، في نفوسهم الرغبة في المشاركة في تلـك المقاومـة المـسلحة               
يعلموا أم في اللحظـة الـتي       غير أن على المسلمين أن      . في الأرض المقدسة  ) الجهاد(

يعلنون فيها إيمام بأن جيشاً مسلماً سيقضي على دولة إسرائيل، ويعربون عن أملـهم      
في أن يكونوا جنوداً في ذلك الجيش، سيتعرضون للتخويف ويعتقَلون أيضاً لإسكام،            

 عملية التخويف والقمع هذه بـدأت فعـلاً في        . وليكونوا عبرة لغيرهم لعلهم يخافون    
الولايات المتحدة، وكذلك في أنحاء كثيرة أخرى من العالم، ومن المـرجح أن تـزداد               

  . في العالمَالدولةَ الحاكمةحدةً عندما تصبح إسرائيلُ 

ثانياً، ينبغي أن توجه موارد العالم الإسلامي المالية وغير المالية بالدرجة الأولى           
وبينما جهاد كـشمير وقوصـوة      . لظلمإلى مساعدة قضية تحرير الأرض المقدسة من ا       

ي للنجاح  ٰـوالشيشان عزيز على قلوب المسلمين، لا يوجد أي ضمان إله         ] كوسوفا[
ولا يمكن المقارنة   . في جهاد هذه البلدان كما هو مضمون في الجهاد في الأرض المقدسة           
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ا على جهاد    لتحرير الأرض المقدسة سيؤثر تأثيراً إيجابي      هادبل إن النجاح في الج     .بينهما
  .المسلمين في كل مكان ليتحرروا من الظلم

أن يدرسـوا رسـالة     ) ذكوراً وإناثاً (ثالثاً، وهو الأهم، يجب على المسلمين         
هذا الكتاب عبارة   . القرآن وهداه بقدر ما يتعلقان بمصير القدس، وأن يعلِّموها غيرهم         

  .وتقديمهما للقارئعن محاولة متواضعة للتعرف على البيان والهدى القرآني 

  الاستراتيجية اليهودية الصهيونية
ثمة بعد من أبعاد الاستراتيجية اليهودية الصهيونية يتمثل في محاولة الـسيطرة              

الفات تقوم على المصلحة مع نخبة      تحعلى البيئة الاستراتيجية لإسرائيل من خلال إقامة        
الإسـلامية المحيطـة    - العربية فاسدة، غنية دائماً، مفترسة وملحدة تتحكم باتمعات      

هذه النخبةُ مرغمةٌ على إقامة علاقات ودية مع إسرائيل لكي          . بإسرائيل لصالح إسرائيل  
ويمارس اليهود دائماً ضغطاً على     .  قوا وسيطرا وامتيازاا وثروا    زتحافظ على مراك  

معارضـتهم  تلك النخبة لتضطهد المسلمين لكي يرضخوا لإسرائيل، أو لكيلا تشكل           
 وعندما تصعد إسرائيل أعمالها القمعية في الأرض المقدسـة  . لإسرائيل أي ديد لليهود   

وتثور ثائرة الجماهير العربية المسلمة، تضطر النخبة الحاكمة، من أجل بقائها، إلى اتخاذ             
-ربيةالع) النخبوِيةُ(وقد بلغت هذه الاستراتيجية     . موقف ظاهره الغضب على إسرائيل    

. ولكن فيها شيطنةً ومكراً ومصلحةً    . اليهودية اليوم مرحلة متقدمة من مراحل تنفيذها      
        لب الأخلاقي لما استراتيجية قومٍ نبذوا، في الأساس، الصإ عليه الـسلام   لَّة إبراهيم ، .

أن يتخلى اليهود يوماً ما عن تلك النخبة العربية الـتي           بفالاستراتيجية اليهودية تقتضي    
بل إن استراتيجية التخلي عن تلك النخبة العربية        . قاموا معها أحلافاً أساسها المصلحة    أ

حتى ونحن نكتب هذه الكلمات تستعد إسرائيل لحربٍ علـى العـرب            . بدأت بالفعل 
وعندئذ ستحكم إسـرائيل كامـل    . المسلمين ستسفر عن توسيع رقعة الدولة اليهودية      
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أي تحل محل الولايات المتحـدة الأمريكيـة   (العالم  في الدول�ة الحاكم�ة   المنطقة بوصفها   
  ).الدولة الحاكمةبوصفها 

ورد القرآن على كل هذه الاستراتيجيات اليهودية التي تسعى إلى تحدي االله،              
  :سبحانه وتعالى، والمؤمنين، وتخريب المصير، منذراً بسوء العاقبة فأعلن

 ﴿}54{ ﴾  
  ).3 من سورة آل عمران 54الآیة (

تحقيقاً لهدف تنفيذ تلك الاستراتيجية الشيطانية في الأرض المقدسة نفـسها             
اختارت إسرائيل ياسر عرفات ومنظمة التحرر الفلسطينية القوميـة العلمانيـة، الـتي     

 ـ    . يرأسها، شريكاً لها في السلام     صر والأردن وتركيـا    نجحت هذه الاستراتيجية في م
. والمملكة العربية السعودية، وكلُّها دول عميلة للولايات المتحدة االأمريكية الملحـدة          

ولم تنجح في سـوريا والـيمن       .  لم تنجح في الأرض المقدسة     ةولكن هذه الاستراتيجي  
  .أيضاً

         صلى عاء الذي دعا به النبي محمد،     لعلَّ قُراّءَ هذا الكتاب يتفكَّرون في هذا الد
  :االله عليه وسلم

اللھ�م ب�ارك لن�ا ف�ي ش�امنا           : قال ابن عمر إن النبي، صلى االله عليه وسلم، قال         "

اللھ�م  : فقـال ثانيـة  . وف�ي نج�دنا  : قالوا يا رسول االله. اللھم بارك لنا في یمننا  

. نج�دنا وفي يـا رسـول االله   :قالوا. اللھم بارك لنا ف�ي یمنن�ا    .بارِك لنا في شامنا   
یطل�ع ق�رن    ) أي نجـد   (ھن�اك ال�زلازل والف�تن، وبھ�ا         : الثـة فأظنه قال في الث   

  ." الشیطان
  )صحیح البخاري(
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ولكن من المؤكد أن هذا     .  سنة 50مضى على وجود دولة إسرائيل اليهودية         
فقد خـدعت حركـةٌ   . ، كما يريد اليهود منا أن نصدق"برغم المصاعب"ليس إنجازاً   

ومن هذه الأكاذيب الشعار    ! مة من الأكاذيب  صهيونيةٌ ملحدةٌ أساساً بني إسرائيل بكو     
الأرض إذا لم يكـن في هـذه   ". أرضٌ بلا شعبٍ ل�شعبٍْ ب�لا أرضٍ       : "الكاذب القائل 

  ؟"الآن‘ الحجارةَ’لقون من هؤلاء الذين ي: "شعب أليس لنا أن نسأل

كما قال رئيس الوزراء    ‘ جنادب’، وكانوا مجرد    ‘شعباً’وإذا لم يكن العرب       
يلي الأسبق، شامير، ذات مرة، ألم يسمحوا لليهود بالإقامة بين ظهـرانيهم في             الإسرائ

البلاد العربية مدة تزيد على ألفي سنة؟ لقد ضمن العرب لليهود الأمن على أرواحهـم     
فعـل  .  حين عاشوا بين ظهرانيهم في البلاد العربية مدة تزيد على ألفي سـنة             وأموالهم

ق فيه سائر العالم أبوابه أمام اليهود، أو سمح لهـم           العرب كل ذلك وأكثر في وقت أغل      
إنما فعل العرب ذلك لأنه ما زالت فيهم      . بالدخول على غير رغبة ليعيشوا في غيتوهات      

‘ البقيـة ’هذه  . من ملَّة إبراهيم، وصلت إليهم عن طريق إسماعيل، عليه السلام         ‘ بقية’
كان يجب  . ربي حيا إلى يومنا هذا    وما زال الكرم الع   .  هي التي علَّمتهم الكرم    الحقمن  

  .الكريمة‘ الجنادب’ اليهود أن يكونوا شاكرين لهذه  نفسها إبراهيمأن تعلِّم ملَّةُ

، في اليهودية، أعطى الشعب اليهودي سند ملكيـة     الحققالت الصهيونية إن      
’مشروط ’و  ‘ دائماً’و  ‘ حصريا ة إن اسـتعادة    وقالت الصهيوني . الأرض المقدسة ب‘غير

دولة إسرائيل اليهودية، التي أهلكها االله، سبحانه وتعالى، قبل نحو ألفـي سـنة، إنمـا            
حیثم�ا  : "ألم تقُل التوراة  . الحق) صيغة إمبريالية لـ    (ء اليهودية بـ    ادعاتـثبت صحة   

طيلة خمسين سنة، منذ ولادة إسرائيل، ) 11:24سفر التثنية ،    " (وطئت قدمك فھو لك   
اليهـود في إسـرائيل   ‘ وطء أقدام’لم ينظر بعين الدهشة إلى الكوارث التي تركها     والعا

‘ یب�دو ’ مما   معلى الرغ . وهذا التوسع لم يتوقف حتى الآن     . الآخذة في التوسع باستمرار   
من أن إسرائيل محاصرة وأا تحيط نفسها بسور من العربات لحماية نفسها من هجمة              

بعد تدمير مخـيم  ( فيه هذا الكتاب إلى المطبعة لَرسذي أُ في الوقت ال-عربية، فالحقيقة  
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 هي أن إسرائيل تستعد للقيـام       -) جنين للاجئين وقتل أعداد كبيرة أخرى من العرب       
 توسعة هائبة لتشمل كـل الأرض       بحرب كبيرة على العرب تؤدي إلى توسعة حدودها       

هـذا يعـني    و (م�ن نھ�ر م�صر     "المقدسة، كما هي مذكورة في الكتاب المقدس، أي         
وهذا يعني السيطرة على كـل نفـط         (إل�ى نھ�ر الف�رات     ) السيطرة على قناة السويس   
ومما يذكر أن أوروبا واليابان وكثيراً من سائر أنحاء العـالم  . الخليج، ربما باستثناء إيران   

،  وبكل عناية   وستشهد هذه الحرب، التي ستخطط لها جيداً       ",)تعتمد على نفط الخليج   
  .في العالم‘ الدولة الحاكمة’ محلَّ الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها حلولَ إسرائيل

 يبدو من المؤكد أن نجاح اليهود في استعادة         المق�دس  الكت�اب فمن وجهة نظر      
دولة إسرائيل ثم توسيع أراضي الدولة، بالإضافة إلى سيطرة اليهـود علـى القـدس               

  .بالحقء اليهودية ادعاالشريف، يثبت صحة 

كيف تم كل هذا دون وجود المسيح؟ والجواب        : ؤال الذي نطرحه هو   والس  
  !دجاّلالمسیح الأنه أُنجز بخداع 

وهنا أيضاً نرى أن الاستنتاج الذي لا مفر منه هو أن النجاح الظـاهري في                 
استعادة إسرائيل الكتابية إثبات لصحة زعم اليهود أن المسيح ومحمداً، عليهما السلام،            

  .يندجاّلهما كانا هما كلا

ولكن، لكي يتم إنشاء إسرائيل، كان لا بد لليهودية من أن تربط عربتـها                
. بعجلة الحضارة الغربية الحديثة التي برزت مؤخراً، والتي هي أساساً ملحدة ومنحطـة            

لقد أقام العالم الغربي الملحد سلطته باعتباره الفاعل المسيطر على المسرح العالمي بـلا              

 ليسيطروا على ،)20 م�ن س�ورة الأنبی�اء    96لآی�ة  ا( ‘’منازع،  
وما كان للدولة اليهودية أن تعيش هذه الخمسين سنة لولا         . البحر والأرض والجو كلها   
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فالواقع أا كانت حـضارة     . المساعدة الحثيثة من الغرب القوي، ولكنه ملحد منحط       
  .أنشأها وأبقاها يأجوج ومأجوج

اليهود الذين يؤيدون إسرائيل رحبوا بما بدا لهم أنـه اسـتعادة لإسـرائيل                
الكتابية، ولكنهم استنسبوا أن ينسوا الظلم الفادح والاضـطهاد اللـذين ألحقوهمـا             

 الذي يبدو أن خطيئته الوحيدة      – بمسيحييه ومسلميه    –بالشعب الفلسطيني عاثر الحظ     
هذا الظلم والاضطهاد كانا وما زالا ). لیھ�ود أرض ا(هي أنه يعيش في الأرض المقدسة       
: والسؤال الذي نطرحه على هؤلاء اليهود هو التالي     . في ازدياد طيلة هذه الخمسين سنة     

  عاأيتفقاد   ءٌ صحيحمع هذا الكفر والانحطاط والظلم والعنصرية والاضـطهاد؟         بالحق 
دعي مع ذلك أنـه مـؤمن   بقطارٍ ملحد أساساً وي‘ أن يقطر عربته’وهل يمكن لشعبٍ   
ٰـه إبراهيم؟   بِإلـ

 وإنمـا الفلـسطينيون   –زعم اليهود أم لم يخرجوا الفلسطينيين من ديارهم          
إذن، لماذا لم يحافظ لهم اليهود على بيوم أمانةً في أيديهم،           . خرجوا من تلقاء أنفسهم   

 هود طيلة خمسين سـنةً  إلى ديارهم؟ بدلاً من ذلك، ظلَّ اليةولماذا لم يدعوهم إلى العود    
وأكثـر مثـاراً    .  إلى ديارهم  ‘هم في العودة  حقَّ’ ينكرون على الفلسطينيين بعناد      بائسةً

تمر خمسون سنةً شاقَّةً أخرى قبل أن يصبح        ‘ ربم�ا ’للدهشة أن إسرائيل تقول الآن إنه       
واء  مسيحيين ومسلمين على الـس –من الواقع توقُّع أن تتمكن إسرائيل والفلسطينيون      

.  من أن يشتركوا في نفس الحيز المكاني في الأرض المقدسة دون أن يقتتلـوا عليـه                –
فهو لا يمت بصلة إلى مسيرة التاريخ التي أخـذت          ! ‘ضرب من الأحلام  ’ولكن ذلك   

. وما زال ظلم إسرائيل الشنيع للفلسطينيين يزداد شدة كـل يـوم           . تتكشف بسرعة 
غير .  في العالم  الدول�ة الحاكم�ة   هي  حين تصبح   ‘ الغرور ’وستصل إسرائيل قريباً إلى قمة    

! ةدجاّلأن هذا الكتاب يعلن أن العالم يشهد الآن بدايةَ النهاية لدولة إسرائيل اليهودية ال    
فكل مـا فعلتـه   . ولا ينبغي لليهود أن يلوموا الصهيونية على المحنة التي يمرون ا الآن        
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بأن أضـافت إلى     المق�دس  الكت�اب وضعت في   الصهيونية هو استغلال كل كذبة ممكنة       
  .هذه الأكاذيب كومةً من الأكاذيب الأخرى
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  غير مذكورة بالاسم في القرآن‘ القدس’
إلى ضرورة الرد على    ‘ القدس في القرآن  ’يعود جانب من السبب في كتابة         

يوليـة  / تمـوز  21 في   ل�وس أنجل�س ت�ایمز     المقال الذي كتبه دانيال بايبس في صحيفة        
الق�دس  ( "Jerusalem means more to Jews than to Muslims"، بعنـوان  2000

 حاول دانيال بايبس في هذا المقال أن يلغي أي ).تعني للیھود أكثر مما تعن�ي للم�سلمین   
لم تذكَر ولو مـرة  "حق للمسلمين في القدس بإعلانه أن القدس، في جملة أمور أخرى،  

منذُ نشر الدكتور بايبس هذا المقـال هـب     ". دينيةواحدة في القرآن أو في الطقوس ال      
عدد لا يحصى من كتاّب الصحف وغيرهم من المعلقـين علـى الـسياسة في الأرض          
المقدسة إلى إغراق جمهور القراّء بتكرار هذا الاام، الذي وجهه بايبس، تكراراً يبـدو         

 وسـائط الإعـلام، الـذين        الدكتور بايبس ورهطه العاملين في     ولعلَّ. أنه لا اية له   
 هذا الكتاب، يعيدون النظر في رأيهـم إذا قـرأوا هـذا             ةاستفزونا فدفعونا إلى كتاب   

  .الكتاب

إن من واجب المسلم أن يرد على هؤلاء النقاّد المعادين الذين يتمـادون في                
 دولـة  ، لا سيما فيما يتعلق بحملتهم الصليبية الجديدة نيابةً عن      والق�رآن  الإس�لام تحدي  

.  ، الذي هـو في القـرآن      الحقوينبغي أن يكون الرد بالرجوع إلى       . إسرائيل اليهودية 

 يزهـق  فـالحق ". "فالقرآن يقول  
هـدون الكفـاّر    وقد أُمر المؤمنون دائماً أن يلجأوا إلى القرآن وهم يجا         .  دائماً الباطل

  .جهاداً عظيماً

لم يكن قصدنا أن نحاول إقناع أمثال دانيال بايبس بـأن تعـاليم القـرآن                 
ونبوءاته، وكذلك أحاديث النبي، صلى االله عليه وسلم، ذات الصلة بالقدس وبمصيرها            

بل إنَّ قصدنا هو أن نعرض الموضوع عرضاً مستمدا من القرآن الكـريم             . الح�ق هي  
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وسواءٌ أقَبِلَ الدكتور بـايبس كتـاب       . الشريفة، ونحاول شرحه وتفسيره   والأحاديث  
، أم لم يقبله، من الواضح أن دراسة هذا الموضوع أساسـيةٌ لفهـم   القدس ف�ي الق�رآن   ’

  .هذه هي الأهمية الرئيسية لهذا الكتاب. مشكلة إسرائيل والإسلام

   مفتاح فهم العالم اليوم-القدس 
 أن هذا الموضوع ذو أهمية بالغة لجميع المسلمين         ينبغي الآن أن يكون واضحاً      

الذين يجب أن يعلِّقوا على الدراما المخيفة التي تتكشف جوانبها الآن في القـدس، أو               
 حثَّ المرحـوم الـدكتور كلـيم        – 1974 في عام    –منذ فترة طويلة    . يردوا عليها 

   ورئيس يقي، مؤسسدفي لندالمعهد الإسلامي للبحث والتخطيطص   ن، هذا الكاتـب
على كتابة هذا الكتاب بالذات، ليبين أن القدس مفتاح فهم مـسيرة التـاريخ كمـا     

إن وجهة النظـر    .  سنة 27والحمد الله أن هذه المهمة أُنجزت الآن، بعد         . تتجلى اليوم 
القرآنية التي تبرز من هذا الكتاب تثبت بجلاء أنه لا يمكن لأي شخص أن يفهم العالم                

  !حق فهمه ما لم يتمكن أيضاً من سبر أغوار حقيقة القدس اليومالحديث 

 يقبل، في جملة أمور، بدولـة  إسلاماًالغرب الحديثُ يريد أن يعتنق المسلمون      
وفي هـذا   . إسرائيل اليهودية، ويمهد الطريق أمام المسلمين لمعانقتها وإقامة سلام معها         

هذا . في العلاقات الدولية في هذا العصر     يكمن مفتاح فهم مسيرة التاريخ بقدر ما تؤثر         
الكتاب قدم الرد الإسلامي على هدف الغرب الاستراتيجي هذا، وهـو رد يـستند              

وقد كـشف   . استناداً قويا إلى القرآن وإلى أحاديث النبي محمد، صلى االله عليه وسلم           
ع الحقيقيين للنبي   هذا الكتاب أنه لن يستتب السلام في أي وقت في المستقبل بين الأتبا            

محمد، صلى االله عليه وسلم، ودولة إسرائيل اليهودية، وأن الأتباع الحقيقـيين للـنبي،              
صلى االله عليه وسلم، سينتصرون في النهاية على إسرائيل الطاغية، ويحـررون الأرض             

أما المسلمون الذين يخونون الإسلام، من جهـة أخـرى،   . المقدسة من طغيان إسرائيل 



القـــدس في القــــرآن

16

 معسكر الملحدين المناهضين للإسلام، فسيجدون في النهاية سـبيلاً إلى           وينضمون إلى 
  .القبول بإسرائيل والخضوع لحكم الدولة اليهودية

)  سـلبية  أوإيجابية  (إن الجهود المبذولة لتعليم الدين الإسلامي لم تعد بنتائج            
امعـات  أهم مما عادت به الجهود المبذولة في المؤسـسات التعليميـة، لا سـيما الج              

غير أن من الواضح أنه إذا ما أُريد حقا اسـتيعاب           . ومؤسسات التعليم العالي الأخرى   
وأهـم  . الثقافة الإسلامية فلا بد من أن يتفرس عقل الطفل والطالب في القرآن الكريم            

 الموضوع الذي يجب أن يدرس - الق�رآن الك�ریم  موضوع، من بين المواضيع التي عالجها   
فبهـذا  . ‘الق�دس ف�ي الق�رآن   ’ هو موضـوع  -سسات التعليمية الإسلامية اليوم   في المؤ 

الموضوع، أكثر من أي موضوع آخر، يستطيع المسلمون أن يردوا بنجاحٍ على الهجوم             
الذي يشنه عليهم اليوم العالَـم المُلحد، الذي يرغمهم على تعـديل الـدين تعـديلاً           

كت�اب إس�ماعیل راج�ي الف�اروقي عل�ى           انظ�ر مقتطف�ات م�ن        (يسمح بقبول إسـرائيل     

محاولـة متواضـعة    ) الذي بين يدي القـارئ    (لقد بذل هذا الكتاب     ). xxi ال�صفحة 
           سين المسلمين، على وجه الخصوص، هـدىم للمدرللمساعدة على هذه المهمة بأن قد

لم ولا ينبغي أن يسمح للمـدرس المـس  . قرآنيا بقدر ما يتعلق الأمر بالقدس وبمصيرها     
  .‘القدس في القرآن’إزاء موضوع ‘ محايداً’والمدرسة الإسلامية أن يتخذا موقفاً 

  ‘القدس في القرآن’اليهود والنصارى و 
موضوع هام للمسلمين، فإننـا     ‘ الق�دس ف�ي الق�رآن     ’أخيراً، مع أنَّ موضوع       

 سـريعاً،   فالوقت يمـر  . مهتمون جدا بمد أيدينا إلى اليهود والنصارى بالقرآن الكريم        
 تقترب، وأصبح أصعب فأصعب على علماء النصارى واليهود أن يردوا على            وال�ساعة 

القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وهم يتعاملون مع موضوع هذا الكتاب، وكـذلك           
والأدلـة الـتي    . ، وعودة عيسى، عليه السلام    الدجاّلمع يأجوج ومأجوج، والمسيح     
  .تمرارتـثبت حقيقةَ القرآن تزداد باس
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على المسلمين واجب تقديم هذا الموضوع إلى اليهود والنصارى، وها نحن قد              
ی�وم   : "ويكملُ كتاب الشيخ سفَر الحوالي الرائع، المعنون      . فعلنا ذلك في هذا الكتاب    

، هذا الكتاب يمكِّن القارئ، رجلاً كـان أو  "؟ب جَ� انتفاض�ة رَ بدأ في   ھل   –الغضب  
  .الكتابيةسه عن المطابقة والمخالفة بين القرآن والنبوءة امرأةً، من أن يبحث هو نف

فهنـاك اليهـود    . لقد ميز هذا الكتاب بين نوعين مخـتلفين مـن اليهـود             
وهـؤلاء شـعب    . الإسرائيليون الذين يعودون بنسبهم إلى أبينا إبراهيم، عليه السلام        

هنـاك  ومـن جهـة أخـرى،     . سامي قرابته العنصرية بالعرب واضحة تمام الوضوح      
أوروبيون زرق العينين وبيض البشرة اعتنقوا اليهودية في فترة من الزمن، ولا يمتـونَ              

ويرى هذا الكاتب، واالله أعلم، أن منـشأ يـأجوج          . بنسبٍ إلى إبراهيم، عليه السلام    
فقـد قلـب   .  هؤلاء اليهود الأوروبـيين في مكان ما ب�ین ظھران�ي    ومأجوج موجود   

وبية المسيحية رأساً على عقبٍ وحولوها إلى الحـضارة  يأجوج ومأجوج الحضارة الأور  
ويحـاول  . وأنشأ يأجوج ومأجوج الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل      . الملحدة الراهنة 

 من الجزء الأول من هذا الكتاب أن يشرح بإيجاز موضـوع يـأجوج              العاشرالفصل  
:  القـادم  وسنحاول إعطاء شرح شامل للموضوع في كتابنـا       . ومأجوج في الإسلام  

"Surah al-Kahf and the Modern Age" )    إن )س�ورة الكھ�ف والع�صر الح�دیث 
  .شاء االله

لا شك في أن هذا الكتاب سيسبب صدمة نفسانية للقراّء الغربيين، نصارى              
لكن دعونا نبين بصراحة ووضوح أننـا مـا         . ويهوداً، بل حتى لبعض القراّء المسلمين     

للعالم اليوم، كمـا    ‘ الحقيقة الداخلية ’إنَّ  .  هؤلاء القراّء  كتبنا هذا الكتاب لنسيء إلى    
التي على أساسها يضع ‘ المظاهر الخارجية’تفهم من خلال القرآن، مختلفة جدا عن هذه        

 الخارجيـة   –وثمةَ فرق شاسع بين الذين يرون بعينين اثنـتين          . هؤلاء الناس أحكامهم  
ولقد وجـه الـنبي   ). لأن قُلوبهم عميت ( والذين يرون بعين واحدة فقط –والداخلية  
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فاقـد  (، أعور دجاّلال� محمد، صلى االله عليه وسلم، إنذاراً بعواقب وخيمة حين قال إن         
 سـيكون عـصراً     دجاّلال� وحذر من أن عصر     "! وإنَّ االله ل�یس ب�أعور      ) "إحدى عينيه 

ولا . م الاختلاف تما شيئين مختلفين بعضهما عن بعض    ‘ الحقيقة’فيه و   ‘ المظاهر’تكون  
 ـ‘ الحقیق�ة ’ويسبر أغوار ‘ الداخل’يستطيع أحد في العصر الأخير أن يرى ما في   ن إلا م
  . وإخلاصاتبع النبي محمداً، صلى االله عليه وسلَّم، بصدقٍ

  تفسير وشرح
   بتفسير   في بعض الأحيان     قُمنا شخصياعندما لم يكـن     ) الق�رآن من   ( نص

 صـلى   ،مباشرة، إما من االله، سبحانه وتعالى، أو من رسوله        ة  بصوراً  فسرهذا النص م  
وعنـدما  .  فيه القرآن موضوعنافَسرن المكان الذي   وقد فعلنا ذلك لنبي   . االله عليه وسلم  
  ضنا أنفسنا لرفضٍ  فعلنا ذلك عر من الأشخاص الذين لا يقبلون أي تفسير كان          فوري 

رفض آخرون أي تفـسير غـير       يو. والحرفي للنصوص المقدسة باستثناء معناها المباشر    
ونحن ندعو الذين يرفضون تفسيراتنا إلى أن يقدموا لنـا هـم            . تفسيرهم هم أنفسهم  

الذي تفسيرالهم أنفس ’رالقرآن عودة اليهود إلى الأرض المقدسةفيه‘ يفس  .  

االله ’  نفعل ذلك محتـرزين بقولنـا       قرآنيا كنا دائماً    نصا ركنا نفس ، عندما   ثانياً

 ما فعله هذا  هو، وهذا رون الكلاسيكيون للقرآن دائماً   فهذا ما كان يفعله المفس    . ‘أعل�م 
  . الكاتب أيضاً

  ء القرآن بالحق ادعاالقدس و
 ـملْ عصر ع-  في هذا العصر الخارج عن ذوق الناس   أصبح من    نأن  - المعرفـة  ة

ٰـه   يلجأ الناس إلى الكلمات التي أنزلها         لتفسير ما يجري  ،عليه السلام ،  اهيمإبراالله، إلـ
بالضبط ما حصل عندما ظهرت دولة إسـرائيل إلى         هو  هذا  مع ذلك،   و. في هذا العالم  

فقد استخدم يهود أوروبا التوراة في الدفاع عن حقهم         . حيز الوجود في العالم الحديث    
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الـتي  ( ستيلاء على الأرض المقدسة بغية استعادة دولة إسـرائيل          لافي ا ‘ ٰـهي  ـالإل’
وقال أول رئيس وزراء لإسـرائيل،     .  عليه السلام  ، الملك داود  -أنشأها لأول مرة النبي   

  . "الكتاب ھو سند ملكیتنا لأرض إسرائیل": دافيد بن غوريون، ذلك بمنتهى الصراحة

    رحٍط في الرد على قيام دولة إسرائيل ب ولذلك فإن لدينا مبرراً قوياكليـةً  مستمد  
 أن يسعى إلى حرماننا مـن       ، كان أو امرأةً   رجلاً،  ولا ينبغي لأحد  . مالك�ری  الق�رآن من  

  الشخصلذلك كان مدى مضايقته   هذا الحق، أيا  . ضوربما تكون هذه أول مرة يتعـر 
الأخيرة وبينما تتكشف مسيرة التاريخ في هذه المرحلة   . ون منهم لهذا الشرح   الكثيرفيها  
 دقيق  تفسيرٍ بصورة متزايدة قدرته على إعطاء       الق�رآن  وعندما يبين    ، التاريخ  مراحل من

وقد قدم هذا الكتـاب،  . الح�ق أنه ئه بادعاللعالم والقدس اليوم، فإن هذا يثبت صحة       
 الق�رآن فـصلَه  وهذا بالضبط ما . الح�ق  بأنه هو الق�رآن ء ادعاأكثر من أي شيء آخر،      

نفسه في سورة،تْلَصِّفُ هاسماها  هي نفس .  

﴿

}53{
}54{﴾ 

  ).41 من سورة فصلت 54-53 الآیتان(

 واليهـود، أن تقـوم      والنصارى مدينة مقدسة لدى المسلمين      ، وهي لقدسقُدر ل 
بأهم د اية التاريخ     رٍو على الإطلاق في  .ها متفقة في    كلُّ  واليهوديةُ والنصرانيةُ الإسلام
 ةالبـصير ، وهي مرئية بوضوحٍ لمـن مـنحهم االله          وتوجد علامات كثيرة جدا   . ذلك

 على أننا نعيش الآن في ، )الخارجیة والداخلی�ة  - الذين يروا بعينين اثنتين   ( ية  انالروح
فكم سيطول  .  العصر الذي سيشهد اية التاريخ     -  الأخير العصرلك  ذ -آخر الزمان   

 سـبحانه   ،إلا االله  ذلـك    تأتي النهاية ؟ لا أحد يعلم     ـــهذا العصر الأخير؟ متى س    
ٰـه إبراهيو   . م، عليه السلامتعالى، إلـ
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 قَمن الأهمية بمكان أن تدفي هذا الموضوع مراراً وتكـراراً في  القرآن نظر  وجهةُم 
.  أن تؤديـه در لهـا ي قُذ ال‘الدور’ي ذلك  لأن القدس بدأت بالفعل تؤد    ،هذا الوقت 

  القـدس ‘دور’ حرشومن الأهمية بمكان أيضاً أن ي  . ‘الدور’ويشرح هذا الكتاب ذلك     
 ‘الدور’ية الصادقة لأن ذلك     ان الروح البصيرة من    ممكنٍ قدرٍ  برهذا في اية التاريخ بأك    

ذه الطريقةلا ي رى في أكثر الأحيان إلا .  

 تعريفومن الأهمية بمكان    .  عام ء بوجه  أن نخاطب جمهور القراّ    كان هدفنا طبعاً  
النبوي والحديث  الكريم  لقرآن   ا أثبتههؤلاء القراء بمصير القدس والأرض المقدسة الذي        

 ها أنـه قُـدر     كلُّ ن التي تعل  ،عاءات المنافسة على الحق في القدس      الاد بسببالشريف،  
  . عاءات الأخرى جميع الاديفْ ونالحقب الحصري عائهااد للقدس أن تثبت صحةَ

 يعني بعبارة أخرى أن اليهود يؤمنون بأن مصير القدس سوف يشهد مجـيء              هذا
 وسوف يحكم   ، للديانة اليهودية   الذهبي نه عندما يأتي المسيح سيستعيد العصر     أ و ،لمسيحا

ءات ادعـا  وينفـي    ب�الحق عاء اليهود   سوف يثبت صحة اد   هذا  و. العالم من القدس  
 المسيح سـوف يحكـم   فعندما يعود يسوع.  بالشيء نفسه النصارىويعتقد  . المنافسين

 علـى الثـالوث وتناسـخ       ة القائم عقائد النصرانية الوسوف يثبت   . العالم من القدس  
ءات كل  ادعا وتلغى   ب�الحق ء النصرانية   ادعاوبذلك تثبت صحة    . الأرواح والتوبة إلخ  

ء الإسـلام   ادعـا صحة   أن مصير القدس هو إثبات       ويعتقد المسلمون أيضاً  . الآخرين
، الثلاثةكانت هذه المفاهيم    ولما  . ءات النصرانية واليهودية الراهنة   دعا وإلغاء الا  ب�الحق 
 بينـها اختلافـات    تختلف فيما    عليه السلام،    ، إبراهيم منعي كلها أن منشأها     التي تد
  .  فلا يمكن أن تكون كلها صحيحة،عميقة

 عليـه الـسلام،     عيسى،إن فكرة المسلمين، كما تبرز من هذا الكتاب هي أن           
م�اً  كَحَدس ويحكم العالم بوصفه      ما وسوف يذهب إلى الق     سيعود يوماً ،  المسيح الحقيقي 

 ویم�وت وی�صلي علی�ھ الم�سلمون ص�لاة الجن�ازة       أولاداًوسوف یتزوج وینج�ب  ،  لاًدْعَ

، في شــبه  ف��ي المدین�ة المن�ورة  ، ص�لى االله علی�ھ وس�لم،   ویدفنون�ھ بج�وار النب�ي محم��د   
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 عليـه   ،وعندما يعود عيسى  .  مدفون ، صلى االله عليه وسلم    ،جزيرة العرب حيث النبي   
وس�وف یقت�ل     سيكسر الصليب، وبذلك تكون اية النصرانية، ديانة الصليب،          السلام

  . الخنازیر

 : قـال   رسول االله، صلى االله عليه وسـلم،       أن ، رضي االله عنه،    أبو هريرة  روى"
  ال�صلیب ویقت�لَ  یك�سرَ فَ. حَكَماً عَ�دْلاً  ابن مریم  فیكمینزلنَّ أن كَلیوشِوالذي نفسي بیده  

  . أحدویفیض المال حتى لا یقبلھ ة  الجزیویَضَعَالخنزیر 
  ).صحیح البخاري(

 لأن هذا التفسير لا يتفق مع سياق         حرفيا تفسير‘ الخنزی�ر ’لا يمكن تفسير كلمة     
ويطـرح هـذا    .  عظـيم  هيٰـ إل وإنما يشير استعمال كلمة الخترير إلى غضبٍ      . النص

 ـ نيح عندما يعود ؟ م     الخنازير الذين سيقتلهم المس    م ه نم: الكتاب السؤال التالي   ه م 
   الذين حاولوا أن يصلبوه ؟ مهأَ عليهم ؟ الذين سيكون المسيح غاضباً

 ،عيـسى سيدنا   عن اللحظة التي سيعود فيها        دقيقةً  المسلمين معلومات  إن لدى 
إا اللحظة التي يكون فيها ماء بحر الجليل قـد أوشـك علـى           .  عليه السلام  ،المسيح

  : جفالجفاف أو يكون قد 

. ابـن مـريم    في هذه اللحظة بالذات سيرسل االله، سبحانه وتعالى، المسيح        ... (
يه علـى أجنحـة      كفَّ واضعاً. بين مهرودتين . فيترل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق     

فلا يحل لكافر يجـد     .  كاللؤلؤ مانٌر منه ج  وإذا رفعه تحد  . إذا طأطأ رأسه قطر   . ملكين
 سِفَريح نإلا مات  ه  .فَونسينتهي حيث ينتهي طَ    ه حـتى    )دجاّلال يطلب (فيطلبه. هفُر

فيمسح عن  .  قد عصمهم االله منه     مريم قوم  ثم يأتي عيسى ابن   . فيقتله. يدركه بباب لد  
إن�ي  : فبينما هو كذلك إذ أوحى االله إلى عيسى       . وجوههم ويحدثهم بدرجام في الجنة    

ويبعـث االله  . ح�رز عب�ادي إل�ى الط�ور    ف. قد أخرجت عبادا لي، لا ی�دان لأح�د بقت�الھم      
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. فيمر أوائلهم علـى بحـيرة طبريـة       . وهم من كل حدب ينسلون    . يأجوج ومأجوج 
  ) صحیح مسلم  ( .لقد كان ذه، مرة، ماء: ويمر آخرهم فيقولون. فيشربون ما فيها

الآن ) ت  أو بحيرة كنيرِ  يةسمى أيضاً بحيرة طبر   يو( في بحر الجليل      منسوب الماء  إن
 التاريخ كله، وهذا الماء يتناقص باستمرار لأن        في في أي وقت مضى      عليهمما كان    أدنى

من الماء أكثر مما تـستطيع      من هذه البحيرة    بية تأخذ   والأور-حكومة إسرائيل اليهودية  
 ماء  البحيرةوعندما يجف الماء ولا يبقى في! فالمسألة ذه البساطة  . فيهاالطبيعة أن تضع    

هود عندئذ الدرجة العليا من استراتيجيتهم الإجمالية لجعل العرب         صالح للشرب يبلغ الي   
 بدلاً  دجاّل عبادة المسيح ال   الإذعانومعنى  .  للحكم اليهودي في الأرض المقدسة     يذعنون

 تكريرمن عبادة االله، سبحانه وتعالى، وسيضطرون إلى فعل ذلك لأخذ الماء من مصانع             
  .  لا يستطيعون شراء الماء سيكونون فقراء جدافالعرب. ماء البحر التي ستبنيها إسرائيل

ح هذا الكتاب أن كل ما يجب على اليهود أن يفعلوه لقياس الوقت الباقي            سيوض
اللحظة التي  ستكون  و.  منسوب مياه بحر الجليل    يراقبوا هو أن    القضاء عليهم ائيا  قبل  

تهم، هي تلك اللحظـة     يرقبوا، والتي سترسلهم إلى نصرهم النهائي بحسب استراتيجي       
انظر الملحق الأول ! (  ويقضي االله في النهاية على اليهود     ،التي يعود فيها المسيح الحقيقي    

  .) تتعلق بمياه بحر الجليللاطلاع على أخبارٍل

  هيكل الكتاب 
 كما ورد ذكرهـا في     ،‘القری�ة ’ – القدس   ‘رسِبِ’،  بدايةً ملائمةً  يبدأ الكتاب   

 التي عولج ا الموضوع في الإسلام هو        المُبهمةب في هذه المعالجة     ربما كان السب  . القرآن
ِّأن القدس قدحاسماً لها أن تؤدي دوراًر آخر الزمان في  مركزيا .  

  . من خلال الإشارات القرآنية إلى الأرض المقدسة الموضوع الثالثُيقدم الفصلُ
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ولكن . عطيت لليهود  أن الأرض المقدسة أُ     القرآن  إعلانَ  الرابع يصف الفصلُ و
موا بعد ذلك مراراً وتكراراً من دخول رِعن أن اليهود ح   النقاب  القرآن يمضي فيكشف    

وكان هذا أيضاً هو مصير النصارى عندما احتلـوا         .  منها أُخرِجواالأرض المقدسة أو    
  .  من الزمنمدينة القدس والأرض المقدسة لفترة قصيرة

ٰـهي يرد فيه وصف الشروط      وهذا يقودنا إلى الفصل الخامس الذي      ة الـتي   الإل
تعضوكـان  . وهي شروط انتهكها اليهود مراراً وتكراراً      - لوراثة الأرض المقدسة     و

 ، ورفضوا الاعتراف بأنـه   عليه السلام  ،عيسىب كفرواآخر انتهاك لهذه الشروط عندما      
مـوا مـن   رِمن الأرض المقدسة وحأُخرِجوا عند ذلك .  وتبجحوا بأم صلبوه  ،المسيح

  .نوهم من العودة حتى يخرج يأجوج ومأجوج ويمكِّالعودة إليها أبداً

بني إسرائيل مراراً وتكراراً من     لإخراج  في الفصل السادس نورد السرد القرآني       
ٰـهيشروط  الالأرض المقدسة نتيجة لانتهاكام هذه        أن يثبت   ويتبع ذلك منطقيا  . ةالإل

ٰـهي  القائل إن التدخل    ريم،  الك القرآن    موقف  السادس الفصلُ ٰـهي والعقاب  الإل الإل
ٰـهيلابد من أن يأتيا مرة أخرى لأن اليهود ينتهكون مرة أخرى الشروط              ة لوراثة  الإل

  . الأرض المقدسة 

من الباب الثاني     الفصلان الأول والثاني     ويسوقحجاً سياسية واقتصادية قوية    ج
 انوالاقتصاد العلماني لدولة إسرائيل يتناقـض تثبت حقيقة أن الهيكل السياسي العلماني  

 للشروط  صارخة عليه السلام، ومن ثم يشكلان انتهاكات        ،مييراهإ ضاً بيناً مع ملَّة   تناقُ
ٰـهي   ع هـذان   ضوقد و .  الوارد ذكرها في الجزء الأول     ،ة لوراثة الأرض المقدسة     الإل

قصة دون تأخير كمـا يـسردها       الفصلان في الجزء الثاني لتمكين القارئ من متابعة ال        
  . الكتاب بتتابع
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ويحاول الفصل السابع شرح آثار تغيير القبلة من القدس الـشريف إلى مكـة              
 كان مـن أداء   بأي وجه، صلى االله عليه وسلم  ،وهذا التغيير لا يمنع أمة محمد     . المكرمة
ٰـهي مهمتها    . ةدجاّلة وهي القضاء على دولة إسرائيل الالإل

من الكتاب لشرح   الأول   ة من الجزء   الباقي الفصولس  كرتلسابع،  بعد الفصل ا  
ويوجد فيها الإعلان القرآني أنه عنـدما       . وجهة النظر الإسلامية المتصلة بمصير القدس     

 ويكون قد فات الأوان على اليهود ليلتمسوا رحمـة االله، فإنـه هـو        آخر الزمان يأتي  
ولتحقيق هذه  . ة ليذوقوا العذاب الأليم   سيعيد اليهود إلى الأرض المقدس    وتعالى   سبحانه

يـوم  الحـتى   ( وء العذاب   ـس اليهود   يسومون ن م  االله، سبحانه وتعالى،   الغاية خلق 
ليوقعـوا  الأرض وداب�ة  ، ويأجوج ومأجوج، الم�سیح ال�دجاّل   فقد خلق االلهُ ). رالآخ

  .م هذا العذاب

، وحـين  ال�دجاّل ل  ويقتعيسى، عليه السلام،وستأتي النهاية الكبرى حين يعود     
 ـ صلى االله عليـه وس     ،قال النبي و .يقضي االله على يأجوج ومأجوج     لم، إن  ــــ

التي تـشكل أفغانـستان     (ان  ـــ في ذلك الوقت من خراس     سيخرج  مسلماً جيشاً
ر وهكـذا سـتحر   . ولن يكون في وسع أحد أن يوقفه حتى يصل إلى القدس          ؛  )قلبها

   . على الأرض المقدسةا إلى سيطرةلصحيح املَّة إبراهيمعود تالأرض المقدسة و

 سيحكم المسيح  ’الحقيقي‘   كما كـان اليهـود       تماماً ، من القدس  العالمَبعدئذ 
 ونتيجة  . قد خدعهم  ال�دجاّل  ولكنهم لن يشاركوا في تحقيق هذه النبوءة لأن          .يعتقدون

  . من المسيح الحقيقيبدلاًهو بعوه  واتبالدجاّللهذه الخديعة آمنوا 
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  الفصل الثاني 
  سر القدس 

  كما وردت في القرآن ‘ القرية’
  

﴿ }95{

}96{ ﴾   
  ). من سورة الأنبیاء96-95الآیتان (

 الع�الم  ویحكمون العالم علىُ بیدھم السیطرة كونت ذلك یأجوج ومأجوج  یفعل عندما ( 
   ).یأجوج ومأجوج نظام – الجدید العالمي النظامب

  

، ‘المقدس بيت’ أو ‘القدس’،  المدينة اسم أن الأقل على ولغز وغامض غريب إنه
 صـلات  لهم نالقرآ في المذكورين الأنبياء من كثيراً فإن ذلك ومع !القرآن في ديرِ لم

، االله أنبياء من نبي بناه الذي االله بيوت من الوحيد البيت فيها ويوجد. المقدسة بالمدينة
 أن فقـط  لـيس . والمدينة مكة في بنِيــا اللذين البيتين إلى بالإضافة،  وتعالى سبحانه

 عراجوالم الإسراءُ ركذُ كذلك ولكن،  القرآن في ذُكر قد ) الأقصى المسجد ( االله بيت
. المـسجد  ذلـك  وإلى القدس إلى بالنبي محمد، صلى االله عليه وسلم،      فيه يرِأس الذي
القائلة  الإسلامية النظر وجهة في يرد للموضوع الغامضة المعاملة هذه في السبب ولعل

 ثمـة  كـان  ولعله. الأخير العصر في مركزيو حاسم بدور تقومأن   لها ردقُ القدس نإ
ٰـه حاجة  حـتى  رفعت لن مقدسة بسحابة مصيرها، وكذلك المدينة اسم لف إلى يةإلـ
  . التاريخ اية في بدورها للقيام ومستعدة جاهزة القدس وإن، المناسب الوقت يحين
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، القدس مصير ضوعلمو الإسلامي الأدب في تاما غياباً يكون يكاد ما يفسر هذا ولعل
م�ن س�وء الح�ظ      ": متحـسراً  قال حين قيالفارو راجي إسماعيل الدكتور إليه أشار وقد

 أنه  هيةالحقيق). xxi ال�صفحة  انظ�ر  ("الموض�وع  ھذا في ةإسلامیكتابات  وجدت أنھ لا 
 لقـد . الغمامة رفع وقت يحين حتى الموضوع هذا في كتب قد أحد يكون أن يمكن لا
  . الآن رفعت الغمامة بأن الاعتقاد نتيجة الكتاب هذا بتكُ

 وتبجحـوا  المسيح هو بأنه يعترفوا ولم ،السلام عليه ،عيسىب اليهود كفر عندما
 مجـيء  بـأن  يعتقدون ظلوا ) 4 الن�ساء  س�ورة  من 157 الآیة انظر ( قتلوه بأم ذلك بعد

 واعتقـدوا . منتظَراً زال ما ) اليهودية للديانة الذهبي العصر عودة ومعه ( المنتظر المسيح
  : التالية الأشياء حدوث بهتتطل فيما تتطلب الذهبي العصر عودة بأن

غير اليهود [يارغالأ سيطرة الأرض المقدسة من تحرير يتم أن[ ،

م الأرض المقدسة من إلى اليهود يعود أنليستعيدوها شتا ،

الوجود إلى إسرائيل دولة تستعاد أن ،

ٰـه إبراهيم اليهودية للعبادة ) المسجد أو ( الهيكل ستعادأن ي ، لإلـ

اية في يلإسرائ تصبح أن   بطريقـة  العالم في ‘الحاكم�ة  الدول�ة ’المطاف 
. السلام عليهما ،وسليمان داود عهد في تحقق الذي الحكم تشبه

يحكم أن ملك عليه ،داود عرش من العالم،  المسيح هو سيكون،  يهودي 
 النهاية وفي، لإسرائيل حاكماً بوصفه القدس من، أي السلام

سيكون حكممؤبداً ه .  

 ل النبي، صلى االله عليه وسلم، إن من الآيات الكبرى لليـوم الآخـر أن االله،               قا
سبحانه وتعالى، سيخدع اليهود ويرسل عليهم شخصاً ينتحـل شخـصية المـسيح             

سـيقودهم،  ‘ المسیح ال�دجاّل ’ولكن هذا . ويقودهم ليعتقدوا أن العصر الذهبي قد عاد      
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وقد خلـق االله،    . به االله أحداً من خلقه    بدلاً من ذلك، بخداعه المتقن إلى عذاب لم يعذِّ        
 أو ع�دوَّ الم�سیح  ، الذي يسميه النـصارى  )الدجاّلأو  (دجاّلسبحانه وتعالى، المسيح ال 

Anti-Christ       والآن انظر  .  لينجز مهمته  آخر الزمان  بالإنكليزية، وسيطلقه في العالم في
  :فيما يلي

   ت’الأرض المقدسةررالأغيار، المسلمين  ’من حكم   ) من منظور يهودي  (‘ ح
عندما احتل الجنرال البريطاني، أللنبي، القدس وانتزعها من حكم المـسلمين          

  ؛1917الأتراك في عام 

   الآن إلى الأرض المقدسة ليستعيدوها بعد نفيهم       ‘ عادوا’اليهود الإسرائيليون
وقد حدث هذا تماماً كمـا أعلـن   .  سنة2000منها، بأمر االله، الذي دام   

ويبدو من القَـدر  . ‘آخر الزم�ان ’ سنة أنه سيحدث في   1400القرآن قبل   
المحتوم أن اليهود القوقازيين الباقين، في الولايات المتحدة وغيرها، سيصلون          

إلى هناك قريباً؛ 

 ت’إسرائيلعيد1948في عام ‘ استا دولة إسرائيل القديمة؛ وتدعي أ

      لها أن    -نوويةيبدو أن إسرائيل، المدججة بالأسلحة النووية وال رالحرارية مقد
، ) مـن شـارون  دالتي قامت باستفزاز متعم  ( الفلسطينية   الانتفاضةتستغل  

الذي أوجـد ظروفـاً     (سبتمبر  / أيلول 11وهجوم الموساد على أمريكا في      
  المتحـدةَ   الولايـات   فيها إسـرائيلُ   تتحدىلشن حربٍ   ) مواتية لإسرائيل 

  ة وسائر العالم، للاستيلاء علـى كامـل         المتحد الأمريكية وأوروبا والأمم
ح أن تشهد هذه الحـرب الإسـرائيلية        ومن المرج . المنطقة التي توجد فيها   

توسع إقليم إسرائيل ليشمل المساحة الموعودة في التوراة، أي من ر مـصر            
وبنجاح إسرائيل في هذا التحدي للعالم بأسـره، بمـا في   .  إلى ر الفرات 

حدة الأمريكية، وبايار الدولار الأمريكي والاقتصاد      ذلك الولايات المت  
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الأوروبيـة قـد    -، ستكون إسرائيل اليهودية   الأمريكي، كما هو متنبأ به    
. تحررت في النهاية من تبعيتها أولاً لبريطانيا، ثم للولايات المتحدة الأمريكية          

المتحـدة  الأوروبية في النهاية محل الولايات  -وستحل دولة إسرائيل اليهودية   
           ،وماليـا الأمريكية وبريطانيا فتصبح هي الدولة العظمى في العالم عسكريا

العالم، والسيطرة على العالم على نحو      ‘ قی�ادة ’ومن ثم تدعي لنفسها الحق في       
لم تحقق مثله بريطانيا ولا الولايات المتحدة الأمريكية؛ 

       أ به منتنبعادة بناء الهيكل اليهودي     وإ الم�سجد الأق�صى    هدمثمَّ يحدث ما ي
"  يح سيبني بيتـاً للـرب     ــإن المس "فنبوءة النبي ناثان، الذي قال      . مكانه

. القائم حالياَّالمسجد، توحي بتدمير )15-11: 17 الأول أخبار الأيام(

كل هذا لا بد من أنه يبدو لليهود كأنه تحقيق للنبوءة المتعلقة بعـودة العـصر                  
غير أن هذا الكتـاب  . ، عليه السلام، يحكم العالم من القدسالذهبي حين كان سليمان   

 منتحل شخـصية  ، ال�دجاّل  من هذا قد تحقق لولا تدخل يرى أنه لا يمكن أن يكون أي
التي أنـشأها   (فدولة إسرائيل المقدسة    . ولذلك فإن كل ما ذُكر أعلاه خداع      . المسيح

إنما أقيمت إسرائيل مزيفة مكان إسرائيل  و. لم تستعد في الحقيقة   ) النبي سليمان أول مرة   
‘ آخ�ر الزم�ان   ’ي هذا الكاتب أن الغمامة رفعت الآن، وأن         ومن الواضح لعين  . الحقيقية

وربما كان هذا هو السبب الـذي       . قد جاء ولم يعد ثمة مجال لرجوع اليهود إلى الوراء         
ولكن التفسير ليس . علاهر كل ما ذُكر أ القرآن يفس . مكَّن من كتابة هذا الكتاب الآن     

 The Religion of: غير أناّ أوضحنا كثيراً مـن ذلـك في كتابنـا   . واضحاً للجميع

Abraham and the State of Israel – A View from the Qur'an"")    َمِلَّ�ة إب�راھیم

  ). وجھة نظر من القرآن–ودولة إسرائیل 

لكـن  ‘ القری�ة ’أو ‘ البلدة’  بكلمة مراراً وتكراراً لقد أشار القرآن إلى القدس      
ية تلف موضوع   ـهٰـويبدو أن هذا كان جزءاً من غمامة إل       . يذكرها بالاسم دون أن   

  اليهـود  فيها  عبد التيفقد أشار القرآن، مثلاً، إلى المناسبة       . دور القدس في آخر الزمان    
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نين إذ نـاداه  هم، موسى، عليه السلام، إلى طور سي       بينما ذهب نبي   الإسرائيليون العجلَ 
وحذر القرآن بقوله إن عبادة غير االله، سبحانه وتعالى، شرك باالله سيبوء            . رب العالمين 

  :من يفعله بعذاب من االله

﴿

}152{

}153{ ﴾  

  .)7 من سورة الأعراف 153- 152الآیتان (

 ما زالوا في    نويواصل القرآن وصف الحدث الذي وقع حين كان الإسرائيليو          
  :، وقبل أن يسمح لهم بدخول الأرض المقدسة، فيقولسيناء

﴿





}160{﴾ 
 7 من سورة الأعراف 160الآیة 

ن أشار القرآن إلى القـدس ببـساطة وبغمـوض بكلمـة            كان بعد ذلك أ     
  :،القریة’

﴿

}161{﴾ 
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  ).7 من سورة الأعراف 161الآیة (

  في الآية  ‘ قری�ة ’ أخرى أكثر إنذاراً وغموضاً إلى القدس بكلمة         ةتوجد إشار
  :التالية من القرآن الكريم

﴿}95{

}96{ ﴾ 
). من سورة الأنبیاء96-95الآیتان ( 

إذَنْ، عندما ينسلون من كل حدبٍ، وينتشرون في كل صوبٍ، يسيطرون، في              
  .الواقع، على العالم كله ويحكمون العالم في النظام العالمي ليأجوج مأجوج

 في  ةل المواد الموجـود   المشار إليها أعلاه تفحصنا ك    ‘ القری�ة ’هوية  من  ق  لتحقُّل
 واحـدةً لهـا   قریةًووجدنا . القرآن والأحاديث النبوية التي لها صلة بيأجوج ومأجوج   

ومن هنـا اسـتنتجنا أن   ). انظر الفصل العاش�ر (صلة بيأجوج ومأجوج، وهي القدس    
  ! المشار إليها في الآية القرآنية المذكورة أعلاه هي القدسالقریة

، يتضح لنا أن الغمامة التي تظلل القدس        ‘القری�ة ’وعندما نعرف أن القدس هي      
في القرآن لن تنقشع عنها إلا عندما تفتح يأجوج ومأجوج، وعندما ينسلون أخيراً من              

بالنظام العالمي الجديد    أي يسيطرون على العالم    (نتشرون في كل صوب    وي كل حدب، 
لمقدسة أن يـأجوج    وتؤكد عودة اليهود الإسرائيليين إلى الأرض ا      . )ليأجوج ومأجوج 

، وأنھم فعلاً قد نسلوا من كل ح�دب، أو انت�شروا ف�ي ك�ل ص�وب        . تحتومأجوج قد فُ  
وإن النظام العالمي الذي يحكم العالم اليوم هـو  . وام لذلك يسيطرون على العالم فعلاً  

بل إن يأجوج ومأجوج هم في الواقع الذين مكَّنوا اليهود من           . نظام يأجوج ومأجوج  
  .الأرض المقدسةالعودة إلى 

الم�سیح  من الممكن لنا أن نتوقع التصميم العظيم الذي سيـستمر           الآن  أصبح  

 من خلالــه في إقناع اليهود بأنه يحقق لهم عودة العصر الذهبي؟ يبدو أن هذا       ال�دجاّل 
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انظ�ر ح�دیث تم�یم ال�داري     ( من بريطانيا ال�دجاّل التصميم العظيم قد بدأ فعلاً حين انطلق    

 لتحويل الحضارة الأوروبية إلى حضارة ما بعـد النـصرانية، وهـي    )في صحیح مسلم 
القوة لتحقِّـق أي هـدف   ) كما أُعطِيَ ذو القرنین(حضارة ملحدة أساساً، وإعطائها     

ثم شهدت الخطة إنشاء الحركة الصهيونية؛ والصهيونية بدورها        . تختار السعي لتحقيقه  
حكام السيطرة اليهودية في النهاية     ويبدو أن الخطة تشتمل على إ     . أنشأت دولة إسرائيل  

، وستكون هذه خطوة للسيطرة على   المقدسةالمنطقة التي توجد فيها الأرض      كامل  على  
 لليهود ليؤمنوا به ويعترفوا بأنه هو المـسيح         ال�دجاّل العالم بأسره، التي يجب أن يقدمها       

الثـروة  ويجب أن يكون في صميم التصميم العظيم للمنطقة السيطرة علـى            . الحقيقي
 والربا،  ال�دجاّل وقد شرح النبي محمد، صلى االله عليه وسلم، الصلة بين           . ومصادر المياه 

  !وبين يأجوج ومأجوج والماء

وما كانت هذه العودة لتكـون      . عاد اليهود الإسرائيليون إلى الأرض المقدسة     
من هنـا   و). التي لعبت فيه بريطانيا أبرز دور     (ممكنة من دون الحضارة الغربية الحديثة       

ل إن يأجوج ومـأجوج  ا، ب انطلق من جزيرة بريطاني الدجاّليتضح أيضاً ليس فقط أن      
  .أيضاً موجودون في الحضارة الأوروبية

  ‘الأرض المقدسة’إلى ‘ القدس’من 

يزداد سر القدس في القرآن تعقيداً بكون القرآن الكريم يشير أحياناً إلى مدينة           
ن سورة   م 96 -95كما ورد في الآيتين     (‘ قدسةالأرض الم ’كمرادف لعبارة   ‘ القدس’

بنفس الطريقة الغامضة   ‘ الأرض المقدسة ’؛ ثم يمضي فيشير إلى      )الأنبياء المقتبستين أعلاه  
بـني  (سـورة الإسـراء     فيقول القرآن، مثلاً، في سورة      .  ‘القدس’ار ا إلى    شالتي أ 

في الأرض المقدسة   )  مدمراً أي فساداً (، إن مصير بني إسرائيل أن يعيثوا فساداً         )إسرائيل
ببساطة، وإنما أشار إليها  . ولكن القرآن لم يشر إلى الأرض المقدسة باسمها       . في مناسبتين 

  :‘الأرض’ بكلمة ،من قبيل اللغزو
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﴿

}{﴾    
 ).17 الإسراء من سورة 4الآیة (

        ٰـهي موضوع الشروط    –وعندما يتناول القرآن الكريم الموضوع الهام جدا ة الإل
، لا  ‘الأرض’ بكلمـة    ، ومن قبيل اللغـز    ،لوراثة الأرض المقدسة، يشير إليها ببساطة     

  .‘الأرض المقدسة’

﴿
}105{ ﴾  

  ).21 من سورة الأنبیاء 105الآیة (
  .دابة الأرض، فيها تعالىوأخيراً يشير القرآن إلى لحظة من الزمن يخرج االله، 

﴿ 

}82{﴾  
  ).27 من سورة النمل 82الآیة ( 

 ويـأجوج  كال�دجاّل هذه إلا آية من آيات آخـر الزمـان     ‘ دابة الأرض ’وما  
الأرض ’ما هي إلا    ‘ دابة الأرض ’في عبارة   ‘ الأرض’ومن الواضح أن كلمة     . ومأجوج
تضح هذا من الآية السابقة التي يعين فيها القـرآن بوضـوح موضـوع              وي. ‘المقدسة

  :خطابه، إذ يقول

﴿}76{ ﴾
  ).27 من سورة النمل 76الآیة (
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خـرج لهـم    أ عقاب اليهود، ي   وهكذا عندما يستعد االله، سبحانه وتعالى، ليبد      
بأا ما هـي  ‘ الدابة’ومن الواضح أنه يمكن تعريف هذه       . ‘الأرض المقدسة ’من  ‘ دابةً’

  .إلا دولة إسرائيل اليهودية الحديثة
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  الفصل الثالث

  :بداية قصة القدس في القرآن
  القدس والأنبياء

  

﴿}71{﴾ 
) 21 من سورة الأنبیاء 71الآیة.(  

  

  إبراهيم، عليه السلام
قيـة وليـست   وهي قـصة حقي (تبدأ قصة القدس والأرض المقدسة في القرآن  

فقد حطم الأصـنام في     . بسيدنا إبراهيم، عليه السلام، نبي االله، سبحانه وتعالى       ) خرافة
، ولكنه ترك كبير الأصـنام      )في أور ببلاد ما بين النهرين، العراق الحديث       (معبد قومه   

 م�ن س�ورة الأنبی�اء        63-57الآی�ات   (واقفاً لكي يقنع قومه الوثنيين بزيف عبادة الأصنام         

 أن يعود إلى العالم اليوم ويكرر ما فعلـه          ،سيدنا إبراهيم، عليه السلام   لو قُدر   ول). 21
 الإسلام التابعين لها     ومن يسمونَ بعلماء    العلمانيةُ  هذا الحكومات  هآنذاك لشجبت فعلَ  

 ولفرضت الأمم المتحدة عقوبـات   ؛الثقافيبابل  واعتبروه إرهاباً ثقافياُّ أو تدميراً لتراث       
الإسـلام   ءون بعلما مسوستعامل الحكومات العلمانية ومن ي    . ي حكومة تؤويه  على أ 

 لا تختلف عن ذلك لو عـاد هـو           محمداً صلى االله عليه وسلم معاملةً       النبي التابعين لها 
  .الآخر وكرر تدميره للأصنام التي كانت في الكعبة

الوثنية بغضب  ت أور على تدمير أصنامها وعلى الاستهزاء الذي تعرضت له           رد
ولكن .  بأن بنت له محرقة كبيرة ورمته في النار        ،وعاقبت إبراهيم، عليه السلام   . شديد
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تحمی�ھ  "وأن " ب�رداً وس�لاماً علی�ھ   "يد االله، سبحانه وتعالى، تدخلت فأمر النار أن تكون          

 ثم أعلن االله، سبحانه وتعالى، أنـه  ).21 م�ن س�ورة الأنبی�اء    69-68الآیت�ان   (" من الأذى 
  :التي بارك حولها للعالمين، أي إلى الأرض المقدسةالأرض ه ولوطاً إلى نجا

﴿}71{﴾  

  ).21 من سورة الأنبیاء 71الآیة (

. ل مرة  لأو نالمباركة في القرآ  الأرض  ذه الآية ورد مفهوم الأرض المقدسة أو        
من دون أراضي الكـرة     أرضاً معينةً   فما هي أهمية ذلك؟ لماذا اختار االله العزيز الحكيم          

 عليهمـا   ،الأرضية ليجعلها أرضاً مباركة؟ ولماذا هدى نبييه ورسوليه إبراهيم ولوطـاً          
 إلى الهجرة إلى تلك الأرض المقدسة؟ لا يوجد سوى جواب واحد على هذين              ،السلام

 خليلاً له مـن دون      ،تخذ االله العزيز الحكيم سيدنا إبراهيم، عليه السلام       لقد ا . السؤالين
اختبر االله، سبحانه وتعالى، إبراهيم، عليـه  ). 4 م�ن س�ورة الن�ساء    125الآیة  (كل البرية   

 م�ن   124الآی�ة   (، فجعله للناس إمامـاً       إبراهيم  بأشد المحن والتجارب واجتازها    ،السلام

 يخرج  الحقومن هذا   ‘ واح�د ’ حقذلك أنه لا يوجد إلا      ويستنتج من   ). 2س�ورة البق�رة     
ديـن  ولذلك يوجـد  .  عليه السلام،ملَّة إبراهيمذلك هو  –للناس جميعاً   ‘ واحد’ دين

 هو دين إمام النـاس، أي       الحق، وكل الأديان الأخرى باطلة، والدين       حق واحد فقط  
ومـع  ! ى ذلـك و رِبي أن يتحد كاهنٍ ألا يستطيع أي .  عليه السلام  ، إبراهيم هو ملَّةُ 

  !همنا الربي بالشوفينيةتي  القولَذلك، عندما نقول هذا

عندما اختار االله أرضاً واحدةً وجعلها أرضاً مقدسةً مباركةً، وهدى إبـراهيم،            
ٰـهي إلى الهجرة إلى تلك الأرض، كان المقصد    ،عليه السلام  الأرض  أن تكون تلك الإل

بقـى في الأرض    تغير ملَّة إبـراهيم أن      لَّة  ولا يمكن لم  . للحق‘ ادقالاختب�ار ال�ص   ’هي  
 ينتصر دائمـاً انتـصاراً      الحقبعبارة أخرى، إن    .  الأخرى المللوستطرد كل   . المقدسة

 في هذه الأرض، ولا يمكن للتاريخ أن ينتهي قبل أن يتحقق انتصار             الباطلمؤزراً على   
 ، االله، والـصلاح، والإسـلام الله      قوى، وطاعةُ التف!  في تلك الأرض   الباطل على   الحق
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 بذاتـه  الحـق  جوهر هي في الواقع – كما يسلم العبد لإرادة سيده      –سبحانه وتعالى   
 م اليهوديـة أ مالنـصرانية أ هـو   الحـق  فهل.  عليه السلام ، فهي ملَّة إبراهيم   مومن ثّ 

  الإسلام؟ القدس تالآن على هذا السؤال    ر صير القدس هـو أن تثبـت    إن م ! بالذات د
  .ومن المؤكد أن هذه واحدة من النقاط الرئيسية التي نطرحها في هذا الكتاب. الحق

 بـالهجرة إلى  ، الـسلام ما، عليه ولوطاًحيث إن االله العزيز الحكيم أمر إبراهيم    
وذريتهما في تلـك الأرض   أما سيقيمان هما    الأرض المقدسة ليسكنا فيها، معنى ذلك     

 .االله، سبحانه وتعالى، يريد أن يأمرهما بالهجرة بعد ذلك إلى مكـان آخـر      ما لم يكن    
  .فهي إذَنْ أرضهم

 هل كانت الـدعوة إلى الإقامـة في         :ن يطرح هو  أغير أن السؤال الذي يجب      
الأرض المقدسة غير مشروطة؟ وهل تظل الدعوة قائمة إن كانت ذريتهما ستتخلى عن             

لَّةم بالبغاء واضطهاد الآخرين؟ وهل     تشتغل أو   ، وتصبح ملحدة  ، عليه السلام  ، إبراهيم 
ال�سلطة  ’ تعلن أن     علمانيةً ستظل الدعوة قائمة إذا أقام اليهود في الأرض المقدسة دولةً         

ٰـه إبراهيم، وأن القانون الأسمى هو قانون الدولة لا قانون             للدولة ‘العلی�ا   وليست لإلـ
يجدر بالقـارئ أن يلاحـظ أن   ما حرم االله؟    ا أحلَّت الدولة    االله؟ وهل ستظل قائمة إذ    

ٰـه إبراهيم     وبـدل اليهـود  . حرم الربـا حرم اقتراض المال وإقراضه بالفائدة،أي   إلـ
ولا يقف الأمر عنـد     .  بإقراضهم المال بالفائدة    ليحلّوا أخذ الربا من غير اليهود      التوراةَ

ا أُحلَّت أشياء أخرى كثيرة حرمهـا االله،      تحليل الربا في الأرض المقدسة هذه الأيام وإنم       
  .سبحانه وتعالى،

إن كان االله، سبحانه وتعالى، قد : ثانياً، هناك سؤالٌ آخر لا يقل عن ذلك أهميةً       
  إبراهيم بـصدقٍ   لكل الناس، ألا يعني ذلك أن كل من اتبع ملَّةَ         الأرض  بارك في هذه    

 أن ينال هذه البركات؟ أليس هـذا بلاغـاً         من الناس كافةً له الحق أيضاً في       وإخلاصٍ
  ء اليهود بالحق الحصري في ملكية الأرض المقدسة؟ادعاللناس كافَّةً؟ فمن أين أتى 
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     الهامة  على هذه الأسئلة وبينما نحاول في هذا الكتاب أن نرد  القـارئ سـيفيد 
  :نه وتعالى وربه سبحا،أن يتأمل في هذا الحوار بين إبراهيم، عليه السلامكثيراً 

﴿

}124{﴾ 
  ).2 من سورة البقرة 124الآیة (

الأرض  و ديـارهم إخراج الناس من    "ظلماً  من بين الأمور التي يعتبرها القرآن       
بل دون أي سـببٍ إلا أن       (وأن يكون إخراجهم دون سبب عادل،       " التي عاشوا فيها  

  ."يؤمنوا باالله العزيز الحميد

﴿}39{

…}40{ ﴾ 
  ).22 من سورة الحج 40-39الآیتان (

  . اليهوديةهذه هي بالضبط الطريقة التي أنشئَت ا دولة إسرائيل

     بأشد غير أن القرآن الكريم خص  الذي يقع بتحريف كـلام االله     العقاب الظلم 
وهذا بالضبط ما فعله اليهود عندما أعادوا       . ء الكذب على االله، سبحانه وتعالى،     وافترا

  .كتابة التوراة وحرفوها بتغيير كلام االله عز وجل

﴿}21{ ﴾
  ).6ن سورة الأنعام  م21الآیة (

 The Religion of Abraham and the State of"يـنــبـه كتابنا المعنون 

Israel" )إلى تحريفات كثيرة وقعت في التوراة)مِلَّة إبراھیمَ ودولة إسرائیل  .  
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   عليه السلام،موسى
 المرة الثانية التي ورد فيها ذكر الأرض المقدسة في القرآن الكريم كانـت بعـد            

 بني إسرائيل علـى القتـال       ، عليه السلام  ، سنة، حين حثَّ موسى    500ذلك بنحو   
وكان قد قادهم لتوه وأخرجهم من العبودية في مـصر          . للسيطرة على الأرض المقدسة   

ٰـهيوحدثت المعجزة    ثم كان القتـال    . وا وأغرق أعداءهم  ذ انشق البحر لهم فمر    إة  الإل
  :الأرض المقدسةسيبدأ من سيناء لتحرير 

﴿

}21{ ﴾  
  ).5 من سورة المائدة 21الآیة (

، 21  م�ن س�ورة الأنبی�اء،   71الآی�ة  هذه الآية الكريمة تؤكد ما ورد ضـمناً في         
كوم ذرية إبراهيم، ولأم كـانوا      ل ،فالإسرائيليون. )36الصفحة   (المذكورة أعلاه 

 بقيادة نبي االله موسى      بِمازالوا يت لَّة إبراهيمعليه السلام، كان لهم الحق في العيش        ،عون م 
  !فقد كانت أرضهم. في الأرض المقدسة

ائيليون من دخـول الأرض   الإسرن عليه السلام، تمكَّ ،بعد فترة من وفاة موسى    
ولكن القبائل المعادية التي كانت تعيش في الأرض المقدسة وما حولها كانـت    . المقدسة

وقـد أشـار    . بل إم اضطُروا أحياناً إلى الهرب نجاةً بأرواحهم       . تضايقهم باستمرار 
          القرآن الكريم إلى ذلك، وإلى رغبتهم في أن يكون لهم ملام  يقودهم في القتال لإحك    ك

  :سيطرم على الأرض المقدسة

 ﴿
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}243{}244{



}245{





}246{ ﴾  
  ).2 من سورة البقرة 246- 243الآیات (

وكان ردهـم   . السلام عليه   ،النبي الذي كلمهم فيما ذُكر أعلاه هو صموئيل       
  :عليه

﴿
}246{﴾   

  ).2 من سورة البقرة 246الآیة (

  بقولهم وبألسنتهم هم أنفسهم مبدأ أن من حق الشعب أن يقوم            أثبت هذا الرد 
 وينما يـصح  . التي عاش فيها  الأرض  خرجوه من دياره و   أب على من اضطهدوه و    بحر

      هذا القول على كل الأراضي، فهو أصفكيف يمكن  .  ما يكون على الأرض المقدسة     ح
ٰـه إبراهيم من               إذن لدولة إسرائيل أن تنشأَ على أساس سياسة إخراج شعب يعبد إلـ

 عناد من العودة إلى دياره لمدة تزيد علـى  لبكالتي عاش فيها، ثم تحرمه الأرض  دياره و 
  خمسين سنة؟
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    عليه السلام،يوشع

 الأرض  بوراث�ة ) مـرة أخـرى   (بعد أن أُنقذَ الإسرائليون من مصر باركهم االله         
ويخبرنا الكتاب المقدس أن يوشــع هو الذي قـادهم إلى الأرض           . المقدسة بأمرٍ منه  

 ولم ينف ما قاله الكتاب المقدس من أن         ولم يؤكد القرآن الكريم   . المقدســـــة
  .اسم الشخص الذي قادهم هو يوشع

﴿



}137{ ﴾  

  ).7 من سورة الأعراف 137الآیة (

 حين أمرهم   رض المقدسة قبل ذلك أن يقاتلوا لدخول الأ     قد رفضوا    اليهود   كان
حثاّهم علىالقتال لـدخول    وكان بينهم رجلان آنذاك     . موسى، عليه السلام، بالقتال   

  :ن يوشع كان أحدهماإويقول مفسرو القرآن . الأرض المقدسة

 ﴿

}23{﴾ 
  ).5 من سورة المائدة 23الآیة (

  سليمان، عليه السلام

 500ذلـك بنحـو   بعد  ووصفهاثم أشار القرآن مرة رابعة إلى الأض المقدسة،     
سنة أخرى، حين تكلم العزيز الحكيم عن مملكة سليمان، عليه السلام، علـى النحـو         

  :التالي
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  ﴿

}81{﴾  

  ).21 من سورة الأنبیاء 81الآیة (

ٰـهية أصبحت دولة إسرائيل         التي كان يحكمها   ) المسلمة(نتيجةً لهذه المباركة الإل
 العالم، وليس هذا فحسب، وإنما كانت أيضاً أعظم  الوحيدة فيالدولة الحاكم�ة  سليمان  

وفي إسرائيل تحت حكم سليمان عاش بنو إسـرائيل عـصرهم           . دولة عرفها التاريخ  
  .الذهبي

  صلى االله عليه وسلم، مـحـمــــد

 حين وصـف    ةأخيراً أشار القرآن للمرة الخامسة إلى الأرض المقدسة أو المبارك         
ه وسلم، من مكة المكرمة إلى القدس الشريف ومن ثَم          إسراء النبي محمد، صلى االله علي     

  :عرج إلى السماء

﴿ 

}1{﴾ 
  ).الإسراءالآیة الأولى من سورة (

الم�سجد  فه النبي محمد، صلى االله عليه وسلم، بأنه         عر) الهيكل (الأق�صى المسجد  

  . في القدس، عليه السلام، الذي بناه النبي سليمانالمسجد، الأقصى
قال رسول االله صـلى االله عليـه        :  عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال         "

ذبتني قریش لما أسري ب�ي إل�ى بی�ت المق�دس قم�ت ف�ي الحج�ر،          لما ك : "وسلم

."فجلا االله لي بیت المقدس، فطفقت أخبرھم عن آیاتھ وأنا أنظر إلیھ
  )صحیح البخاري (

  :حال إلا إلى ثلاثة أماكن الرد فنهى عن ش، صلى االله عليه وسلم،ومضى النبي
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لا ت�شد الرح�ال إلا إل�ى         : روى أبو هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قـال          "

في المدينـة  ( وم�سجد رس�ول االله   ؛)في مكـة المكرمـة   (المسجد الحرام   : ثلاثة مساجد 
  )."في القدس( والمسجد الأقصى ؛)المنورة

  )البخاريصحیح (
: أا قالت-صلى االله عليه وسلم-عن ميمونة مولاة النبي 

: -لى االله عليه وسـلم ص-نا في بيت المقدس فقال رسول االله فتيا رسول اللّه، أَ   
ف�إِن ل�م ت�أتوه وت�صلوا فی�ھ ف�ابعثوا       " ، وكانت البلاد إذ ذاك حرباً،   " ف�صلُّوا فی�ھ    ائت�وهُ "

  ). شيئاً من الدعمواأي ابعث( " في قنادیلھجُسرَبزیتٍ یُ
  )سنن أبي داود(

أو الهيكل الذي   (دمر الجيش الروماني بقيادة الجنرال تيطس المسجد الأقصى           
وكانت أنقاضه ما زالت في مكاـا       .  للميلاد 70 في عام    ،عليه السلام  ،بناه سليمان 

وكـان  .  رضي االله عنـه ،حين فتح جيش المسلمين القدس في خلافة عمر بن الخطاب 
) المـسجد (عمر هو الذي أمر ببناء المسجد الأقصى الحالي في موقع أنقاض الهيكـل              

  . عليه السلام،الأصلي، الذي بناه سليمان
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  الفصل الرابع

  القرآن يعلن أن الأرض المقدسة، بما فيها القدس
  أُعطيت للإسرائيليين

  
﴿ 

}20{

}21{
  )5 من سورة المائدة 21-2الآیتان (﴾ 

  

القدس "يمز بعنوان   حاول دانيال بايبس في مقاله الذي نشره في صحيفة لوس أنجلس تا           
 Jerusalem means more to Jews than) "تعني لليهود أكثر مما تعـني للمـسلمين  

Muslims)   أن ينكر حق المسلمين في القدس بقولـه         2000يولية  / تموز 21، بتاريخ ،
إن القدس، في جملة أمور أخرى، لم ی�رد ذكرھ�ا ف�ي الق�رآن أو الطق�وس الدینی�ة ولا           "

  ".مرة
لم ترد في القرآن بالنص الحرفي، ولكن يبـدو أن          ‘ القدس’صحيح أن كلمة      

وهذا أمـر  ( بطريقة الألغاز ،فالقرآن يشير إلى القدس. هيةٰـذلك ما كان إلا لحكمة إل    
 إلى الأبـد مـن      حرِموا، ثم   أُخرجوا نالقوم الذي إلى  ، و أٌهلكَت‘قری�ة ’بأا   ،)مناسب

فـتح يـأجوج    قائمـاً إلى أن ت يمالتحـر وسيظل .  ليستعيدوها القريةالعودة إلى تلك    
بيت ’يرد الاسم العربي للقدس، . )21 من س�ورة الأنبی�اء   96-95انظر الآیتین  (ومأجوج  
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 في نبـوءة    ،‘إیلی�اء ’ ، ويرد اسمها الروماني   . عدة مرات في الأحاديث الشريفة     ،‘المقدس
  .هامة للنبي محمد، صلى االله عليه وسلم

 هذه الآيات القرآنية التي تعلن بلا لَ تجاهمن المدهش أن يختار الدكتور بايبس       
التي تشكل القـدس قلبـها      (غموض أن االله، سبحانه وتعالى، أعطى الأرض المقدسة         

 من الأسر في مصر، وعبر م        اليهود ، عليه السلام  ،فعندما فك موسى   .ليهودل) النابض
قـاتلوا   وأمـرهم بـأن ي     ، عليه السلام  ،البحر بمعجزة ودخل سيناء، خاطبهم موسى     

  :فقال. ليستولوا على الأرض المقدسة

﴿ 

}21{

}22{



}23{ ﴾  

 من سورة الرعد 33 و32انظر أیضاً الآیتین  [)5 من سورة المائدة 23- 21الآیات (
13[  

رأن االله، سبحانه وتعالى،        ، عليه السلام  ، اليهود على موسى   د مهيناً إلى حد ردا 
  : دخول الأرض المقدسة،ر على الفوحرم عليهم،

﴿ 

}24{



47

}25{

}26{﴾   ) 5 من سورة المائدة 26-24الآیات.( 

  :ليهودليت عط أن الأرض المقدسة أُ،أكد القرآن ثانية في الواقع، في موضع آخر

﴿ }103{



}104{ ﴾  

  ).17 الإسراء من سورة 104-103الآیتان (

  :ويقول أيضاً

﴿ 



}137{ ﴾   
  ).7 من سورة الأعراف 137الآیة (

 تجنب الاستشهاد ـذه  على علماء اليهود والصهاينة   يحرصمن المدهش حقا أن     
  :عطيت لليهودأُ البيانات الصريحة التي أعلن القرآن فيها أن الأرض المقدسة
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يقة في موضوع مصير القدس أن يتأملوا في        فينبغي لقراّئنا الذين يبحثون عن الحق     
 الإشارة  عن من جانب علماء اليهود الأوروبيين والصهاينة والإسرائيليين         الامتناعهذا  

التفسير . ويقدم هذا الكتاب تفسيراً لذلك السلوك الغريب      . إلى القرآن في هذه المسألة    
ٰـهيروط  التوراة من تحريف للش   ب فعلوه   ماّعكشف  ال عن امتناعهميكمن في    ة التي  الإل

 عـن الزيـف     والقرآن يكشف . وضعها االله، سبحانه وتعالى، لوراثة الأرض المقدسة      
؟هذا الزيف، فما هو  المحرفة التوراةالوارد في
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  الفصل الخامس

  هيةٰـالشروط الإل
  لوراثة الأرض المقدسة

  

﴿
}105{ ﴾  

  ).21 من سورة الأنبیاء 105الآیة (

  

  تقول إن الأرض المقدسةإذا كان الدكتور بايبس على علم ذه الآية الكريمة التي        
  حـق  أي: فينبغي له أن يـسألَ    ) ويستحيل أن يكون غير عارف ا     (عطيت لليهود   أُ

التي ) والمدينة التي هي قلبها النابض    (رض   الأ للمسلمين في أن ينتزعوا من اليهود ملكية      
لهم؟ السبب الذي جعله لا يسأل هو أن الـسؤال كـان   ، سبحانه وتعالى،  أعطاها االله 

 لا يريـد أن  ، أولاً،فهو ].مسألة لها بداية وليس لها اية    [= ‘ صندوق بندورا ’سيفتح  
، لا سيما بقدر ما يتناول مسألة اليهـود والأرض           الكريم نراّئه إلى القرآ  يوجه انتباه قُ  

ثانياً، الجواب على هذا السؤال موجود في آية أخرى من آيات القرآن الكريم             . المقدسة
‘ م�شروط ’ن حق اليهود في القدس والأرض المقدسة        أ سبحانه وتعالى، فيها     يذكر االله، 

 ، عليه الـسلام ، اتباع ملَّة إبراهيم- بالطبع – والإيمان يعني    .بالإیمان والعمل ال�صالح   
  : وإخلاصبصدقٍ

﴿ 
}105{  ﴾  

  ).21 من سورة الأنبیاء 105الآیة (
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القرآن كما هي واردة أعلاه،     ها  عندما استخدم ،  ‘الأرض’من الواضح أن كلمة     
 لم تشولو عنت ذلك لكان من الواضح أنه بيان كاذب        .  إلى الكرة الأرضية بأسرها    ر- 

ون على الكرة الأرضـية     فالذين يسيطر . كاذب اليوم وكاذب في معظم أوقات التاريخ      
اليوم والذين يجتمعون في قمة الألفية في نيويورك في الوقت الذي نكتب فيه هذا الفصل               

إم أفضل ممثلين للنظام العالمي العلماني المعاصر،  . من هذا الكتاب إنما هم حثالة البشرية      
 التي  ،ص دماء الناس  ويمثلون أيضاً النخبة التي تم    . د أساساً د والملح الخادع العفن، المضطهِ  

  .استعبدت البشرية في عبودية اقتصادية متقنة وجديدة تقوم على الربا

! ولا يمكن أن تكـون بـاطلاً  .  دائماًالحقولكن كلمة االله، سبحانه وتعالى، هي   
فـإلى أي   . في هذه الآية لا تعني الكرة الأرضية بأسـرها         ‘الأرض’ومن هنا فإن كلمة     

بل هو أيضاً في الإنجيل  . د بوضوح في التوراة وفي الزبور     أرض يشير إذن؟ الجواب موجو    
الأرض ’إـا   ).   هذا الـشيء   وترجمات الإنجيل موضوعة بشكل لا يعرف معه المرءُ       (

  ):بمعنى الكرة الأرضية(‘ الأرض ’ل، ولكن كل الترجمات تقو‘المقدسة

ونَسلُھُ   بالخیرِ،فتَنعَمُ نفْسُھ13ُ طریقٍ یَختارُ، أيََّ مَنْ خافَ الرّبَّ أراه12ُ"

  ".ولھُم یُعلِنُ عھدَهُ الرّبُّ یُرشِدُ أتقیاءَهُ،14 .)المقدسة( یرِثُ الأرضَ
  )14- 12: 25الزبور (

.وینعَمُونَ في سلامِ عمیمِ أمَّا الوُدعاءُ فیَرِثونَ الأرضَ،11"
  )11: 37الزبور  (

نُونَھا إلى الأب أمَّا الصِّدِّیقونَ فیَرثونَ الأرض29َ"   ".دِویَسك
  )29: 37الزبور  (

      )."المقدسة(ھُم یرثون الأرض للوُدَعاء، فإنَّطوبى "
  )5:5إنجیل متى، (                
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موجود  في هذا السياق تشير إلى الأرض المقدسة      ‘ الأرض’ أن كلمة     على دليلال
       والفساد هو  (مرتين  الأرض  دون في   فسِفي النص القرآني الذي يعلن أن الإسرائيليين سي

  ):اد والشرالاضطه

﴿ 

}4{﴾   
  ).17 من سورة بني إسرائیل 4الآیة (

في الآية المذكورة أعلاه تشير إلى الأرض ‘ الأرض’رون على أن كلمة أجمع المفس
 وهو أن الإيمان : الكتب السماوية كلها تقول نفس القول أنوهكذا نجد! قدسةالم

بصورة  لكوا الأرض المقدسة الشرط الذي يمكن به لليهود أن يموالعمل الصالح هما
  .مشروعة ويسكنوا فيها

  . ولكن شخصاً ما أعاد كتابة التوراة ليزيل هذا الشرط

  :فكتب
بَ إلھَكَ لم یُعطِكَ ھذِهِ الأرض الصَّالحةَ حتى فاَعلمْ ذلِكَ وتأكَّدْ أنَّ الرّ 6"

   ".عنیدٌتمتَلِكَھا لأنَّكَ صالحٌ فأنتَ شعبٌ
  ).6:9التثنیة، سفر (

ربما لا يرى الدكتور بايبس من المناسب أن يحاول الدفاع عن هذا الكذب الهراء              
المـرء لا     ولكـن  . إبراهيم، عليه السلام   ملَّةعلى االله، سبحانه وتعالى، وعلى      المُفترى  

، ليكتشف أن المقولة المـذكورة  والفراسةيحتاج إلى كثير من المنطق، والحكمة الخُلُقية،       
 أن يأتي    من إا لا تتفق مع ذلك المعيار الكامل للعدل الذي لا بد          . أعلاه مقولة كاذبة  

ٰـه من كائنٍ  ٰـالإوقُصد ا أن تلغي الشرط     ! إا في الواقع تزوير   .  كامل يإلـ هي لـ
وإذا كان  .  لوراثة الأرض المقدسة   د الذي فُرِض على اليهو    – الإيمان والعمل الصالح     -

من كافة أنحاء الكرة الأرضية ليباركهـا،       الأرض  االله، سبحانه وتعالى، قد اختار هذه       
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بغض النظر عما إذا كان يعمـل       " ش�عب عنی�د   "فلماذا يعطيها بلا قيد ولا شرط لـ        
  لعمل الصالح؟ معيار ا– أن يتقيد بالمعيار الخُلُقي رفض بعنادعملاً صالحاً أم ي

 اليهود مراراً وتكراراً مـن القـدس والأرض         أخرجثانياً، يؤكد التاريخ أن االله      
وذكر القـرآن   . وكان ذلك يحدث كلما نقضوا شرط الإيمان والعمل الصالح        . المقدسة

هم كلما عـادوا إلى     جرسيظل يخ  هذه، وبعد ذلك قال االله تعالى إنه         الإخراجعمليات  
ٰـهبسلوك ينقض الشرط الإ    الأرض المقدسة  ‘ العمل الصالح ’و  ‘ الإيمان’ شرط   –ي  لـ

وهم ليـسوا  (ويعترف كثير من اليهود الإسرائيليين ).21 م�ن س�ورة الأنبی�اء    105الآی�ة   (
 م هم الذين جلبوا لأنفسهم هذا        ) شعباً أوروبياٰـهي   الإخراجصراحةً بأ تكرر  الم الإل

ويرفض الـصهاينة الأوروبيـون العلمـانيون       . بسبب خطيئام  من الأرض المقدسة  
  .الملحدون أصلاً أن يقبلوا ذه النظرية

المذكور أعلاه   9:6س�فر التثنی�ة،       الموجود في  النص علينا اليهود بالقول إن      ويرد ،
يمان جدهم إبـراهيم،    نتيجةً لإ الأرض  مجرد تذكير اليهود بأن االله أعطاهم       قُصد به   إنما  

هـذه ولم يرثوهـا   الأرض  هبة هم لم يكسبوا    –بعبارة أخرى   . عليه السلام وصلاحه  
  .بصلاحهم

ت لهم بلا   يعطأُالأرض  ، أي أن    للنصولكن هذه الحجة لا تنفي النتيجة الضمنية        
عطيـت   أُ :الإعلان القرآني واضح  .  يعلن أن هذا كذب     الكريم والقرآن. قيد ولا شرط  

العمـل  ’و  ‘ الإيمان باالله والإسلام لـه    ’والشروط هي   . ني إسرائيل بشروط  لبالأرض  
  ).21 من سورة الأنبیاء 105الآیة (‘ الصالح

، أورثهـا االلهُ   سنة من إخراج اليهود آخر مرة من الأرض المقدسة  600بعد نحو   
لمسلمين، حين فتحها جيش المسلمين وطُلب من الخليفة عمر بـن           ل سبحانه وتعالى، 

في ذلـك   .  أن يأتي شخصياُّ إلى القدس لتسلُّمِ مفاتيح المدينة        ، رضي االله عنه،   ابالخط
  :اليوم تحققت النبوءة الواردة في القرآن
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﴿ 

}165{ ﴾  

  ).6 من سورة الأنعام 165الآیة (

وهكـذا  . أن يرث المسلمون الأرض المقدسةبأعلن االله، سبحانه وتعالى، أنه أمر    
وعندما تسلم المسلمون مقاليد الأمور في      .  في الأرض المقدسة   لالباط على   الحقانتصر  

وكان ). فيما عدا فترة وجيزة   ( سنة   1 200 يحكموا أكثر من     ظلوا الأرض المقدسة 
كانت دلالة علـى إقـرار االله،       . آيات االله، سبحانه وتعالى؛    واضحة من    آيةفي ذلك   

موا وينبغي لعلماء اليهـود أن يقـد      ! سبحانه وتعالى، حكم المسلمين للأرض المقدسة     
 المقدسة، هذا الحكم الإسلامي     تفسيراً لحكم المسلمين المتصل طيلة هذا الوقت للأرض       

  . الذي جمع بين العدل وخشية االله

 حين خدغير الإسرائيليين ( الأوروبيون    الصهاينةُ ع (الإسرائيليين فانضموا   اليهود 
ٰـه في ما زعموا أنه أمر     للعودة إلى الأرض المقدسة   ‘ أحمق’إليهم في مجهود عنيد      ي إلـ

لالة واضحة لليهود الإسرائيليين على أن الدعوة       باستعادة دولة إسرائيل، كانت هناك د     
 إبـراهيم   فالشروط التي فرضها االله، وهي الإيمان بملَّة      ! كانت كذبة . الصهيونية كاذبة 

.  الصهيوني لإقامـة إسـرائيل     هادعليه السلام والعمل الصالح لم يكن لها وجود في الج         
 الأسس التي تقوم عليهـا  وعندما أُنشئت إسرائيل نفسها كانت أُسس الدولة هي نفس   

رك والكفـر، وهـذه      هي الش  ةوأسس الدولة العلمانية الحديث   . الدولة العلمانية الحديثة  
سنشرح هذا الموضوع في الباب الثاني من هذا         إبراهيم عليه السلام، و    ل رفضاً لملَّة  تشكِّ

  . الكتاب
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  الفصل السادس

  إخراج االله اليهود من الأرض المقدسة
  بسبب انتهاكهم شروط الوراثة

  

﴿

}4{

}5{

}6{



}7{ ﴾  

  )17 من سورة الإسراء 7-4الآیات(

  

تاريخ القدس على نحـو  ) 17السورة رقم   ()بني إسرائيل  (الإسراءتسجلُ سورةُ   
  : زيف البيان التالي الوارد في التوراة عنيكشف

ف��اَعلمْ ذلِ��كَ وتأكَّ��دْ أنَّ ال��رّبَ إلھَ��كَ ل��م یُعطِ��كَ ھ��ذِهِ الأرض ال��صَّالحةَ حت��ى     6"
   ."عنیدٌتمتَلِكَھا لأنَّكَ صالحٌ فأنتَ شعبٌ

  ).6:9سفر التثنیة، (
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لأنه يـثَــبت أساس الاعتقاد بأن إعطاء االله،سبحانه وتعـالى،         البيان مزيف   
 بـأن  يبعبارة أخرى، يسمح لليهـود . لليهود كان بلا قيد ولا شرط  الأرض المقدسة 

 لليهود حتى وإن كانوا غير صـالحين في عملـهم، لأن   ملك  أن الأرض المقدسة  ييدع
ويستطيع اليهودي أن يقـول إن      . ةالعمل الصالح ليس شرطاً لوراثتهم الأرض المقدس      

! لـه ولذريتـه  الأرض  لصلاحه أُعطي هذه   إبراهيم، عليه السلام، كان صالحاً ونتيجةً     
            حقهم  ولذلك لا يمكن لأي إخلال بشرط العمل الصالح المفروض على اليهود أن يلغي 

  : تقول ذلك بكل وضوح وصراحةفالتوراةُ. في الأرض المقدسة

مي ھذا في قلوبِكُم وفي نُفوسِكُم، واَجعَلوهُ وَشْ�مًا عل�ى أی�دیكُم       فاَجعَلوا كلا 18"
وعلِّم�وهُ بَن�یكُم وتَحَ�دَّثوا ب�ھِ إذا جلَ�ستُم ف�ي بُی�وتِكُم،         19وعصائِبَ بَ�ینَ عی�ونِكُم      

واَكتُب�وهُ عل�ى قَ�وائِمِ أب�وابِ     20. وإذا مشَیتُم في الطَّری�قِ، وإذا نِم�تُم، وإذا قُم�تُم     
لتَطُ��ولَ أیّ��امُكُم وأیّ��امُ بَن��یكُم ف��ي الأرض الت��ي  21بِ مُ��دُنِكُم بُی��وتِكُم وعل��ى أب��وا

. أق���سَمَ ال���رّبُّ لآب���ائِكُم أنْ یُعطیَھ���ا لكُ���م، وتك���ونُ كأیّ���امِ ال���سَّماءِ عل���ى الأرضِ  
فأنتُم إنْ حَفِظتُم جمیعَ ھذِهِ الوصایا التي أنا آمُرُكُم بِھا وعَمِلتُم بِھ�ا، ف�أحبَبتُمُ    22

یطرُدُ ال�رّبُّ جمی�عَ ھ�ؤلاءِ    23كتُم في طُرُقِھِ كُلِّھا وتمسَّكتُم بھِ     الرّبَّ إلھَكُم وسلَ  
كُلُّ موضِعِ تدوسُھُ 24. الشُّعوبِ مِنْ أمامِكُم، فتَرِثونَ شُعوبًا أكثرَ وأعظمَ مِنكُم

أخ��امِصُ أق��دامِكُم یك��ونُ لكُ��م، مِ��نَ البَرِّیَّ��ةِ جنوبً��ا إل��ى لبن��انَ ش��مالاً، ومِ��نْ نھ��رِ    
لا یَقِ��فُ إن��سانٌ ف��ي وُج��وھِكُم، لأنَّ ال��رّبَّ  25. ا إل��ى البح��رِ غربً��ا الفُ��راتِ ش��رقً

الأرض الت��ي تدوس��ونَھا كم��ا  إلھَكُ��م یُلق��ي الرُّع��بَ والخ��وفَ مِ��نكُم عل��ى كُ��لِّ   
   ".وعَدَكُم

  ).25- 18: 11التثنیة، سفر (

 في دائـرة المعـارف   (Michael Avi-Yonah)يوناه-جاء في مقال مايكل أفي(
داود، عليه السلام، في فتوحاته جعل القدس مركز إمبراطورية تمتـد           "ه إن   اليهودية قول 

من مصر إلى ر الفرات، وإن كانت هذه الحقيقة لم يستفَد منها فائدة تامة إلا في عهد              
  .")خلفه سليمان

الآی�ات    وكـذلك الـوارد في    من سفر التثنی�ة 6: 9الآیة ولكن البيان الوارد في  

زيفان لأما يستبعدان الصلاح والإيمان كـشرطين لوراثـة الأرض   ممنه   18:11-25
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الآی�ة  (كشرط لهذه الوراثـة     ‘ العمل الصالح ’ولم يقف القرآن عند حد تأكيد       ! المقدسة

  أن، وإنما مضى فوجه الأنظار إلى الدليل التـاريخي علـى  )21 من س�ورة الأنبی�اء       105
ج االله، سبحانه وتعالى، إيـاّهم مـن        الإخلال ذا الشرط كان دائماً يؤدي إلى إخرا       

خان فيهما اليهود ملَّة إبراهيم، عليـه      ) على الأقل (وذكرت السورة مناسبتين    . الأرض
السلام، معيار العمل الصالح إلى حد أن االله، سبحانه وتعالى، أخـرجهم مـن الأرض             

 TheReligion of": ترد معالجة لهذا الموضوع أشمل من هـذا في كتابنـا  . (المقدسة

Abraham and the State of Israel – A view from the Qur'an" )    َمِلَّ�ة إب�راھیم
   ) نظرةٌ من القرآن–ودولة إسرائیل 

 قبل الميلاد، قام جيش بابلي بقيادة نــبوخذْ         587في المناسبة الأولى، في عام      
  رصا، ودمر المسجد ا         بحصارنلذي بناه سليمان،    القدس، ثم حرق المدينة، وقتل سكا

وكان النبي إرميـا قـد       .عليه السلام، وحمل معه خيرة السكان اليهود عبيداً إلى بابل         
، تماماً كما قال االله، سبحانه وتعالى، )36:32إرمی�ا  س�فر  (حذرهم من أن هذا سيحدث   

الآیت�ان  ( قوماً حتى يبعث لهم رسولاً يحـذرهم    بمن أنه ما كان ليعذِّ    الكريم  في القرآن   

ولكن الذين كتبوا المزامير لم يدركوا عقاب االله المتمثل . )17 من سورة الإس�راء    15-16
  :في تدمير القدس والهيكل، ولذلك ردت المزامير بالشكوى

   "أنقاضًاجعَلوا أُورُشلیمَ .المُقدَّسَ ونَجسوا ھَیكلَكااللهُالأمَمُ غَزَوا أرضَكَ یا"
)1: 79المزامیر (

شكل لأم، في جملة أمور أخرى، غَيروا التوراة ليحلّوا ما حرم        لقد عوقبوا ذا ال   
أعادوا كتابة التوراة ليحلّوا لأنفسهم إقراض المال بالفائدة لغـير          . االله، سبحانه وتعالى  

  : بينما حرموه في المعاملات التي تجري فيما بينهم،اليهود
رب�ى یدفَعونَ�ھُ إل�یكُم فِ�ضَّةً أو طَعامً�ا أو      لا تُقرِضوا إخوتَكُم مِنْ بَني قومِكُم بِ       20"

ب��ل أقرِض��وا الغری��بَ بِ��الرِّبى ولا تُقرِض��وا     21أيَ ش��يءٍ آخ��رَ مِمَّ��ا یُق��رَضُ بِ��الرِّبى،     
    ..."إخوتَكُم مِنْ بَني قومِكُم، فیُبارِكَ الرّبُّ إلھُكُم جمیعَ أعمالِ أیدیكُم

  )20-19: 23سفر التثنیة، (  
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 The": ا الموضوع بمزيد من التفصيل، أولهمـا بعنـوان  يتناول كتابان لنا هذ(

Importance of the Prohibition of Ribà in Islam")       أھمی�ة تح�ریم الرب�ا ف�ي

 The Prohibition of Ribà in the Qur'an and": ؛ والثـاني بعنـوان  )الإس�لام 

Sunnah") تحریم الربا في القرآن والسنة.(  

لقتلـهم أنبيـاء االله      وا مرة أخرى من الأرض المقدسة     وفي المناسبة الثانية أُخرِج   
.  فقد قتلوا زكريا، عليه السلام، في المسجد.)2 م�ن س�ورة البق�رة    61انظر، م�ثلاً، الآی�ة    (

     وأشار عيسى، عليه السلام، إلى قتـل الأنبيـاء         . وقتلوا ابنه يحيى، عليه السلام، بخدعة
  :هذا، وكان صريحاً جدا بلا مراوغة في إدانته العنيفة لهذه الجريمة البشعة

ل��ون م��نھم   ل��ذلك أی��ضاً قال��ت حكم��ة االله إن��ي أرس��ل إل��یھم أنبی��اء ورس��لاً فیَقتُ         
 دم جمی��ع الأنبی��اء المُھ��رَقِ من��ذ إن��شاء  لویَط��رُدون، لك��ي یُطلَ��بَ م��ن ھ��ذا الجی�� 

نعم أقول لكم . من دم ھابیل إلى دم زكریا الذي أُھلِكَ بین المذبح والبیت. العالم
  ).51-49: 11لوقا، (إنھ یُطلَبُ من ھذا الجیل 

ولكن االله العلـي    (ريم  وأخيراً تبجحوا بوصفهم كيف قتلوا المسيح، عيسى بن م        
  ):القدير نجاه من الموت

﴿ 



}157{ ﴾  

  ).4 من سورة النساء 157الآیة (
 القُـدس   حاصرفقد  . كان بعد هذا أن عاقبهم االله، سبحانه وتعالى، للمرة الثانية         

 للميلاد، فدمر المدينة وقتل سكاا وطـرد مـن    70جيش روماني بقيادة تيطس سنة      
حجـراً  الجنـود   ودمر المسجد مرة ثانية، ونقضه      . ليهود من الأرض المقدسة   بقي من ا  

:  وتنبأَ لهم به   ،حجراً، بحثاً عن الذهب المُذابِ، تماماً كما حذرهم عيسى، عليه السلام          
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 م�ن س�ورة   7-4انظ�ر الآی�ات   ( ."لا یُترَكُ فیھا حجر على حجر لا یُ�نقَض   ]ستأتي أيام "[
  ):17الإسراء 

﴿

}4{

}5{

}6{



}7{  ﴾  

  )17 من سورة الإسراء 7-4الآیات(

 ﴿’}145{ ﴾   
  ).7 من سورة الأعراف 145الآیة (

ولكنه قبـل   . ‘الم�سجد ’مر مرتين بكلمة     الذي د  الهيكلأشار القرآن الكريم إلى     
الإس�راء  أي  (ذلك وصف الرحلة المعجزة التي قام ا النبي، صلى االله عليـه وسـلم               

أي  (الم�سجد الأق�صى  إلى ) بمكة المكرمـة  (الم�سجد الح�رام  بأا رحلة من  ) والمع�راج 
  ):الهيكل البعيد

﴿

}1{ ﴾  

  ).17الآیة الأولى من سورة الإسراء (

 مـسجداً  ،ين المذكور في الآية الكريمة، الذي دمر مرت    الم�سجد لا يمكن أن يكون     
 ، نفـسه   النبي وقد أكد ذلك  .  في القدس  ، الذي بناه سليمان، عليه السلام     الم�سجد غير  
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 الم�سجد الأق�صى   هذا هو نفس المسجد الذي وصف أعلاه بأنه         ف. صلى االله عليه وسلم   
وقال القـرآن   . الذي أُسرِي إليه بالنبي، صلى االله عليه وسلم، في تلك الرحلة المعجزة           

تتعلق بمصير  ‘ ’وهذه  . االلهِ، سبحانه وتعالى  ‘ ’إنه أُسرِي به ليرى من      الكريم  
  .أي شيءٍ آخربالقدس أكثر منها 

 بأن أخرجهم من الأرض     ةبعد أن عاقب االله، سبحانه وتعالى، اليهود للمرة الثاني        
 الأرض إذا استمروا في تـدنيس ) ويخرجهم(المقدسة، أعلن عزمه على أن يظل يعاقبهم      

  : بإخلالهم بشرط الإيمان والعمل الصالحةالمقدس

 ﴿’}8{ ﴾   
  ).17 من سورة الإسراء 8الآیة (

أي أنكم إذا عدتم إلى انتهاك الشرط الذي فُرِض لوراثة الأرض المقدسة، فسنعود إلى     (
  .) معاقبتكم، أي أننا سنخرجكم منها مراراً وتكراراً

صير القدس مكتوب بوضوح في هذا الإنذار والتـصريح القـوي الـوارد في              م
  :ويظل الأمر كذلك بغض النظر عن أي من الأمور التالية أو عنها كلها. القرآن

   ا في كامب ديفيد أو في أي مكان آخر بين           الاتفاقات التي تم التفاوض بشأ
ود الأوروبيين القوميين   الممثلين القوميين العلمانيين للشعب الفلسطيني واليه     

العلمانيين الذين يفترضون أم يمثلون بني إسرائيل، أو

        ين، اللذين حلاّ محل البرلمـانقرارات مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي
البريطاني بوصفهما الراعي والحامي النهائي للدولة اليهودية، أو

       ة اللـذين يزعمـان   قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمـم المتحـد
.لأنفسهما مركز حكومة العالم
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عـة   والظلم المرو  والعفنإن مصير القدس يرىِ بوضوحٍ في سياق جرائم الإلحاد          
الباب الثاني مـن هـذا   د وصف لبعض هذا في    سيرو. الآن التي تدنس الأرض المقدسة   

 الـذي   لرِّب�ا وا السياسي الذي تشركه دولة إسرائيل       ال�شِّرك  في معرض تحليل     الكتاب
 كما عاقبها مـن قبـلُ      يل هو أن االله سيعاقبها تماماً     ومصير إسرائ . تمارسه في اقتصادها  

ٰـهب الإ افقد جاء العق  . مرتين وفي . ي الأول في شكل جيشٍ بابلي دمر إسـرائيل        لـ
كون جيـشا إسـلاميا     يالمرة الثالثة والأخيرة س   في  و. المرة الثانية كان الجيش الروماني    

  . اليهوديةةلى الدوليقضي ع

 أُرِيها النبي محمد، صلى االله عليه وسلم، في زيارته المعجـزة             التي االله‘ آی�ات ’إن  
. مصير القدس عن  كشفت له فيما كشفت     ‘ آی�ات ’هي  والمعراج  للقدس ليلة الإسراء    

  .لةأهذه المسقد غفل عن يبدو أن دانيال بايبس 

العـصر   [عليه وسلم، آخر الزمـان    ، صلى االله     والمرسلين  الأنبياء تملقد رأى خا  
رأى بعينيه الروحانيتين عودة اليهـود في ذلـك    . ]الأخير من حياة الناس على الأرض     

 والظلم والعفنة، والإلحاد دجاّلورأى إنشاء دولة إسرائيل ال  . العصر إلى الأرض المقدسة   
م، ورأى عودة عيسى ابن مريم، عليه الـسلا       . الفادح الذي ستلحقه بالأرض المقدسة    

ورأى الحق والعدل والعمـل الـصالح في ملَّـة          . ودمار إسرائيل على يد جيش مسلم     
  ،عنـدما   الأرض المقدسـة  في   ‘الحقيقي’، التي سيستعيدها المسيح     عليه السلام إبراهيم

  .يعود
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  الفصل السابع 

  تحويل القبلة من القدس إلى مكة المكرمة
  

﴿

}46{ ﴾  
  ).22 من سورة الحج 46لآیة ا(

ألا یسیرون في الأرض لعل الحیاةَ تُبعَثُ في قلوبھم المیتة، فلعلھم بھذه القلوب  [
والعق��ول الت��ي أص��بحت الآن حی��ةً داخلی��ا یتعلم��ون الحكم��ة، ولع��ل آذانھ��م ت��تعلم   
كیف تسمع؟ فالحقیقة ھي أنھا لیست عیونُھُم ھي العمیاء، وإنَّما قُلوبُھُم التي ف�ي       

  .]دورھمص

  

أدرك علماء الديانة اليهودية أن وجود علاقة يهودية بالأرض المقدسة، ومدينـة            
ونتيجـةً  .  ذاتـه  ‘الإيمان ’بجوهرالقدس، وهيكل سليمان، عليه السلام، مسائل تتعلق        

لذلك الاعتقاد خلصوا إلى استنتاج مؤداه أن الديانة اليهودية ستظل دائماً ناقصة ما لم              
يعدوا دولة إسـرائيل،  يستعيبعد تحريرها،و وحتى يعودوا، إلى الأرض المقدسة اليهود،   د
دوا بناء هيكل سليمان، عليـه   يعيو  مدينة القدس الشريف عاصمةً لهذه الدولة،      تكونو

 ـ  من هذا القبيل   وليس للصهاينة أي تعلُّق مقدس أو علاقة مقدسة       . السلام أو الأرض   ب
ه الكيانات تقوم على حجج سياسية، وتاريخية       فصلات الصهاينة ذ  . لالمدينة أو الهيك  

 لتواكـب العـالم   كانت القيم العلمانية تتغير دائـم ولما  .  في أساسها  وعلمانية وقومية 
      العلماني المتغير، تظل هذه القيم دائماً قولذلك يمكن  .  أبداً ةً نسبية، ولا تكون مطلق    ماًي

ومدينة القدس والهيكل    بالأرض المقدسة دائماً تعديل تعلُّق الصهاينة واليهود الأوروبيين       
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علمـاء  لوهذا غير ممكـن     . على أساس المصلحة للتعايش مع ضرورات الوقت الحاضر       
  .الديانة اليهودية الذين يظلون ملتزمين بالمعتقَد الأساسي المذكور أعلاه

والعمـل  (‘ الإيمان’ الدين يوجد في جوهرومن جهة أخرى، أعلن القرآن الكريم أن    
باالله، سبحانه وتعالى، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخـر،         ‘ الإيمان ’– )الصالح

ومكمـن  . ‘الحق’فاالله، سبحانه وتعالى، هو . ، والجنة والنار، إلخ والحسابوالقيامة  
 ـ ‘الحـق ’ يدخل   ‘الإيمان’وعندما يتحقق   .  في قلب الإنسان   ‘الإيمان’  !ب إلى القل

فقـد قـال،    . ومن المدينة، ومن الهيكـل    واالله، سبحانه وتعالى، أكبر من الأرض،       
ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن اللین      ":سبحانه وتعالى 

."الوادع
  . )حدیث قدسي(

 عطِّلَت قدرات علماء اليهود على      ،حين بعثَ خاتم النبيين، صلى االله عليه وسلم       
 للديانـة، وعـدم     ‘شكل الخارجي ال’الاعتراف رسميا به نبيا بسبب تجمدهم عند هذا         

محمد، صلى االله عليه وسلم، العربي لم       . للدين‘  الداخلي الجوهر’الاعتراف الكافي بـ    
وحين وصل النبي، صلى    . يكن يهوديا، ولذلك قالوا إنه لا يمكن أن يكون نبيا لليهود          

، ) الآن ةرالمدین�ة المن�و    (الحجازی�ة یث�رب    في مدينة     اليهود االله عليه وسلم، إلى معقل    
 في  الـصوم وفقاً لقـانون    وكان صومه   . في الأيام التي كانوا يصومون فيها     صام معهم   

.  متوجهاً نحو القـدس    ال�صلاة وكان أيضاً يؤدي    ). بمن الغروب إلى الغرو   (التوراة،  
، صـلى االله    حمدبم بالكفروعندما اتضح، بعد سبعة عشر شهراً، أن اليهود لم يكتفوا           

 نبيا من أنبياء االله، سبحانه وتعالى،، وبالقرآن كلمـةَ        عتراف به   وعدم الا عليه وسلم،   
          م، أمـر االله،   االله، سبحانه وتعالى، وإنما تآمروا أيضاً للقضاء على وحدة المسلمين وقو
  .سبحانه وتعالى، النبي بتحويل قبلته في الصلاة من القدس إلى مكة المكرمة

 وشعروا بأن هذا التغـيير    . ه انتقادات كثيرة  دفع تغيير القبلة هذا اليهود إلى توجي      
 القرآن علـى    ورد. ق بالقدس  الديانة هو التعلُّ   جوهرإهانة لهم لأم كانوا يعتقدون أن       

  :م بالازدراءدااانتق
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﴿ 

}142{﴾  
  ).2 ة من سورة البقر142الآیة ( 

وأعلن القرآن أن اليهود سجناء اعتقادهم الزائف بأن القدس هي جوهر الإيمـان      
  :ومركزه، ولا شيء في العالم يمكن أن يغير ذلك

﴿ }145{﴾.  
  ).2 ة من سورة البقر145الآیة ( 

  وفي النهاية رد  القرآن بإعلان  به    هدم الاعتقاد المدينـة   – بأن القـدس      الزائف 
  :اومعبدها يقعان في صميم ملَّة إبراهيم عليه السلام وجوهره

﴿ 







}177{ ﴾  
  .)2 ة من سورة البقر177الآیة (

 تحويل المسلمين قبلتهم من القدس إلى مكة المكرمة       لن يكون   أولذلك، لا ينبغي    
أي   له أثر معنى  لتصحيح المنظور الديني    ن محاولة من القرآ   يوإنما ه . على الإسلام   سلبي 

ود واضحةً كـل     القرآن لليه  وكانت رسالةُ .  جغرافي إطارٍلمن وضعوا جوهر الدين في      
 بأن محمداً، صلى االله عليه وسلم، وإن لم يكن يهوديا، ولم يعد              اليهود غَبلوأُ. الوضوح

ي وجهه شطر القدس في صلاته، ولم يحاول تحرير القدس، يظل مع ذلك نبيا مـن                يولّ
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ٰـهأنبياء االله،    اهيم  ملَّة إبر  : إبراهيم، وأن الدين الذي يدعو إليه هو الدين الحقيقي         إلـ
وبذلك كان تحويل   . وموسى وداود وسليمان والمسيح، عيسى ابن مريم عليهم السلام        

   ؤمٍ لليهود المعاندين، الذين أصرش وا على القول إن القـدس هـي القلـب    القبلة نذير
  .الروحي لملَّة إبراهيم، عليه السلام

ويل القبلة عن   وإذا كان غضب االله لم يترل بمحمد، صلى االله عليه وسلم، بعد تح            
           القدس، فإن الاستنتاج الذي يخرج به المرء هو أنَّ النبي’يمكنه أن يحول قبلته    ‘ الحقيقي

       عن القدس ويظل، مع ذلك، نبيا’أن محمداً، صـلى     . ‘حقيقيا ولم يقف الأمر عند حد
 صاالله عليه وسلم، لم يبـ ‘ تحويل القبلة’ نتيجة  بأذى  ألحق عن القدس، وإنما مـضى ف

م هم الشعب المختار من هزيمة نكراء باليهود، الذين يصرٰـهون على أ   . إبراهيمإلـ

يقـالَ  أن كواتضح بذلك أنه لا ينبغي استنتاج أي أثر سياسي من تحويل القبلة،   
بـل  . ء بالقـدس ادعـا  بالقدس، ولم يبق له أي   صلة  له أي  دعالإسلام كدينٍ لم ت   إنَّ  

 فالقرآن يؤكد أن محمداً، صلى االله عليه وسلم، والذين اتبعـوه     العكس هو الصحيح،  
لَّة إبراهيمهم الأتباع الحقيقيون لم:  

﴿

}68{  ﴾  
  ).3 من سورة آلِ عِمْرانَ 68الآیة (

        فالذين يؤمنون بمحمد،   . معنى هذا الإعلان الذي أعلنه القرآن الكريم واضح جدا
وإن قَدر  . صلى االله عليه وسلم، إيماناً صادقاً هم الذين لهم الحق بوراثة الأرض المقدسة            

  .القدس هو أن تؤكد هذه الحقيقة
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  فرصة اليهود للفوز برحمة االله
  .كان لتغيير القبلة معان أخرى أهم حتى مما ذُكر أعلاه

وحين  بينما كان موسى، عليه السلام، في طور سينين،  ‘ العج�ل ’ ودهحين عبد الي  
غي    روا التوراة وأعادوا كتابتها ليلّح  وا ما حر   ـم قتلـوا      م االله، وحين تبجحوا بقولهم إ

 أفعالاً شنيعةً في خيانة عهـدهم مـع االله،          هاالمسيح، عيسى ابن مريم، كانت هذه كلُّ      
 االله، سبحانه وتعالى، على كل هذه الخطيئات الشنيعة بأن أعلـن       ورد.سبحانه وتعالى، 

تلك الفرصة هي النبي العربي، محمد، صلى االله        .  واحدة أتاحها لهم   ‘فرص�ة ’أن أمامهم   
عوه فسيفوزون بمغفرة مـن      واتب آمنوا به فإذا  . عليه وسلم، الذي هو آخر النبيين جميعاً      

وقد ورد هذا الوعد في القرآن في الآيتين التـاليتين اللـتين خاطـب االله،              . االله ورحمة 
  : على خطيئام الشنعاء وخيانام للعهد، فقالفيهما اليهود ورد سبحانه وتعالى،

﴿

}156{







}157{  ﴾  
  ).7 من سورة الأعراف 157-156الآیتان (

من الواضح جداً أن الآيتين المذكورتين أعلاه تشيران إلى النبي محمد، صـلى االله              
  .عليه وسلم
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‘ صةالفر’حين وصل النبي، صلى االله عليه وسلم، إلى المدينة بعد الهجرة، كانت             
. سعهم أن يفوزوا برحمة مـن االله وفي  به وصدقوه كان آمنوافإذا  . مفتوحة أمام اليهود  

 وأغلقوا النافذة التي تأتي منـها الرحمـة          أضاعوا فرصة الفوز برحمة االله     كفروا به وإذا  
ٰـهي    فلا . وكانت هذه أحرج فترة في التاريخ اليهودي كله       . وعندها يبدأ العقاب الإل

ٰـوات كلها تراقب تلك الدرامابد من أن الزمن   . قد توقَّف آنذاك بينما السم

عندما وصل النبي، صلى االله عليه وسلم، إلى المدينة عمل عدداً من الأشياء كان              
يجب أن تقنع اليهود وربـيـيهم بسهولة بأنه حقا نبي االله، وأنه هو النبي الذي كانوا               

ى مـستقبلاً   يصلّولى من إقامته في المدينة كان       وخلال السبعة عشر شهراً الأ    . ينتظرونه
يـستقبلوا في    التي كـان اليهـود       القبل�ة هي  قد فعل ذلك لأن هذه       و .بيت المقدس 

ولكـن  .  الذين يعبدون االله وفقاً لملة إبراهيم ، عليه السلام         قبل�ة صلام، ومن ثمَّ فهي     
، بيت االله العتيـق     للكعب�ة ة  العربي عندما يفعل ذلك في المدينة، كان عليه أن يدير ظهر          

وكان هذا العمل من النبي، صلى االله عليه وسلم،         . بمكة، الذي كان يبجله كل العرب     
 يصوم مع    أيضاً  كان :ولكنه فعل أكثر من ذلك    . كافياً لإقناع اليهود بأنه حقا نبي االله      

من  (في التوراة، وكان صومه وفقاً لقانون الصوم      يصومون فيها  اام التي كانو  ياليهود آلأ 
 ولم يسبق لأي عربي أن صام كهذا الصوم، ولكـن الطائفـة             ).بالغروب إلى الغرو  

وكان ينبغي لهذا أن يقنـع     . تصوم الآن هذا الصوم    الإسلامية في المدينة أصبحت كلها    
وأخيراً حصل شيء آخر كـان      . اليهود بأن محمداً، صلى االله عليه وسلم، حقا نبي االله         

أحضر اليهود أمام النبي، صلى االله عليه وسلم، رجـلاً          :  يحسم الأمر ائيا   ينبغي له أن  
أراد اليهود أن يختـبروه  ). حصل بينهما جماع من غير زواج(وامرأة ارتكبا جريمة الزنا  

نفضحهم "فسألهما أي عقوبة ينفذون في الزناة، فقالوا        . فسألوه ما يجب أن يفعلَ ما     
كانت هذه هي العقوبة المذكورة في التوراة، فطلب منـهم أن           فسألهم إن   ". ويجلدون

وبينما هم يقـرأون التـوراة كـان        ). فهو لا يقرأ ولا يكتب    (يأتوا بالتوراة فيقرأوها    
فعنـدما وصـل    . ربيهم، عبد اله بن سلام جالساً بجانب النبي، صلى االله عليه وسلم           
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فأمره عبد االله بن سلام بـأن      . يخفيهاالقارئ إلى آية الرجم في التوراة غطاّها بأصبعه ل        
وكان عليه أن يقرأ آية الرجم التي قررت فيها عقوبـة           . يقف عن القراءة ويرفع أصبعه    

فقد انكشف أمرهم وبـان أـم       . وسببت قراءة هذه الآية حرجاً كبيراً لليهود      . الزنا
 الرسـول،  ثم أمر. يخونون حتى شريعتهم المقدسة، وكانوا يحاولون إخفاء خيانتهم هذه   

صلى االله عليه وسلم، برجم الرجل والمرأة، وبذلك طبق شريعة اليهود التي كان اليهود              
  .وكان ينبغي أن يكون هذا كافياً لإقناع اليهود بأنه حقا نبي االله. أنفسهم لا يطبقوا

، أن   من وصول النبي، صلى االله عليه وسلم، إلى المدينـة           شهراً 17اتضح، بعد   و
عز   وبالكفر بالقرآن ورفضهم القبول بأنه كلام االله،       ،بالكفر به كنبي   لم يكتفوا    اليهود

كان في هذا الوقت بالذات أن       .الإسلاموإنما كانوا يتآمرون أيضاً للقضاء على       وجل،  
أيضاً االله  وأنزل  ). لها من القدس إلى مكة المكرمة     وحو (القبل�ةَ غير االلهُ، سبحانه وتعالى،     

 كلُّها في   ة الثلاث الأوامرتنـزلت هذه   .  على المسلمين  القت�ال وال�صوم   فيها  آيات فرض   
م شهر رمضان، غير قـانون  وولكن االله، سبحانه وتعالى، عندما فرض ص  . شهر شعبان 

إلى ‘ الفجـر ’م مـن    و الص :وفرض قانون الصوم الجديد   . الصوم الذي كان في التوراة    
وا ويشربوا ويمارسوا العلاقـات الجنـسية في        وبذلك سمح للناس أن يأكل    . ‘الغروب’

 وأخيراً غير االله، سبحانه وتعالى، عقوبة الزنـا وأصـبحت، بموجـب             .ساعات الليل 
  !القانون الجديد، الجَلد أمام الناس

 له دعولم ت. نسِخ أول استنتاج من تغيير القانون أن القانون اليهودي الآن قد     انك
  .أي صحة عملية

 ، حين رأى النبي، صلى االله عليـه        ذلك بفترة  تاج الأهم اتضح بعد   ولكن الاستن 
وأكـد أيـضاً    .  نزلَ عليه فيها أن فتح يأجوج ومأجوج قد بدأ         ا، في منامه رؤي   وسلم

، حين ذهب هو وعمر بن الخطـاب ،  )باّالمسيح الكذ( دجاّلالبصورة درامية خروج    
، صـلى االله عليـه   ، اشتبه الرسول"ادابن صي"رضي االله عنه، لمقابلة صبي يهودي اسمه     

وقد اتضحت الرسالة حين استأذن عمر النبي أن يـسمح لـه    . دجاّلالأنه هو   ب وسلم،
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إذا : "س ابن صياد، ولكن الرسول، صلى االله عليه وسلم، لم يأذن له، وقـال             أبقطع ر 
  ."لھوإن لم یكن ھو فمن الخطیئة أن تقت.  فعلاً فإنك لن تستطیع قتلھدجاّلكان ھو ال

 قد خرج الآن وكذلك فُتحت يأجوج ومأجوج، فمعنى ذلـك     دجاّلالفإذا كان   
 ، يكون قد بدأ في حياة النبي، صلى االله عليه وسلم، بعد   الفِ�تَن أن آخر الزمان، أو عصر      

 أو ضـاعت    -ويكون قد أُغلق الباب الذي يمكن لليهود منه أن يفوزوا           . تغيير القبلة 
ٰـهي لهم قد           –لأن يفوزوا   " الفرصة"عليهم    برحمة االله إلى الأبد، ويكون أشد عقابٍ إل

  . بدأ

والوقـت  . ولن يحدث بعد ذلك أن يكون اليهود مؤهلين لوراثة الأرض المقدسة          
    الوحيد الذي يستطيعون فيه أن يعودوا إليها ويسيطروا عليها هو عندما يخرج يـأجوج

  ، بالعالم في ظـل النظـام    ، وبذلك يتحكمونوھ�م م�ن ك�ل ح�دبٍ ین�سلون     ومأجوج 
ٰـهغير أن هذا يشكِّل جزءاً من خطة        .  نظام يأجوج ومأجوج   -العالمي   ية يذوق  إلـ

ٰـهفيها اليهود أشد عقاب    .يإلـ
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  الفصل الثامن

   المسيح الحقيقي،-عيسى 
   المسيح الكذاّب-والدجاّل 

  

﴿

}110{.﴾  
  ).6 من سورة الأنعام 110الآیة ( 

لوم وأعينهم اليهودية لأم كفروا ذه الرسالة من قبل، فقد          أي أننا سنقلِّب ق   [
  .]كفروا بالمسيح، عيسى ابن مريم العذراء

  

   المسيح–عيسى 
              أبلغ أنبياء االله، سبحانه وتعالى، بني إسرائيل أن االله وعدهم بأن يرسل إليهم نبيا

. لك داود، عليه السلام،   يكون نبيا لهم، اسمه المسيح، وسيحكم العالم من على عرش الم          
  . عصر سليمان، عليه السلام-.والواقع أن هذه كانت بمثابة نبوءة بعودة العصر الذهبي

، أن النبي ناثان كلَّم الملـك داود  15-11: 17سفر أخبار الأی�ام الأوَّل،   جاء في   
  :ابن داوُدعن المسيح، ودعاه 

"11       مع تقَدور كامت أيهج        ،آبائكوإذا اَنتالذي يخر كسلن نم خلَفًا لك أقَمت 
     ،لْكَهم توثَب لْبِكص ن12م  إلى الأبـد ـهلْكم عرش تا لاَسمي وأنا أُثَبيتبني بي فهو .

13                 ـنها ععتنه كما نزها عتي فلا أَنزعا رحما، وأميكونُ لي اَبن ا وهوأنا أكونُ لَه أب
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يكون نَسلُك وملْكُك ثابِتَينِ على الـدوامِ أمـام   بل14بلَك، شاولَ الذي كان قَ
   ".15. » إلى الأبد راسخاًوعرشُك يكون وجهي،

  )15-11: 17ل، أخبار الأیام الأوَّ(
  :وبعد ذلك بسنين، أضاف إشعيا إلى ذلك ما يلي

"   لَنا ولَد يولَد لأنَّه   عطَى لَنا اَبنئاسةُ عل   ويالر وتكون هفى باَسمِ عجيـبٍ،    .ى كَتسمي 

  ". ورئيس السلامِوأبا أبديا ويكون مشيرا وإلها قديرا

 ويثبتُ أركان مملكَته   يوطِّد عرشَ داود   .سلطانُه يزداد قوةً،ومملكَتُه في سلامِ دائمِ     "
".لقديرِ تعملُ ذلِكاغيرةُ الرب .من الآن إلى الأبد والعدلِعلى الحقِّ

   )7-6:9إشعیا ( 
  :وأشار إليه إرميا بقوله

  ."من نَسلِ داود ملكًا صالحا".... 
  ) 5،6: 23إرمیا (

  :وكتب إشعيا عنه كذلك

وضعت روحي  . هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاي الذي سرت به نفسي         "
  ." عليه فيخرج الحق للأمم

  ."ع في الشارع صوتُهلا يصيح ولا يرفع ولا يسم"

إلى الأمـان يخـرج     . قصبةً مرضوضةً لا يقصف وفتيلة خامدةً لا يطفئُ       "
  ."الحق

لا يكلُّ ولا ينكسر حتى يضع الحـق فـي الأرض وتنتظـر الجزائـر               " 
  "ُ.شريعته

  ) 4-1: 42إشعيا (
  

  "فقد جعلتك نوراً للأُمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض"
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  )) 6-49: إشعيا(

 إن الم�سیح س�یكون حَكَم�اً عَ�دْلاً     محمد، صلى االله عليه وسلم بقولـه   وصرح النبي 
  ).أي حاكماً عادلاً للعالم(

  رسول االله، صلى االله عليه وسـلم،       أن ، رضي االله عنه،    أبو هريرة  روى"
 ال�صلیب  یك�سرَ فَ. حَكَم�اً عَ�دْلاً    م�ریمَ  ابنُ فیكمینزللیوشكنَّ أن  والذي نفسي بیده     :قال

  . أحدویفیض المال حتى لا یقبلھ  الجزیة ویَضَعَ  الخنزیرویقتلَ
  ).صحیح البخاري(

  صورتان متناقضتان للمسيح
ولكن اختلط عليهم الأمر بـسبب      . سر اليهود بسماع أخبار هذا المسيح المنتظر      

شـعب االله  ’الأولى صورة ملك فاتح يعيـد     . وجود صورة مزدوجة للمسيح ولرسالته    
إلى الأرض المقدسة ويحكم جميع العالم في   ) ود في ذلك الوقت   الذين كانوا اليه  (‘ المختار
ورسمت الصورتان كلتاهما بوضوح في سـفر       . والثانية مسيح متواضع ومعذَّب   . سلام

سوف يعلى شأنه ويمجد وييكـون ذا  ‘ خادم للرب’إشعيا ، الذي وصف المسيح بأنه   
  :مكانة عالية

   ."ى جداها عبدي ينتصر، يتعالى ويرتفع ويتسام"
  )13: 52إشعیا (

سيشوه، إلى حد أنـه لا يكـاد        ‘ العبد’ولكنه مضى على نفَسٍ واحد فقال إن        
  : إنسان، وبذلك سينال العلا والإهانة معاًرمنظره يكون منظ

  ."  كثير من الناس دهشوا منه، كيف تشوه منظره كإنسان وهيئة كبني البشر"
  )14: 52إشعیا (

سيضرب على الوجه   ‘ العبد’ وإن كان ذلك لا يخطر ببال أحد، بأن          تنبأ إشعيا، 
.  وهذا بالضبط هو ما حدث لعيسى، عليه السلام).11-4: 50إش�عیا،  (وسيهانُ  . والقفا
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 على هذا الحدث بالعبارة الواردة أدناه، وقـال  ھال لیندسيوعلق كاتب مسيحي اسمه     
  :12: 53 و 13: 52إن هذا يؤكد نبوءة إشعيا الواردة في الفصل 

من المعروف جيداً أن هذا هو نوع المعاملة التي عومل ا يسوع أثناء المحاكمات            "
فقد بصق حراس معبد هيرود على وجه يـسوع         . الست غير المشروعة التي أجريت له     

ثم عصبوا عينيه وصفعوه    ). الس الأعلى عند اليهود القدماء     (ال�سنھدریم بعد أن أدانه    
شروا على رأسه تاجاً من الأشواك وضرب ضرباً مبرحـاً بكربـاج            وح. على وجهه 

كان كرباجاً قاسياً للتعذيب صنع من عدة شرائح من الجلد، حشرت فيهـا             . روماني
  . قطع معدنية مغضنة فجعلته اكثر إيلاماً

(Hal Lindsey, "The Messiah". Harvest House Publishers, Oregon, 
1982, pp.108-9.)  

). أي المسيح (‘ عبد الرب ’عيا فعرف اليهود بأم هم الذين سيعذِّبون        ومضى إش 
إشـعيا،  (" المُھ�ان، المك�روه م�ن الأم�ة    "بأنه ) أي المسيح(وفعل ذلك حين وصف العبد     

استخدمت في الأصـل في  ) الأمة(‘ nation’ وأشار هال ليندسي إلى أن كلمة  .)7: 49
واحتج على الترجمة غير ، كم�ا ج�اء ف�ي الترجم�ة     (nations)لا في صيغة الجمع     ،  صيغة المفرد 
  :الأمينة للآية

أن ال���نص الم���نقح الموح���د للكت���اب المق���دس  ) وم���ن الخیان���ة(م���ن س���وء الح���ظ "
المك�روه  "بعب�ارة  ".المك�روه م�ن الأم�ة   "والتعلیقات السونسینیة الیھودیة تترجم عب�ارة     

 ب�أن  ئم�ا ی�وھم الق�ار   م) ف�ي ص�یغة الجم�ع   (‘ الأم�م ’، أي باس�تخدامھا كلم�ة     "من الأمم 
ھ����م ال����ذین یھین����ون العب����د    ) ‘الأم����م’ال����ذین ی����شار إل����یھم دائم����ا بكلم����ة     (الأغی����ار 
والفكرة الت�ي یری�دون أن ی�ضعوھا ف�ي عق�ول الن�اس ھ�ي أن إس�رائیل ھ�ي           .ویكرھونھ

وربما كان ھذا صحیحاً في التاریخ الیھ�ودي، ولك�ن ھ�ذه     .العبد وأن الأغیار یكرھونھا   
باللغة العبریة ‘أمة’تھا ھذه العبارة، لأن الكلمة المستخدمة بمعنى   الحقیقة بالذات لا تثب   

وھي في صیغة المفرد ولا یمكن ترجمتھا ترجمة أمینة بكلم�ة غی�ر كلم�ة    ‘ goi ’ھي 
'nation')  ت���شیر إل���ى إس���رائیل  – ف���ي ھ���ذه العب���ارة  -، وھ���ي )أمَّ���ة، بالعربی���ة: أي 

  ).109الصفحة ، (Lindsey." وحدھا
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العـالم،  ‘ حكـم ’ كانت هناك نبوءة بشخص يتواصل به  وینس�فر التك�   حتى في   
  :شیلوهووصف بأنه . الذي أنشئ أول مرة في عهد داود وسليمان، عليهما السلام

يهوذا ولا عصا السلطان من صلبه، إلى أن        ) ابنه(لا يزول الصولجان من     "
  ."يتبوأَ في شيلوه من له طاعة الشعوب

  )10: 49سفر التكوین، (

ذه النبوءة فقط اسم القبيلة التي سيأتي منها المسيح، وإنما عينت يهوذا            لم تعلن ه  
واعتـرف الربيـون    . بأنه هو الخط الملكي الذي سينحدر منه ملوك المستقبل        

لقب شخصي للمسيح، كما حدث     ‘ ش�یلوه ’المفسرون للكتاب منذ القدم بأن      
  . هنا تنبؤ بأنه سينحدر من قبيلة يهوذا

الاختلاط سوءاً حين حرف كُتاّب غير معلومين نص سفر إشعيا ليقولوا           وازداد  
ومعنى ذلـك أنـه     (وإنما سيولَد طفلاً أيضاً،     ,إن المسيح ليس فقط آتيا من آل يهوذا         

ٰٰـهاً قديراً         )سيكون إنساناً  وبذلك . ، وسيحكم العالم في النهاية، ولكنه أيضاً سيكون إل
ٰٰـهاً في آن واحدصور النص المحرف المسيح   : إنساناً وإل

"لأنَّهلَنا ولَد عطَىيولَدويلَنا اَبنوتكونهفئاسةُ على كَتى، الرسمباَسـمِ  ي
سفر إش�عیا،  ( ." أبديا ورئيس السلامِوأبا قديرااًهٰـمشيرا وإلويكونعجيبٍ،

9 :6.(  

 بعهده وبعث المسيح، عيسى ابـن  قبل ألفي سنة، حين وفى االله، سبحانه وتعالى،   
مريم، إلى بني إسرائيل، وجدهم يتشبثون بالشكل الخارجي للدين بينما يهملون جوهره           

شوهوه لأم غيروه وأعادوا كتابته ليتفـق مـع   ‘ الخارجي’وحتى الشكل   . ‘الداخلي’
ن يكـرز   وحين كا , وحينما أكد عيسى عليه السلام أنه هو المسيح الحقيقي        . تخيلام

للدين، قبل  ‘ الخارجي’للدين وشجب تحريف الشكل     ‘ الداخلي’بلا خوف في الجوهر     
وما زالوا يكفـرون ويرفـضون   . به بعض اليهود وآمنوا به، ولكن معظمهم كفروا به      
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بقـولهم  ) في ذلك الحين  (وصرح القرآن بأم تبجحوا     . اعتباره المسيح حتى يومنا هذا    
  ):صلباً(إم قتلوه 

 ﴿}157{﴾   
  ).4 من سورة النساء 157الآیة (

. على الصليب أمام أعينهم تأكَّد لهم بشكل قاطع أنه دجـاّل          ‘ يموت’حين رأوه   
 ‘ملع�ونٌ ’المُعَلَّ�قَ   لأنَّ  "...واقتنعوا بأنه لا يمكن ان يكون هو المسيح لأن التوراة قالت            

 ثانياً، لا يمكن أن يكون هو المسيح لأنه مات قبل أن    ).23: 21التثنی�ة،   س�فر   ( ،"مِنَ االلهِ 
أي (  العالم من عـرش داود  یحك�م يحرر الأرض المقدسة من حكم الرومان الوثنيين ولم    

  ).من القدس

يـه  وكل يهودي رفض اعتبار عيـسى، عل      . ولذلك ظلوا ينتظرون مجيء المسيح    
. السلام، أنه هو المسيح وظل ينتظر مجيء المسيح يعتبر مشتركاً ضمناً في محاولة صـلبه           

  .ذلك لأنَّ رفضهم لادعائه أنه المسيح مرتبطٌ بالوفاة التي يعتقدون أا وقعت

لكن االله، سبحانه وتعالى، قال إن اليهود خدعوا فاعتقدوا بأن عيـسى، عليـه              
لل أو صالسلام، قُتب:  

  ﴿

}157{﴾   
  ).4 من سورة النساء 157الآیة (

يسى، عليه السلام؟ لقد أوضح القرآن الكريم ما الـذي          فما الذي حدث إذن لع    
  :حدث؛ وكان ذلك في خمسة بيانات توضيحية

  :قال القرآن إن اليهود لم يقتلوا عيسى: أولاً
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 ) 4 من سورة النساء 157الآیة(  

  :قال إم لم يصلبوه: ثانياَ

) 4 من سورة النساء 157الآیة(  

والواقع أن هناك بيـانين  ). أي أخذ روحه(قال إن االله، سبحانه وتعالى، توفاّه    : لثاًثا
  :اثنين في القرآن ذا الشأن

﴿



}55{﴾  

  ).3 من سورة آل عمران 55الآیة (

﴿



}116{




}117{ ﴾   

).5 من سورة المائدة 117 و116الآیتان (

فإن كان االله، سبحانه وتعالى، قد أخذ روح عيسى، عليه الـسلام، ولم يعـدها    
  ):ولم يصلَب(ولكن القرآن يؤكد أنه لم يـقْتلْ . فهذا يشكل موتاً
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﴿}157{﴾ ) 4 من سورة النساء 157الآیة.(  

د أن أخذها؟ أمـن الممكـن أن   فماذا فعل االله، سبحانه وتعالى، إذن، بالروح بع  
  يكون قد رد الروح إلى الجسد؟ وهل يمكن أن يحدث شيء كهذا؟

يؤكد القرآن أن االله، سبحانه وتعالى، يعيد بعض الأرواح بعد أن يكـون قـد               
  :أخذها من أجسادها

﴿ 


}42{﴾    

  ).39 من سورة الزمر 42الآیة (
فهل حدث هذا في حالة عيسى، عليه السلام؟ الجواب وارد في البيانين التـاليين              

  : ]ن الكريممن القرآ

وكأنَّ عيـسى عليـه   ‘ يبدو’قال القرآن إن االله العلي القدير، جعل الأمر       : رابعاً
، أو أحـلَّ  ‘شيء آخـر ’محلَّ ‘ شيئاً’وأمكن ذلك بأن يكون قد أحلَّ   . السلام قد قُتلَ  

فكان الذين يشاهدون الحدث مقتـنعين بـأن       ). تشبیھ(‘ شخصٍ آخر ’محلَّ  ‘ شخصاً’
  .م، قد مات فعلاًعيسى، عليه السلا

﴿ ... ... }157{ ﴾ ) 4 من سورة النساء 157الآیة.(  

  .االله أعلم] فهل شبه الحدثُ أم شبه الشخص؟[

ماذا فعل االله، سبحانه وتعـالى،      : أصبح من الممكن لنا الآن أن نرد على السؤال        
ا السؤال وهـو أن االله، سـبحانه        بالروح بعد أن أخذها؟ هناك جواب ممكن على هذ        

  ):تشبیھ (شیئاً محلَّ شيء آخروتعالى، أحل 
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               االله، سبحانه وتعالى، أخذ روح عيسى عليه السلام وهـو مـا زال علـى
الصليب،

            االله، سبحانه وتعالى، أقنع الناس الذين كانوا يراقبون الحدث بأن عيسى عليه
السلام قد مات،

     وح عيسى، عليه السلام، بعد أن أُنزِلَ عـن         ثم أعاد االله، سبحانه وتعالى، ر
ثم أُخذَ إلى السماء وسيترل مـن       . الصليب وحين لم يكن ثمة أحد فيراقب      

.هناك يوماً ما

الفرق الوحيد بين ما يؤمن به النصارى والتفسير الوارد أعلاه للنص القرآني هو              
إلى الـسماء   أن الفترة التي انقضت بين الحدث الذي وقع على الصليب ورفع عيسى             

غير أن التفسير الوارد أعلاه للنص القـرآني لا يعتـبره         . فترة يعتبره النصارى فيها ميتاً    
  .ميتاً، وذلك بالضبط لأن االله، سبحانه وتعالى، رد روحه إلى جسده

 الممكن المذكور أعلاه للنص القـرآني يقولـون إن    الذين يعترضون على التفسير   
وهم يفسرون النص القرآني القائـل  . ضع على الصليب أبداًعيسى، عليه السلام، لم يو   

"  "       ًوقد توصلوا إلى هذا الاستنتاج   . بأنه يعني أنه لم يوضع على الصليب أبدا
يعني مجـرد  ) بالمعنى الذي يستعمل القرآن به هذا المصطلح   (بناءً على رأيهم أن الصلب      

وقد . رة أن يموت المرء فعلاً على الصليب      وضع المرء على الصليب ولا يقتضي بالضرو      
 فقال إن الـصلب  )5( من سورة المائ�دة  36الآیة ، على ابن كثیرعلَّق مفسر القرآن،  

  . يعني بالضرورة الموت

والتفسير البديل للتفسير المذكور أعلاه هو أن االله، سبحانه وتعالى، وضع شخصاً          
هـذه هـي    .  عيسى، عليه السلام   ، أي أن شخصاً آخر حل محل      )ت�شبیھ (مكان آخر   

أالله ’: هذا رأي وهو يخضع، شأنه شأن كل الآراء، للاحتراز بقـول          . ‘الحلول’نظرية  

والـذين  . غير أن كثيراً من علماء الإسلام الممتازين يؤيدون نظريـة الحلـول         . ‘أعل�م 
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ضح يعترضون على هذا التفسير يقولون إنه يعزو إلى االله، سبحانه وتعالى، عملاً من الوا           
أي بريئاً من التهمة الـتي وجهـت إلى         (أنه ظُلْم، لأنه يزعم أن االله وضع رجلاً بريئاً          

ولكن االله، سبحانه وتعالى، قال     . على الصليب ليصلَب بدلاً منه    ) عيسى، عليه السلام  
 م�ن  15 الآی�ة  ،)6( من سورة الأنعام 164الآیة ( ‘ :مراراً وتكراراً   

، الآیة )39( من سورة الزمر 7، الآیة )35( من سورة فاطر 18، الآیة )17 (الإسراءسورة 
  ).53( من سورة النجم 38

إن القرآن يصرح بما معناه أن االله، سبحانه وتعالى، رفع عيسى، عليـه             : خامساً
  :السلام، إليه

﴿ }158{﴾ .  
  ).4 من سورة النساء 158الآیة ( 

﴿ 

}55{﴾ .  
  ).3 من سورة آل عمران 55الآیة ( 

  :ةُ الموتثم يمضي القرآن فيقول، موضحاً، إن كل نفس ذائق

﴿ 

}185{﴾   
  .)3 من سورة آل عمران 185الآیة ( 

حيث إن االله، سبحانه وتعالى، قال إن كل نفس ذائقة الموت، فهـذا يعـني أن                
ولذلك ينبغي طرح سـؤالٍ  . عيسى، عليه السلام، أيضاً له نفس يجب أن تذوق الموت       

هل كان لعيسى عليه السلام نفس؟ هل كان بشراً؟ وحيث إننا نعلم أنه ابن مريم،          : هو
   بشراً؟هل كانت مريم: فلا بد لنا من أن نسأل
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  :عيسى ومريم كليهما‘ إنسانیة’يرد القرآن على ذلك بتصريحٍ يعلن فيه 

﴿ 

}75{﴾   
).5 من سورة المائدة 75الآیة ( 

، ينفي القرآن أن يكون عيسى، عليه ‘’بتصريحٍ واحد مذهلٍ،    
  .السلام، ومريم أي شيء غير البشر

  :ويقول القرآن أيضاً إن عيسى، عليه السلام، ما كان إلا عبداً الله سبحانه وتعالى

﴿ 





}171{﴾    
  ).4 من سورة النساء 171الآیة (

﴿ }59{﴾ )43 من سورة الزخرف 59یة الآ.(  

ومن ثم فإنه ، هو أيـضاً،  . وهكذا يتبين بجلاء أن عيسى، في نظر القرآن، إنسان    
  .وهو أيضاً ذائق الموت. يخضع لقانون الموت الذي يخضع له جميع الناس
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  عيسى، عليه السلام، سيعود
وقال ).  يصلَب أي أنه لم يقتل ولم    (أكد القرآن أن عيسى، عليه السلام، لم يمت         

بمـن في  (وحيث إن القرآن قال إن كل نفس       . أيضاً إن االله، سبحانه وتعالى، رفعه إليه      
ذائقة الموت، فالنتيجة التي نخلص إليها من ذلك هي أن عيـسى، عليـه              ) ذلك عيسى 

يجب أن يعـود إلى     . السلام، يجب أن يعود ويذوق الموت كما يذوقه كل إنسان آخر          
شـأنه  ) ه الفانية يجب أن تعاد إلى الأرض التي أُخذَت منها أولاً          أي أن رفات  . (الأرض

  : يقولنفالقرآ. وهذا عادة يأخذ شكل الدفن بعد الموت. شأن كل إنسان آخر

﴿ }55{﴾    
  ). 20طــھ  من سورة 55الآیة (

. لكن القرآن وجه أيضاً إنذاراً قويا حين تكلم عن موت عيسى، عليه الـسلام            و
أي كما أثبت   (والإنذار هو أنه يجب على اليهود والنصارى جميعهم أن يؤمنوا بعيسى            

. ‘عيسى’قبل أن يموت    ) القرآن مركز عيسى وموقفه بوصفه المسيح ونبيا من أنبياء االله         
ٰـهية لعيسى هي أن يعود يوماً مـا وأن         ولذلك تثبت هذه الآية بوضوح      أن الخطة الإل

  : هذه العودة ستتم قبل موته

﴿ 
}159{ ﴾   

  ).4 من سورة النساء 159الآیة (
ل يهودي في ذلك اليوم أن يعترف بأن عيسى هو المـسيح            ومن ثم يجب على ك    

‘ ابـن االله ’ويؤمن به، ويجب على كل نصراني أن يتخلى عن الإيمان بعيسى باعتبـاره    
ٰـهي    .والشخص الثالث في ثالوث إلـ

وقد صرح النبي محمد، صلى االله عليه وسلم، مؤكداً بأشد ما يمكن التأكيـد، أن    
  :عيسى، عليه السلام، سيعود
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وال�ذي نف�سي بی�ده     : قـال  رسول االله، صلى االله عليه وسلم،  أن أبو هريرة    روى"
 ویَ�ضَعَ  الخنزی�ر   ال�صلیب ویقت�لَ  یك�سرَ فَ.حَكَم�اً عَ�دْلاً   اب�ن م�ریم    ف�یكم ینزللیوشكنَّ أن  

  . أحدویفیض المال حتى لا یقبلھ الجزیة 
  ).صحیح البخاري(

اط الساعة العـشرة الـتي      والواقع أن عودة عيسى، عليه السلام، شرطٌ من أشر        
  :ذكرها النبي، صلى االله عليه وسلم

:عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال"

 قـالوا " م�ا ت�ذاكرون؟   "فقال  . طلع النبي صلى االله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر        
في (فذكر ".  قبلھ�ا ع�شر آی�ات   اإنھا لن تقوم حتى ت�رو "قال . نذكر الساعة : )الصحابة(

الدجاّل، والدابة، وطل�وع ال�شمس م�ن مغربھ�ا، ون�زول عی�سى          الدخان، و ) هذا الصدد 
خسف بالمشرق، وخسف :  وثلاثة خسوف،، ویأجوج ومأجوجالسلام علیھ  ،ابن مریم 

نار تخرج من الیمن، تطرد الناس إل�ى   وآخر ذلك . بالمغرب، وخسف بجزیرة العرب   

  ." محشرھم
  )صحیح مسلم(

  :فأشراط الساعة إذن هي

 ح الكذاّب، المسي–خروج الدجاّل
،خروج يأجوج ومأجوج
 المسيح الحقيقي،–عودة عيسى، عليه السلام 
،ظهور الدخان
 في الأرض المقدسة(ظهور دابة الأرض(،
،طلوع الشمس من المغرب
 ،خسف في مشرق الأرض
،اخسف في مغر
،خسف في جزيرة العرب
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نار تخرج من اليمن، تطرد الناس إلى محشرهم.  

ذه الأشراط ليست مرتبة بحسب التسلسل الزمني لمواعيـد         يرجى ملاحظة أن ه   (
  .)حدوثها

  :اليوم الآخر‘ شرطُ أشراط’وأكد القرآن أن عودة عيسى، عليه السلام، هي 

﴿}61{ ﴾ ) 43 من سورة الزخرف 61الآیة.(  

حث عنها الناس حين    وأعطى عيسى، عليه السلام، هو نفسه أشراطاً ينبغي أن يب         
  :يعود

،ون أنفسهم المسيح ولكنهم كاذبونمسيظهر أناس ي

،ستكون هناك حروب وإشاعات بقيام حروب

،ستحصل مجاعة في العالم لم يسبق لها مثيل

،ستجتاح الأوبئة العالم

ووحشية الإنسان للإنسان،نستحصل زيادة هائلة في الخروج على القانو 

عدداًستزداد الزلازل حدةً و.

:  الأولى –والآن لدينا توضيح الصورتين المتناقضتين للمسيح في الكتب السماوية          
حين يعود عيـسى عليـه      . فاتح عظيم : مسيح وديع متواضع سيعاني الأمرين، والثانية     

  .السلام، فإنه سيحقق صورته الثانية

 ـ            الى ولكن النبي محمداً، صلى االله عليه وسلم، كشف عن أن االله، سـبحانه وتع
  . في آخر الزمان إلى العالمالمسیح الدجاّلسيخرِج، قبل عودة عيسى عليه السلام، 
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  ؟الدجاّلمن هو 
أعظم حلم يحلم به اليهود منذ ألفي سنة هـو أن يعـودوا إلى الأرض المقدسـة     

الملكـان داود   -حكاماً على الأرض لكي يعيدوا مجد دولة إسرائيل التي أسسها النبيان          
 سليمان في القدس، ويعبـدوا      هما السلام، ويعيدوا بناء الهيكل الذي بنا      وسليمان عليه 

ٰـه فالشعب . ويجب أن يعتبر هذا حلُماً نبيلاً جداً بالفعل       .  إبراهيم في ذلك الهيكل    إلـ
الذي يحلم هذا الحلم، ويعتبره أعظم أحلامه جميعاً، يجب أن يكون شعباً قد بلـغ أوج               

ن شعباً يؤثر الآخرة على الحياة الـدنيا، وأن تكـون           يجب أن يكو  . العظمة الروحانية 
لمعرفـة  ‘ الخارجية’نظرته الروحية الثاقبة قد نفذت إلى الداخل متجاوزة حدود المظاهر   

ولذلك ينبغي، على الأقل، أن يعرفوا أن مثل هذا الحلـم النبيـل لا              . الأمور‘ حقيقة’
لحدة، بواسطة حكـم الإرهـاب      يمكن تحقيقه بإقامة دولة إسرائيل التي هي أساساً م        

ومـن  . والظلم في الأرض المقدسة الذي دام حتى الآن أكثر من خمسين سـنة داميـة          
  .المستبعد أن يمكن استمرار الظلم خمسين سنة أخرى قبل أن يواجهوا العواقب الوخيمة

الإسرائيليون جميعهم أن حلمهم العظيم لا يمكن أن يتحقـق   -الآن، يعتقد اليهود  
سوف يجلب الخـلاص في آخـر       "فهو  . لك النبي الخاص المسمى المسيح    حتى يظهر ذ  

ويتكرر القول في حكم المسيح هذا في أماكن أخـرى      " الزمان، حين يتوج ملكاً للعالم    
اليهود الأوروبيون الذين أنشأوا الحركة الصهيونية لا يشاركون،        .. من الكتاب المقدس  

.ة بالمسيحطبعاً، في هذا التعلُّق بالنبوءات المتصل

 لليهود، بالخديعة، ما يأخذونه المسیح ال�دجاّل أمر االله، سبحانه وتعالى، بأن يسلِّم    
 المقدسـة،   أرض�ھم ويتشبثون به باعتباره تحقيقاً لذلك الحلم العظيم، أي العـودة إلى            

الآی�ة  –: (وبعث دولة إسرائيل، وتعيين ملك يحكمهم     

وما حقيقةُ أم خدعوا خديعةً كاملـةً  . وإعادة بناء الهيكل)2 م�ن س�ورة البق�رة       246
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 إلا دليل على استمرار العمى الروحاني الذي هم         ومطلقةً على يد دولة إسرائيل الكاذبة     
  : فيه

﴿ 

}39{ ﴾  

  ).24 من سورة النور 39الآیة ( 

إن دولة إسرائيل الآن بالضبط في وضع الرجل الذي يكـاد يقتلـه الظمـأ في                
  .ءًالصحراء وينخدع بالسراب يظنه ما

﴿ }76{

}77{ ﴾   

  ).27 من سورة النمل 77-76الآیتان (
فـاليهود  . قد تحقَّق تحقٌّقاً يكاد يكون تاما     ‘ الحلم العظيم ’اليوم أن   ‘ الظاهر’من  

الإسرائيليون عادوا إلى الأرض المقدسة، أو لديهم الحرية لأن يعودوا، من أي مكان في              
.  وهي الآن حقيقة واقعـة     1948ودولةُ إسرائيل أقيمت في عام      . العالم يوجدون فيه  

 الحلم العظيم تحقيقاً كاملاً هو تعيين ملك، وتدمير المـسجد           وكلُّ ما هو باقٍ لتحقيق    
  :الأقصى ليمكن إعادة بناء الهيكل

إذا دخلتُمُ الأرض التي یُعط�یكُمُ ال�رّبُّ إلھُكُ�م واَمْتَلَكْتموھ�ا وس�كَنتُم فیھ�ا             14"
 مَلِكً�ا  ف�أقیموا علَ�یكُم  15، »نُقیمُ علَینا مَلِكًا ك�سائرِ الأُمَ�مِ ال�ذینَ حَوالَین�ا        «: وقلتُم

  ).15-14: 17سفر التثنیة، ( یختارُهُ الرّبُّ إلھُكُم
 في العالم ويجـب  الدولة الحاكم�ة وعلاوة على ذلك، يجب أن تصبح إسرائيل    

  . ملك إسرائيل العالمَ من القدسیحكمأن 
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والنتيجة التي لا مفر منها هي أن كل هذا لا يمكـن أن يتحقـق مـن دون               
  ؟‘الحقيقة’ما هي ف. ‘الظاهر’هذا هو . المسيح

 قد  ال�دجاّل كل هذا، عندما ينظَر إليه من زاوية الإسلام، هي أن           ‘ حقيقة’إن  
خدع اليهود وجعلهم يعتقدون بأن نعمة االله قد قربتهم كثيراً مـن تحقيـق               

ٰـهي ليس         ‘ الحقيقة’.حلمهم العظيم  هي أن عماهم الروحاني أوقعهم في فخ إل
جبون الاضطهاد والظلـم في العـالم ولكنـهم        فهم يش . لهم مهرب منه الآن   

وهم يفعلون ذلك بحجة أنه لهم مكانة       . يبررون اضطهادهم وظلمهم للآخرين   
وحيـث إـم    . خاصة عند االله، سبحانه وتعالى، ليست لأي أحد غيرهـم         

يعتقدون بأن الأرض المقدسة ملك لهم، فهم يعتقدون أيضاً بأن لهم الحـق في              
تـبرر  ‘ فالغايـة ’. يعيشون فيها منذ مئات الـسنين     تحريرها من القوم الذين     

  . ضللهم وتوههم وخدعهم خديعة تامةالدجاّلهي أن ‘ الحقيقة’و. ‘الواسطة’

 مخلوق خلقه االله، سبحانه وتعالى،، وسيتشبه بالمسيح مدعيا أنه هو،           دجاّلوال� 
 العزيز  وقد حبا االلهُ  . ويخدع اليهود فيجعلهم يعتقدون بأنه هو المسيح الحقيقي       

  قوة هائلة وقدرة على التغير وقدرة على خداع الناس والإيقاع         دجاّلال� الحكيم 
عدو المسیح ’النصارى يسمونه   . م ‘)Anti-Christ وسـيظهر  ). بالإنكليزية
، الشيطانُ الذي خلقه االله، سبحانه وتعالى،، يوماً ما في العـالم علـى     دجاّلال

وقد . وديا، قوي البنية، أجعد الشعر    وحين يفعل ذلك سيكون يه    .  إنسان ةهيئ
          اسمه ابن صياد، ظنـا ،يهودي اشتبه النبي محمد، صلى االله عليه وسلم، بشاب

 ال�دجاّل ق�د خ�رج فع�لاً إل�ى الع�الم           وهو بـذلك يؤكـد أن       . ال�دجاّل بأنه هو   
  :وسوف يظهر يوماً ما في هيئة

،إنسان

،يهودي
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شاب.

لام، سيحكم العالم من عرش داود، أي من        المسيح الحقيقي، كسليمان عليه الس    
  :ولكي يفعل ذلك، يجب عليه أولاً أن يحقق ما يلي. القدس

 ٰـهأن يحرر الأرض المقدسة من حكم القوم الذين لا يعبدون  إبراهيم،إلـ

     ٰـهالذين كانوا، في وقت الوعد الإ     (أن يعيد الشعب المختار ) ي، يهـوداً  لـ
إلى الأرض المقدسة،

د وسليمان، عليهما السلام،أن يبعث دولة إسرائيل التي أنشأها داو

 في العالمالدولة الحاكمةأن يجعل إسرائيل تصبح .

 في التشبه بالمسيح الحقيقي فمن المفروض، بناءً على ما تقدم، أن دجاّلال� وإذا نجح  
  .يفعل هو أيضاً كل الأشياء المذكورة أعلاه

 – عـدو المـسيح      – ال�دجاّل   إذا كان   : لوبناء على هذا القول، ربما يثار سؤا      
مسؤولاً عن كل هذه الخديعة الكبرى لليهود، وأكثر من ذلك بكثير، وإذا كان قـد               

، فأين هو؟ تكلم النبي، صلى االله عليه وسلم         ضأُخرِج فعلاً وأنه موجود الآن على الأر      
)اّلدجال، فقال ما يأتي عن )في ما يمكن الاعتراف بأنه أصعب الألغاز حلا:   

، كم  )صلى االله عليه وسلم   (يا رسول االله    : قلنا: ... عن النواس ابن سمعان، قال    
أربعین یوماً، یومٌ كسنةٍ، ویومٌ ك�شھرٍ، وی�ومٌ   ] سيمكث: [سيمكث على الأرض؟ قال   

  .كجمعةٍ، وسائر أیامھ كأیامكم
  )صحیح مسلم، السنن، الترمذي(

.  في آخر حياته على الأرض فقطالیوم من أیام الدجاّل سیكون كأیامن�ا لذلك فإن   
ولـذلك سـيكون في   .  الزمني ليكون يومه كأيامنا    بُع�دِنا  سيكون في    دجاّلال� ثانياً، إن   

. في آخر حياته فقط، حين يدخل عالمنا ليكمل مهمته المتمثلة في التشبه بالمسيح            ‘ عالمنا’
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             االله، سبحانه وتعالى، أن يحكم المسيح العالم مـن عـرش داو د، أي مـن    وكان وعد
 في دجاّلال� ومن الواضـح، إذن، أن يكـون   . القدس، التي ستكون قلب دولة إسرائيل     

اليوم من أيامـه    ’القدس بجسده في آخر أيام حياته على الأرض في ذلك الوقت، لأن             
وعندئذ سنراه كيهودي، شاب، قوي البنية      . ، وربما أمكن لنا أن نراه     ‘سيكون كأيامنا 

.  العالم من القدس   س�یحكم  العالم، الذي    ح�اكم  أن يكون أيضاً     ويجب. أجعد الشعر، إلخ  
هذا هو جواب السؤال المتعلق بالدور الاستراتيجي المقدر للقدس أن تؤديـه في ايـة         

  .التاريخ

قبل ذلك سيكون حولنا، إلى حد كبير بنفس الطريقة التي يوجد ـا الملائكـة               
. ومـن ثم لا نـراهم     ) في يوم كأيامنا  (‘ عالمنا’والجن حولنا دائماً ولكنهم لا يدخلون       

سيحيك شبكة خداعه ولكننا لـن نـتمكن مـن          . سيهاجمنا باستمرار ليختبر إيماننا   
في أي مكـان مـن الأرض       . ‘یوم�ھ ل�ن یك�ون كأیامن�ا       ’ملاحظته بحواسنا العادية لأن     

م ی�و ، ثم في ی�وم ك�سنة م�ن أیامن�ا     حينما يطلقه االله، سبحانه وتعالى، في      دجاّلال� سيكون  

؟ نعلم أنه سيكون على الأرض، لكن في أي مكـان مـن   ی�وم كجمع�ة   ، ثم في  ك�شھر 
  الأرض؟

من حسن الحظ أن لدينا جواباً على السؤال الأول، وهذا الجواب يفـتح لنـا               
 يعـرف  حدیثجواب السؤال الأول موجود في . إمكانية إيجاد أجوبة للأسئلة الأخرى    

. نصرانيا واعتنق الإسلام في المدينة المنورة     كان تميم الداري    .  تميم الداري  ح�دیث باسم  
ولـيس  . دجاّلال� بجاء إلى النبي، صلى االله عليه وسلم، وروى له شيئاً مر به فيما يتعلق     

وطلـب  . من الواضح إن كان ذلك حلماً أو رؤيا أو خبرة عملية في الحياة الحقيقيـة              
 المسجد بعد الصلاة ليروي     النبي، صلى االله عليه وسلم، من الناس أن يظلوا جالسين في          

وقال إن ما رواه له تميم الداري يؤكد ما كـان هـو       . ال�دجاّل لهم ما رآه تميم من أمر       
  :الحدیثوفيما يلي . الدجاّليقوله عن 
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يل الشعبي، أنه سأل فاطمة بنت قيس، أخت الـضحاك بـن            ب عامر بن شرح   عن"
 ، م�ن رس�ول االله     ھِ س�معتِ  ح�دثیني ح�دیثاً   : فقال. لِووكانت من المهاجرات الأُ   . قيس

فقـال  . َّلئن ش�ئت لأفعل�ن  :  فقالت.ھ إلى أحد غیره  نلا تسندی .،صلى االله علیھ وسلم   
. وھو من خیار ش�باب ق�ریش یومئ�ذ       .  ابن المغیرة  نكحتُ: فقالت. حدثیني.أجل: لها

 خطبن�ي  م�تُ فلم�ا تأیَّ .  ص�لى االله علی�ھ وس�لم   ،فأصیب في أول الجھاد مع رس�ول االله  
.  ص�لى االله علی�ھ وس�لم   ، م�ن أص�حاب رس�ول االله   ، ف�ي نف�رٍ  ع�وف ن  ب� نعب�د ال�رحم  

 وكنت قـد  . على مولاه أسامة بن زید، صلى االله علیھ وسلم،وخطبني رسول االله  
حدفلمـا  "  أس�امة م�ن أحبن�ي فلیح�بَّ   " قال ، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم      ثت

. نكحني م�ن ش�ئت     ف�أ . أم�ري بی�دك   :  قلت ، صلى االله عليه وسلم    ،كلمني رسول االله  
عظيمة النفقـة في  . وأم شريك امرأة غنية، من الأنصار " انتقلي إلى أم ش�ریك    "فقال  

إن أم ش�ریك    . لا تفعل�ي  "فقال  . س�أفعل : فقلت. يفانــيترل عليها الض  . سبيل االله 
فإني أك�ره أن ی�سقط عن�ك خم�ارك، أو ینك�شف الث�وب ع�ن          . یفانــامرأة كثیرة الضِّ  

ولكن انتقلي إلى ابن عم�ك، عب�داالله ب�ن    . ك بعض ما تكرھینساقیك، فیرى القوم من  
 وهو من البطن الذي هي ،ريش قُرِه، فرٍهوهو رجل من بني ف" (عمرو ب�ن أم مكت�وم    

 صلى  ،فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول االله        .  إليه فانتقلت) منه
فصليت مع رسـول  . سجدفخرجت إلى الم. الصلاة جامعة:  ينادي،االله عليه وسلم  

فلما قـضى  . فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم    . االله صلى االله عليه وسلم    
فقـال  .  صلاته، جلس على المنبر وهو يـضحك       ، صلى االله عليه وسلم    ،رسول االله 

. االله ورسولھ أعل�م : قالوا" ؟أتدرون لما جمعتكم "ثم قال   ". لیلزم كل إنسان مصلاه   "
 ال�داري،  ولك�ن جمع�تكم، لأن تمیم�اً   .  جمعتكم لرغبة ولا لرھب�ة    ما! إني، واالله "قال  

 وافق الذي كنت أح�دثكم ع�ن   وحدثني حدیثاً. ، فجاء فبایع وأسلم نصرانیا كان رجلاً 
 م��ن لخ��م  ح��دثني؛ أن��ھ رك��ب ف��ي س��فینة بحری��ة، م��ع ثلاث��ین رج��لاً    . م��سیح ال��دجاّل

ی�رة ف��ي البح�ر حت��ى   ث�م أرف�ؤا إل��ى جز  .  ف�ي البح��ر فلع�ب بھ��م الم�وج ش��ھراً  . ذاموجُ� 
فلقیتھم دابة أھلب كثیر . فدخلوا الجزیرة. فجلسوا في أقرب السفینة . مغرب الشمس 

:  فقالـت ما أنت؟! ویلك: فقالوا.من كثرة الشعر .هِرِبُ من دُ  ھُلُبُلا یدرون ما قُ   .الشعر
انطلق�وا إل�ى ھ�ذا الرج�ل ف�ي       ! أیھ�ا الق�وم   : ؟ قالت وما الج�ساسة  : قالوا. أنا الجساسة 
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ن�ا منھ�ا أن تك�ون    قْرِ فَت لن�ا رج�لاً   لم�ا س�مَّ   : قال.  فإن�ھ إل�ى خب�ركم بالأش�واق        .ال�دیر 
. ق�اً لْ خَ رأیناه ق�طُّ  إنسانٍفإذا فیھ أعظمُ .حتى دخلنا الدیر   قال فانطلقنا سراعاً  ،  شیطانة

:  قلنـا . یداه إل�ى عنق�ھ، م�ا ب�ین ركبتی�ھ إل�ى كعبی�ھ، بالحدی�د         مجموعةٌ،ه وثاقاً وأشدُّ
نح�ن أن�اس   : ؟ قـالوا فأخبروني ما أن�تم . قد قدرتم على خبري   : ؟ قال ما أنت ! ویلك

فلع�ب بن�ا الم�وج    . ف�صادفنا البح�ر ح�ین اغ�تلم      . ركبنا ف�ي س�فینة بحری�ة      . من العرب 
 فلقیتن�ا داب�ة   ،ف�دخلنا الجزی�رة  . فجلسنا في أقربھ�ا . ثم أرفأنا إلى جزیرتك ھذه    . شھراً

م�ا  ! ویل�ك : فقلنـا .  م�ن كث�رة ال�شعر   هِرِبُ�  من دُھُلُبُ ما قُىَدر لا یُ ،أھلب كثیر الشعر  

اعم�دوا إل�ى ھ�ذا الرج�ل ف�ي       : قلنا وما الجساسة؟ قالت   . أن�ا الج�ساسة   : ؟ فقالت أنت
ول�م ن�أمن أن   . وفزعن�ا منھ�ا  . فأقبلن�ا إلی�ك س�راعاً     . فإنھ إلى خب�ركم بالأش�واق     . الدیر

: ؟ قالعن أي شأنھا تستخبر  : قلنا. أخبروني عن نخل بیسان   : فقال. تكون شیطانة 
: قـال . ثم�ر یأم�ا إن�ھ یوش�ك أن لا    : قال. نعم: ؟ قلنا لهأسألكم عن نخلھا، ھل یثمر 

 ھ�ل فیھ�ا م�اء؟   : ؟ قـال عن أي ش�أنھا ت�ستخبر   : قلنا. أخبروني عن بحیرة الطبریة   
أخبرون�ي ع�ن   : قـال .  ماءھا یوشك أن ی�ذھب أما إنَّ : قال. ھي كثیرة الماء  : قالوا

ھ�ل ف�ي الع�ین م�اء؟ وھ�ل ی�زرع       : قـال ؟ عن أي شأنھا تستخبر: قالوا. رغَعین زُ 

: قال. ھي كثیرة الم�اء، وأھلھ�ا یزرع�ون م�ن مائھ�ا     . نعم: ؟ قلنا له  أھلھا بماء العین  
المدينـة   [قد خرج من مك�ة ون�زل یث�رب   : ؟ قالوا ین ما فعل  یّمِّأخبروني عن نبي الأُ   

أنھ قد ظھ�ر  فأخبرناه ؟  كیف صنع بھم  : قال. نعم: ؟ قلنا  العربُ ھُلَأقاتَََ: قال. ]المنورة

 أم�ا إنَّ : قال. نع�م :  قلناق�د ك�ان ذل�ك؟   : قال لهم . على من یلیھ من العرب وأط�اعوه      
وإن��ي أوش��ك أن . إن��ي أن��ا الم��سیح. وإن��ي مخب��ركم عن��ي. ذل�ك خی��ر لھ��م أن یطیع��وه 

 أربع�ین  ھا ف�ي فأخرج فأسیر في الأرض فلا أدع قریة إلا ھبطتُ . الخروجبیؤذن لي   
،  كلم�ا أردت أن أدخ�ل واح�دةً   ، كلتاھما ،متان عليَّ حرَّ فھما م  ،وطیبة غیر مكة . لیلة

 وإن على كل نق�ب  . یصدني عنھا، بیده السیف صلتا كٌلَ منھما، استقبلني مَ   أو واحداً 
قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم، وطعـن       : قالت .منھ�ا ملائك�ة یحرس�ونھا     

 ـ "  ھذه طیبة. ھذه طیبة. ھذه طیبة "بمخصرته في المنبر   ألا ھ�ل كن�ت   "ة يعـني المدين

فإن�ھ أعجبن�ي ح�دیث تم�یم أن�ھ واف�ق ال�ذي كن�ت                 . "نع�م : فقال الناس " ؟ح�دثتكم ذل�ك   
لا بل من قب�ل  . ألا إنھ في بحر الشام أو بحر الیمن . أحدثكم عنھ وعن المدینة ومكة    
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وأومأ بيده إلى " من قبل المشرق، ما ھو. من قبل المشرق، ما ھو. المشرق، ما ھو
."ھذا من رسول االله صلى االله علیھ وسلمفحفظت : قالت. المشرق

  )صحیح مسلم (

 - إلى العـالم سـيكون   دجاّلال� يتضح جيداً من هذا الحديث أنه عندما يخـرج      
  موجوداً في تلك الجزيرة، ومن تلك الجزيرة سينطلق ليبدأ مساعيه في تقليد             –جغرافيا 

   جزيرة تلك؟فأي. المسيح بتحرير الأرض المقدسة من حكم غير اليهود، إلخ

  الجزيرة هي بريطانيا
والدليل الـذي يؤيـد     . في رأينا أن الجزيرة المشار إليها في الحديث هي بريطانيا         

   الجزيـرة ’ أصدرت حكومـة     1917في عام   : انظر ما يلي  . دعوانا دليل مذهل حقا ‘
             ا تؤيد إقامةَ وطنٍ قوميبلفور الذي أعلنت فيه لعالمٍَ مذهولٍ أ بريطانيا وعد  يهـودي

أيضاً،كان الجيش الذي هزم الأتراك     1918 -1917ثم، في عام    . في الأرض المقدسة  
ومـن  . وحرر الأرض المقدسة من حكم المسلمين جيشاً بريطانيا بقيادة الجنرال أللنبي          

 حكمت بريطانيا الأرض المقدسة بموجـب انتـدابٍ         1948 حتى عام    1919عام  
العالم خلال هذه الفترة هجرة أعداد هائلة من اليهود         وشهد  . منحتها إياّه عصبةُ الأمم   

وقد أدت كراهيةُ الألمان البالغة لليهـود لخيانتـهم في         . الأوروبيين إلى الأرض المقدسة   
عقد اليهود الألمان صفقةً مع بريطانيا قوامها أـم سـيجعلون           (الحرب العالمية الأولى    

ب بريطانيا إذا وعدت بريطانيا، من      الولايات المتحدة الأمريكية تدخل الحرب إلى جان      
وما أسفر عنه ذلـك مـن   ) جانبها، بإعطائهم الأرض المقدسة عندما تنتصر في الحرب 

ظهور هتلر، إلى اضطهاد اليهود بالجملة، فزادت الهجرة اليهودية من أوروبا إلى الأرض           
الـتي  ‘ القابل�ة ’، قامت بريطانيا بـدور      1948وأخيراً، في عام    . المقدسة زيادة هائلة  

ومن الجدير بالذكر، عـلاوةً علـى      . ولَّدت الطفل، أي إعلان استقلال دولة إسرائيل      
ذلك، أن جزيرة بريطانيا تقع على مسيرة شهر بالسفينة من العالم العربي، عبر البحـر               
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فـأفلام  . ومن المهم أن نذكر أيضاً أن البريطانيين برعوا في التجسس     ! الأبيض المتوسط 
  .وجيمس بوند هي المقابل الخيالي للورنس العربشرلوك هولمز 

ربما يكون هناك أشخاص ما زالوا يخالفوننا الرأي الذي عرفنا فيه بريطانيا بأـا            
ونرد على هؤلاء الناس بأن نطلب منهم بكـل         . الجزيرة المذكورة في الحديث الشريف    

ذكروا لنا الجزيـرة    ولكي يفعلوا ذلك، عليهم هم أنفسهم أن ي       . احترامٍ أن يصححونا  
  . ادعائهم وبطلان ادعائناة، ويعطونا الدليل على صح)المعنية(

 إلى الأرض وبـدأ  ال�دجاّل بذلك استنتجنا أن الحديث أبلغنا أنه عنـدما خـرج    
ولاحظنـا  . خرج من جزيرة بريطانيـا    ‘ في يومٍ كسنة  ’مهمته المتمثلة في تقليد المسيح      
ولاحظنا أيضاً أنه   . للعالم‘ الدول�ة الحاكم�ة   ’ريطانيا هي   أيضاً أنه في هذه الفترة كانت ب      

. للعالم كانت تسيطر على مال العالم أيضاً‘ الدول�ة الحاكم�ة  ’عندما كانت بريطانيا هي    
  .وكانت لندن فعلاً العاصمة المالية للعالم. وكانت تفعل ذلك بواسطة بنك إنكلترا

من حدث فيها بصورة غريبة     ولكنا لاحظنا أيضاً بعد ذلك أنه مرت فترة من الز         
      دعللعالم، وحلَّت محلها الولايات المتحـدة      ‘ الدول�ة الحاكم�ة   ’وغامضة أن بريطانيا لم ت

 هذه بدأت بحـربٍ، أي الحـرب العالميـة الأولى،           ويبدو أن عملية التغيير   . الأمريكية
ة بـين   وفي رأينا أن الفترة الفاصـل     . وانتهت بحربٍ أخرى، هي الحرب العالمية الثانية      

. الدجاّل م�ن ی�ومٍ ك�سنة إل�ى ی�ومٍ ك�شھر       شهدت انتقال   ةالحربين العالميتين الأولى والثاني   
ومن المهم جدا أن نراقب عملية التغيير هذه ببصيرة ثاقبة، لأا ستعطينا الإشارات التي              

  .من یومٍ كشھرٍ إلى یومٍ كجمعةٍ دجاّلالنعرف ا اللحظة التي سينتقل ا 

 بمدينة سراييفو، أسفر عن اغتيال الدوق       1914إرهابي في صيف عام     وقع عملٌ   
كان الجـاني صـربيا،     .ارية-الأكبر فرانز فرديناند، ولي عهد الإمبراطورية النمساوية      

ومن خطَّطَ لاغتيال الدوق الأكبر،     . ولكن آثار أقدامه أدت بقَصاّصي الأثر إلى روسيا       
قـدام الـتي أدت إلى روسـيا، إنمـا أراد أن تعلـن          أيا كان المخطِّط، وترك آثار الأ     
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ولم تكن روسـيا هـي الهـدف        . ارية الحرب على روسيا   -الإمبراطورية النمساوية 
وكان الهدف الثاني   . الحقيقي المقصود باغتيال الدوق، وإنما حليفة روسيا، أي بريطانيا        

من أن يكـون هـذا      كان لا بد من القضاء عليها، ولا بد         .الدولة العثمانية الإسلامية  
ارية الحرب علـى    -ةوعندما أعلنت الإمبراطورية النمساوي   . القضاء على يد بريطانيا   

 ذلـك   ىوردت ألمانيا عل  . روسيا دخلت بريطانيا وفرنسا الحرب فوراً مساندةً لروسيا       
وكانت الخطة التي رمى إليها     . ارية-بدخول الحرب مساندةً للإمبراطورية النمساوية    

ال إضعاف الاقتصاد البريطاني بالحرب إلى حد تفقد معه بريطانيـا في النهايـة              الاغتي
وكان الجناةُ الذين   . للعالم، وتحل محلها دولة أخرى    ‘ الدول�ة الحاكم�ة   ’مركزها بوصفها   

نفَّذوا عملية الاغتيال أكثر خداعاً من الشيطان؛ فهـاجموا الإمبراطوريـة العثمانيـة             
وكانت تلك الدولة ما زالت تشكِّل عقبةً كـؤوداً أمـام           . الإسلامية في الوقت نفسه   

تحرير الأرض المقدسة وعودة اليهود إلى الأرض المقدسة وبعث دولـة إسـرائيل مـن        
وهكـذا اضـطُرت    . وكان أفضل سبيل ممكن لإزالة هذه العقبة هو الحـرب         . جديد

خول الحـرب مـساندةً     الإمبراطورية العثمانية الإسلامية، بمؤامرة داخلية ماهرة، إلى د       
واستخدمت بريطانيا في النهاية لا للـهجوم علـى الإمبراطوريـة العثمانيـة             . لألمانيا

انظر كتابنـا  . (الإسلامية وتدميرها فحسب، وإنما للقضاء على الخلافة الإسلامية أيضاً        
  ."The Caliphate, the Hijaz and the Saudi-Wahhãbi Nation-State": المعنون

  )).الوھاّبیة-الأمَّة السعودیة-فة والحجاز والدولةالخلا(

أولاً، . 1916-1914لكن الحرب كانت كارثة على بريطانيـا في الفتـرة           
ثانياً، احتلت ألمانيا فرنسا . انتزعت الغواصات الألمانية من بريطانيا السيطرة على البحار 

 الروس يهربون من الجيش     ثالثاً، كان الجنود  . وأقامت في باريس حكومة مؤيدة لألمانيا     
 في ضائقة شديدة وكأا     1916وأخيراً كانت بريطانيا في عام      . ويتراجعون في الميدان  

: 1916ثم جاء التغيير الهائل في عـام        . أُلقيت على شاطئ وأصبحت مهددة بااعة     
ةً اتصل اليهود ببريطانيا وعرضوا عليها أن يجعلوا الولايات المتحدة تدخل الحرب مساند     
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لبريطانيا إذا وعدت بريطانيا مقابل ذلك بإعطاء الأرض المقدسـة لليهـود في ايـة               
ثم وجه اليهود آلة دعايتهم الهائلة في الولايات المتحدة         . قبلت بريطانيا العرض  . بالحر

الأمريكية ومارسوا كل ضغط ممكن حتى نجحوا في النهاية في جعل الولايات المتحـدة              
وردت بريطانيا بعـد ذلـك بـسنة       .  مساندةً لبريطانيا  1916 تدخل الحرب في عام   

 أيضاً الاختتام الناجح لحملة التجسس الرائعة       1916وشهد عام   . بإصدار وعد بلفور  
  . في شبه جزيرة العربنالتي قام ا الجواسيس البريطانيو

يجيةً نجحت بريطانيا في تحقيق هدفين هامين جدا يشكِّل كلٌّ منهما ضربةً استرات           
الأول كان توقيع معاهدة مساعدة متبادلة وحياد حميد بين         . للدولة العثمانية الإسلامية  

وكانت تكلفـة   ). الذي كان آنذاك حاكماً للرياض    (بريطانيا وعبد العزيز آل سعود      
.  جنيه استرليني في الشهر يأخذها عبد العزيز من الخزانة البريطانيـة     5000ذلك مجرد   

 في إغراء الشريف حسين، الذي عينته الدولة العثمانية شريفاً لمكة           والثاني كان النجاح  
وكانت التكلفة على   . المكرمة والحجاز، بالثورة على الخليفة العثماني وإعلان استقلاله       

 The": انظر كتابنا المعنـون ( بريطانيا مبلغاً كبيراً مقداره سبعة ملايين جنيه استرليني 

Caliphate, the Hijaz and the Saudi-Wahhãbi Nation-State". )  الخلاف��ة

  )).الوھاّبیة-الأمَّة السعودیة-والحجاز والدولة

 مسار الحرب وانتصرت الولايات المتحـدة الأمريكيـة         1916هكذا غير عام    
 – وهذا هو الأهـم      –ولم تهزم ألمانيا فقط، وإنما      . وبريطانيا واليهود في اية المطاف    

بل إن  .  العثمانية الإسلامية وظهرت مكاا دولةُ تركيا العلمانية       تقطَّعت أوصال الدولة  
وعق�د حل�ف ھج�ومي      القيادة العلمانية في تركيا سارعت على الفـور إلى التفـاوض            

 مع بريطانيا نفسها التي قامت بالدور القيادي في تقطيـع أوصـال الدولـة               ودف�اعي 
 حد أا خـسرت مكانتـها       ولكن الحرب حطمت بريطانيا إلى    . العثمانية الإسلامية 

ولقد تأكَّد ذلك في   .  في العالم  الدول�ة الحاكم�ة   وحلت محلها الولايات المتحدة باعتبارها      
ففي الحرب العالميـة  . الفترة الفاصلة بين الحربين العالميتين، ثم بعد الحرب العالمية الثانية         
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. ي قاد قوات الحلفـاء     هو الذ  - الجنرال أيزاور    -الثانية، مثلاً، كان ضابط أمريكي      
، عقد مؤتمر بريتون وودس لإقامة نظام مالي دولي جديد، فـأعطى            1944ثم، في عام    

بياناً مقنِعاً بشأن مركز بريطانيا الجديد المنقوص حين اختار الدولار الأمريكي ليكـون     
 وحـل البنـك الـدوليُّ     . العملةَ الدوليةَ الجديدة، وبذلك حل محل الجنيه الإسترليني       

وصندوق النقد الدولي محل بنك إنكلترا باعتبارهما المؤسستين المـاليتين الأولَـيين في             
وحلت وشنطن محل لندن باعتبارها العاصمة المالية للعالم، وبـذلك أصـبحت            . العالم

وبعد انتهاء الحرب كانت الولايات المتحدة هي التي أعادت         . تسيطر على أموال العالم   
وفي أزمة السويس، في عـام      . اني والأوروبي بواسطة خطة مارشال    بناء الاقتصاد البريط  

، أظهرت الولايـات المتحـدة    1963، ثم في أزمة الصواريخ الكوبية في عام         1956
  . في العالمالدولة الحاكمةالأمريكية بشكل مْقنِع مركزها الجديد بوصفها 

لعـالم، مهووسـةً    في ا الدول�ةُ الحاكم�ةُ     وبنفس الطريقة التي كانت ا بريطانيا،       
وكان الشعب البريطاني نفسه عاجزاً     , )أي وعد بلفور  (بالأرض المقدسة بشكل غريب     

 الجديـدة، الولايـات     الدول�ة الحاكم�ة   عن تفسير هذا الهَوس الغريب، كذلك كانت        
المتحدة الأمريكية، مهووسةً بشكل غريب بالأرض المقدسة، وكـذلك أيـضاً كـان       

فالولايـات المتحـدة،    . جزاً عن تفسير هذا الهَوس الغريب     الشعب الأمريكي نفسه عا   
بدولة إسرائيل الجديدة حين أعلنت استقلالها      ‘ تعترف’مثلاً، كانت أول دولة في العالم       

ومنذ ذلك الحين والولايات المتحدة تتصرف كأا الحامي الرئيـسي          . 1948في عام   
ات المتحدة لإسرائيل معونـات ماليـة   وقدمت الولاي! ‘في السراّء والضراّء ’لإسرائيل،  

والواقع أن مجموع المعونة التي قدمتها لإسرائيل يكاد يفوق         . واقتصادية وعسكرية هائلة  
بعض المعونات المقدمة مـن     . مجموع المعونة التي قدمتها الولايات المتحدة لسائر العالم       

ت المتحدة مباشرة، ولكن الولايات المتحدة أُرسلَت إلى إسرائيل من قبلِ حكومة الولايا    
وبقدر . قدراً كبيراً من المعونة أُرسلَ أيضاً من قبلِ اليهود المقيمين في الولايات المتحدة            

وبعضها الآخر  ‘ الباب الأمامي ’ما يتعلق الأمر بالمعونات العسكرية، أُرسل بعضها من         
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اراً نووية أمريكية   قضية جوناثان بولارد الذي أعطى إسرائيل أسر      (‘ الباب الخلفي ’من  
حرارية -ونتيجةً لذلك أصبحت إسرائيل دولة نووية ونووية      ). ربما تكون أشهر القضايا   

  .على قدم المساواة مع الدول النووية في العالم

وقد تجلَّت العلاقات الغريبة، وغير الطبيعية، والغامضة، التي لا يمكن تفـسيرها،            
ة مرةً أخرى قبيل الهجوم الذي تعرضت له        بين إسرائيل والولايات المتحدة بأجلى صور     

فقد أدان المؤتمر العـالمي المعـني بالعنـصرية والتمييـز     . سبتمبر/ أيلول11أمريكا في  
.  الفلسطيني بالعنصري، المعقود في دربان بجنوب إفريقيا، إسرائيلَ بقوة لظلمها الشع         

وأبدت دولة واحـدة   . ر بأن خرجت من المؤتم    ةوردت إسرائيل على هذه الإدانة العالمي     
  !وهي الولايات المتحدة: أخرى في العالم تضامنها مع إسرائيل بالخروج من المؤتمر

 في الولايـات  – جغرافيـا  – موجـود  دجاّلال� النتيجة التي نخلص إليها هي أن      
ونمضي فنقول في هذا الكتاب إننا      . ‘یوم�ھ ب�شھر   ’المتحدة أثناء المرحلة التي يكون فيها       

 أن ينتقل إلى تلك المرحلة من حياتـه علـى   دجاّلالن باللحظة التي يوشك فيها      نمر الآ 
، التي ستشهد حلول إسرائيل محـل الولايـات   ‘یكون فیھا یومھ بجمعة   ’الأرض حين   

بل إننا حددنا الهجوم الذي وقـع علـى    .  في العالم  ‘الدول�ة الحاكم�ة   ’المتحدة بوصفها   
 مـن   – الافتتاحيـة    –مبر بأنه الجولة الأولى     سبت/ أيلول 11الولايات المتحدة في يوم     

رد  ’–انظـر المرفـق الثـاني    . (ال�دول الحاكم�ة  العملية التي سينجز فيها هذا التغيير في   
  .)‘إسلامي على الهجوم على أمريكا

 م�ن س�ورة النح�ل    89الآیة (" نظراً إلى أن القرآن نفسه أعلن أنه    

 على تفسير هذا الحادث الذي هو أغرب حادث شهده التاريخ الـديني   فإنه قادر  ،)16
للبشرية، أي بعثُ دولة إسرائيل في الأرض المقدسة بعد نحو ألفي سنة من قـضاء االله،               

  .سبحانه وتعالى، عليها
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مقصدنا من اللجوء إلى القرآن بحثاً عن هذا التفسير هو توجيه الأنظار إلى ذلك              
ٰـهي  ا    لذي سوف يساعد المسلمين في كل أنحاء العالم على الرد ردا مناسباً            الهُدى الإل

  .على الأحداث الغريبة التي تتكشف جوانبها في الأرض المقدسة
ٰـهقبل أن نعود إلى دراسة أشد النبوءات الإ        ية إنذاراً بالخطر الـتي تحققـت       لـ

آخ�ر  ’ الأرض المقدسة في     بالفعل، أي نبوءة أن االله، سبحانه وتعالى، سيعيد اليهود إلى         

، يلزمنا أن ننظر في موضوع ميرزا غلام أحمد، الذي هو أكبر كذبـة عرفهـا     ‘الزم�ان 
  . ‘عودة المسيح’العالم ردا على نبوءة 
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  الفصل التاسع

  : غلام أحمدميرزا
  مسيح دجاّل

  

وال�ذي نف�سي بی�ده     " : قال  رسول االله، صلى االله عليه وسلم،      أن أبو هريرة    روى
 الخنزی�ر   ال�صلیب ویقت�لَ  یك�سرَ فَ حَكَم�اً عَ�دْلاً،   ابن م�ریم   فیكمینزللیوشِكَنَّ أن   

ف��ي  (وإن س��جدة واح��دة الله. أح��دویف��یض الم��ال حت��ى لا یقبل��ھ   الجزی��ة ویَ��ضَعَ

وأضاف أبو هريرة قائلاً، ." ستكون أفضل من ال�دنیا كلھ�ا وم�ا فیھ�ا        ) الصلاة
  ) "هذه الآية من القرآن الكريم(بوسعكم، إن أردتم أن تقرأوا "

﴿’

‘) 4 من سورة النساء 159الآیة( ﴾.  

  ).صحیح البخاري(

  

 غلام أحمد مسلم بنجابي عاش في مدينة قاديان في الهند في بداية القرن              ميرزا  
ولم يعش ليرى انتقال . وتوفي في الوقت الذي بدأت فيه الحرب العالمية الأولى      . العشرين

، الذي حدث أثنـاء  )الولايات المتحدة(إلى أخرى   ) بريطانيا (ة حاكم�ة  دولالسلطة من   
ولم يعش ليرى عودة اليهود إلى الأرض المقدسة وإقامـة دولـة           . الحرب العالمية الأولى  

، أي انتقال   أن نشهده ولم يعش كذلك ليرى ما نوشك نحن        . 1948إسرائيل في عام    
ويتوقع .  دولة إسرائيل اليهودية–رى  أخدول�ة حاكم�ة  السلطة من الولايات المتحدة إلى     

  .هذا الكتاب أن يحدث ذلك في غضون خمس إلى عشر سنوات، إن لم يكن قبل ذلك
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فقـد  .  بعودة المسيحقلقد أذهل ميرزا العالم حين ادعى عدداً من الادعاءات تتعل 
لم  في بذل جهد اسـتثنائي في العـا        رأنشأ الحركة الأحمدية في الهند، وبدأت على الفو       

ولكن الحركة بذلت أيضاً    . الغربي للتبشير بين الأوروبيين وحثهم على اعتناق الأحمدية       
أم�ة  جهوداً بالغة لتوجيه الانتباه بوجه خاص إلى المسلمين الأفارقة الأمريكيين، أتبـاع          

 على معظم المـسلمين     ونتيجة لذلك نجح ميرزا في التأثير     . ، بقيادة إلايجا محمد   الإس�لام 
لأمريكيين الذين يقودهم اليوم الإمام وارث الدين محمد أو لوي فرحـان في             الأفارقة ا 

ولهذا السبب أصبح من الضروري أن نكرس هذا الفصل مـن           . موضوع عودة المسيح  
  .الكتاب لادعاءات ميرزا

وإذ تتكشف جوانب مسيرة التاريخ في هذه المرحلة الأخيرة من التاريخ، يجب أن    
اعه ولمن أثَّرت فيهم تعاليمه أن الادعاءات التالية التي جاء ا        يتضح بصورة متزايدة لأتب   

  :ادعاءات كاذبة تماماً) الهندي(ميرزا غلام أحمد 

،أنه هو الإمام المهدي الذي سيقود المسلمين في الوقت الذي يعود فيه المسيح

،أن النبوءة المتصلة بعودة المسيح قد تحققت به هو

اختاره ا محمد، صلى االله عليه وسلمأنه نبي ةالله في إطار نبو.

نأمل أن يستجيب الأحمديون لدعوتنا، التي نقدمها إلـيهم الآن، إلى اسـتعمال             
القرآن الكريم والأحاديث الشريفة لتفسير الأحداث التي حدثت بعـد وفـاة مـيرزا              

مة دولـة   الشعب اليهودي إلى الأرض المقدسة وإقا     ‘ عودة’لا سيما   ) المذكورة أعلاه (
وإن فعلوا ذلك فإننا موقنون من أم سيكتشفون فهمـاً جديـداً لمواضـيع        . إسرائيل
 فهماً  –) عيسى ابن مريم  (، ويأجوج ومأجوج، والإمام المهدي، وعودة المسيح        ال�دجاّل 

  .يختلف تمام الاختلاف عما تلقَّوه من ميرزا غلام أحمد
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 عن تفسير قرآني لأغرب حدث      كُتب هذا الكتاب لمساعدة الأحمديين في بحثهم      
ولا يمكـن لأي    . وقع في التاريخ الديني للبشرية، أي عودة اليهود إلى الأرض المقدسة          

فرد في الحركة الأحمدية أن يفهم أو يقبل الحجج والاستنتاجات الرئيسية الـواردة في              
هذا الكتاب دون أن يرفض، في الوقت نفسه، ادعاءات ميرزا غلام أحمد بأنـه هـو                

. لمسيح الذي سيعود يوماً ما، والإمام المهدي، ونبي اختـاره االله  ا

 

وإنما خدع به كذلك كـثير      . دجاّلبال� لم يكن اليهود وحدهم هم الذين خدعوا        
قد ف. من المسلمين الأتقياء الذين أظهروا سعياً صادقاً للإيمان بطرية تبعث على الخوف           

التحقوا بالحركة الأحمديه بكل إخلاص، وهم مقتنعون بأم اعتنقوا التعـبير الوحيـد            
ولكنهم، بدلاً من ذلك، وقعوا في فـخ نـصبه لهـم            .  في العالم  الإس�لام الصادق عن   

  فكيف خدعوا؟. دجاّلال

 أن النبوءة المتعلقة بعودة المسيح قد تحققـت في شـخص   ةتعتقد الحركة الأحمدي  
أولاً، أن الأحاديث التي تتكلم     . وثمة أسباب عدة لكذب هذا الادعاء     . م أحمد ميرزا غلا 

ولكن ميرزا . ‘ابن مريم’أوضحت بجلاء أن المسيح الذي سيعود هو        ‘ عودة المسيح ’عن  
ثانياً، إذا كان ميرزا فعلاً هو تحقيق النبوءة المتعلقـة     . غلام أحمد ابن امرأة من البنجاب     

 في حياته هو، لأن هذا هـو        دجاّلال�  إذن أن يقتل     – على ميرزا    – بعودة المسيح فعليه  
. هذا ما قاله النبي صلى االله عليه وسلم، في هذا الموضـوع        . المفروض بالمسيح أن يفعله   

  :سنورد الحديث كاملاً لفائدة القارئ

:عن النواس بن سمعان، قال ."

. خفض فيه ورفـع   ف.  ذات غداة  دجاّلال�  ، صلى االله عليه وسلم    ،ذكر رسول االله  
ی�ا  : قلنا" ؟م�ا ش�أنكم  "فقال . فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا. حتى ظنناه في طائفة النخل 

. حتى ظنن�اه ف�ي طائف�ة النخ�ل    .  فخفضت فیھ ورفعت ،ذكرت الدجاّل غداة  ! رسول االله 
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وإن . إن یخ�رج، وأن�ا ف�یكم، فأن�ا حجیج�ھ دونك�م              .  أخ�وفني عل�یكم     ال�دجاّل غی�ر   "فقال  
. ططَ�  قَإنھ ش�ابٌّ . واالله خلیفتي على كل مسلم. م، فامرؤ حجیج نفسھ   یخرج، ولست فیك  

ن أدرك�ھ م�نكم فلیق�رأ علی�ھ ف�واتح      فمَ� . نطَ� العُ�زَّى ب�ن قَ    بعب�د  ھُھُبِّشَ� كأني أُ . ھ طافئة عینُ
ی�ا عب�اد   .  وع�اث ش�مالاً  فع�اث یمین�اً  . إنھ خارج خلة بین الشام والع�راق   . سورة الكھف 

.  ك�سنة ی�ومٌ . أربعون یوما" قال  في الأرض؟ھُبثُوما لُ!  االله یا رسول : قلنا" فاثبتوا! االله

فذلك الیوم الذي ! یا رسول االله: قلنا" وسائر أیامھ كأیامكم  .  كجمعة ویومٌ.  كشھر ویومٌ

وم�ا  ! ی�ا رس�ول االله  : قلنـا " اق�دروا ل�ھ ق�دره   . لا" قـال  كسنة، أتكفینا فیھ صلاة یوم؟  

ــال إس�راعھ ف��ي الأرض  فی��أتي عل��ى الق��وم فی��دعوھم، .  ال�ریحُ ھُتْرَبَدْ اس��تَكالغی��ثِ"؟ ق
فت��روح عل��یھم  .والأرض فتنب��ت. فی��أمر ال��سماء فتمط��ر . فیؤمن��ون ب��ھ وی��ستجیبون ل��ھ  

. ث��م ی��أتي الق��ومَ. ، وأم��ده خواص��رَس��ارحتھم، أط��ول م��ا كان��ت ذرا، وأس��بغھ ض��روعاً 
 محل�ین ل�یس بأی�دیھم ش�يءٌ    فی�صبحون مُ . فینصرف عنھم . ون علیھ قولھ  فیدعوھم فیردّ 

ھ��ا كیعاس��یب فتتبع��ھ كنوزُ. كِج��ي كن��وزَأخرِ: ویم��ر بالخرب��ة فیق��ول لھ��ا .  أم��والھمم��ن
فیضربھ بالسیف فیقطعھ جزلتین رمیة الغرض ث�م  .  شباباً ممتلئاً ثم یدعو رجلاً  . النحل

. فبینم�ا ھ�و ك�ذلك إذ بع�ث االله الم�سیح اب�ن م�ریم       . یدعوه فیقب�ل ویتھل�ل وجھ�ھ ی�ضحك     
ی�ھ عل�ى أجنح�ة     كفَّواض�عاً . ب�ین مھ�رودتین  .  دم�شق فینزل عند المنارة البیضاء شرقي   

 یج�د   لك�افرٍ ف�لا یح�لُّ  .  كاللؤلؤ منھ جمانٌرَوإذا رفعھ تحدَّ. ھ قطرإذا طأطأ رأسَ  . ینكَلَمَ
. ھ بب�اب ل�د  فیطلب�ھ حت�ى یدركَ�   . ھُفُ� رْ ینتھ�ي حی�ث ینتھ�ي طَ     ھُسُفَ� ونَ.  إلا م�ات   ھِسِفَریح نَ 
فیم��سح ع��ن وج��وھھم   .  ع��صمھم االله من��ھ  ق��د م��ریم ق��ومٌ ث��م ی��أتي عی��سى اب��نَ  . فیقتل��ھ

إن��ي ق��د  : فبینم��ا ھ��و ك��ذلك إذ أوح��ى االله إل��ى عی��سى    . ویح��دثھم ب��درجاتھم ف��ي الجن��ة   
 ویبع�ث االله ی�أجوجَ  . ز عبادي إلى الطورفحرِّ.  لي، لا یدان لأحد بقتالھم أخرجت عباداً 

 م�ا  فی�شربون .  أوائلھ�م عل�ى بحی�رة طبری�ة    فیمرُّ. وھم من كل حدب ینسلون   . ومأجوجَ
 االله عی��سى  نب��يُّرُصَحْ��یُوَ. لق��د ك��ان بھ��ذه، م��رة، م��اء   : ویم��ر آخ��رھم فیقول��ون  . فیھ��ا

فیرغ�ب  .  من مائة دینار لأحدكم الیومحتى یكون رأس الثور لأحدھم خیراً     . ھُوأصحابُ
 رس��ىَفی��صبحون فَ.  ف��ي رق��ابھم فَغَ��فیرس��ل االله عل��یھم النَ . نب��ي االله عی��سى وأص��حابھ 

ف�لا یج�دون ف�ي    .  نب�ي االله عی�سى وأص�حابھ إل�ى الأرض    ث�م یھ�بط   . كموت نفس واحدة  
فیرغ�ب نب�ي االله عی�سى وأص�حابھ إل�ى      . الأرض موضع شبر إلا ملأه زھمھ�م ونت�نھم     

ث�م یرس�ل االله   . فتحملھم فتطرحھم حی�ث ش�اء االله    . خت كأعناق البُ  فیرسل االله طیراً  . االله
ث�م یق�ال   . یتركھ�ا كالزلف�ة  فیغ�سل الأرض حت�ى   . رٍبَ�  ولا وَرٍدَ منھ بی�ت مَ�      لا یكنُّ  مطراً

وی�ستظلون  . فیومئذ تأك�ل الع�صابة م�ن الرمان�ة    . ي بركتكأنبتي ثمرك، وردّ : للأرض
واللقح�ة  . حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئ�ام م�ن الن�اس       . الرسلویبارك في   . بقحفھا

فبینم�ا ھ�م   . واللقحة من الغنم لتكفي الفخ�ذ م�ن الن�اس   . من البقر لتكفي القبیلة من الناس  
  وك�لِّ  م�ؤمنٍ  ك�لِّ فتق�بض روحَ . فتأخ�ذھم تح�ت آب�اطھم   .  طیب�ة ك�ذلك إذ بع�ث االله ریح�اً   

."ر، فعلیھم تقوم الساعةمُ الحُجَ فیھا تھارُجون الناس، یتھارَرارُویبقى شِ. مسلمٍ
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)صحیح مسلم(

 : " المسيح الكذاّب - دجاّلال�  سيقتل   - المسيح الحقيقي    -عيسى: الحديث واضح 
 فإذا كان ميرزا غلام أحمد قد حقَّق النبوءة الواردة ".فیطلبھ حتى یدركھ بباب ل�د فیقتل�ھ   

. دجاّلال� م، فإن عليه أيـضاً أن يقتـل         في الأحاديث المتعلقة بعودة المسيح، عليه السلا      
ولكن ميرزا مات .  مواصلاً مهمته بعد موت ميرزادجاّلال� ولذلك لا يمكن أبداً أن يظل    

، وهـو  ال�دجاّل بعيد ظهور الحركة الصهيونية ولم يعش ليرى النصر الكبير الذي حققه          
ولم يحدث في تـاريخ  . وعودة اليهود إلى الأرض المقدسة  ‘ الدجاّل�ة ’إقامة دول إسرائيل    

انظ�ر   (دجاّلال� البشرية الديني كله أي حدث يمكن مقارنته ذا الإنجاز الذي حققـه             

  .)الفصل السابق

على أننا م�ا زلن�ا   ) يراه الذين يرون بعينين اثنتين(ثالثاً، يوجد كم هائلٌ من الأدلة   

  :ومن هذه الأدلة ما يلي. نعیش في عصر الدجاّل

  رك الفلسفي فيالعصر الحديث الذي حقق نبوءة النبي، صـلى االله           الش ةيماد 
 إنه سيحاول خداع البشرية لتعبده بدلاً من        دجاّلال� عليه وسلم، إذ قال في      

وقد نبع قلب هجوم المادية ذاته من جزيرة        . أن تعبد االله، سبحانه وتعالى،    
 دجاّلال�  وحديث تميم الداري، الوارد في صحيح مسلم، يبين أن        . بريطانيا

عندما يخرج سيكون في جزيرة، ومن هذه الجزيرة سيشن هجومـه علـى         
.وقد بيناّ أن الجزيرة لا يمكن أن تكون إلا بريطانيا. البشرية وعلى اليهود

            رك الفلسفي في نظرية المعرفة الغربية الحديثة، الذي ينكر صحة المعرفـةالش
وضوحٍ في إنذار النبي، صـلى االله       ، وهو باد ب   ‘الروحانية البدهية الداخلية  ’

نظريـة المعرفـة   ". االله ليس بأعور"، ولكن ‘أعور’دجاّلالعليه وسلم، بأن  
العوراء هذه أخذت ا الحضارة الغربية الحديثة ثم نقلتها إلى سائر البشرية            

وهنا أيضاً كانت بريطانيا هي التي قادت هجـوم        .  الغربي الحديث  مبالتعلي
. هذهةنظرية المعرف
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       رك السياسي العالمي الذي أخذت به الدولة العلمانيالحديثـة، والـذي     ةالش 
 دجاّلال�  نبوءة النبي، صلى االله عليه وسلم، إذ أعلن أن           – هو أيضاً    –حقق  

. سيستهدف البشرية ليجعلها تعبده، بدلاً من أن تعبد االله، سبحانه وتعالى،        
ة الحديثة، التي أعلنـت أن      فالحضارة الغربية الحديثة أنتجت الدولة العلماني     

 القانون  والسيادة للدولة وأن سلطة الدولة هي العليا، وأن قانون الدولة ه          
،  ‘تُحِلَّ�ھُ ’ شيئاً ما، ولكن الدولة تستطيع أن   ‘یح�رِّم ’فاالله يمكن أن    . الأعلى

وهذا شرك واضح، غير أن من المدهش أنه حتى المسلمون          .  أن ت�شرِّعھ   أي
وهنا أيضا كانت بريطانيا هي     . هذا الشرك وإدراكه  يجدون صعوبة في فهم     

والآن، آمن العالمُ كلُّه بالدولة العلمانية ومنظمة الأمم        . التي قادت الهجوم  
ولكن هذا لم يكن قد حـدث عنـدما       . المتحدة العلمانية التي تقود النظام    

.مات ميرزا غلام أحمد

      ـ  سفر الجـوي والفـضائي،    الثورة العلمية والتكنولوجية التي أتت للعالم بال
والهاتف وغير ذلك من معدات الاتصالات الحديثة، إلخ، خلطت بين مـا            

هذه الثورة غير المكتملة ما     . هو مفيد بوضوح وما هو ضار إلى حد الخطر        
 لخداع النـاس خـداعاً      ازالت لها انتصارات غريبة وعجيبة ينبغي تحقيقه      

، ويـستدل علـى   دجاّلبال� تصلة  مةهذه الثورة العلمية والتكنولوجي   . مخيفاً
 يركب حماراً يسير بسرعة دجاّلال� ذلك من الأحاديث التي تعلن ، مثلاً، أن   

وهـذا يـشير إلى الطـائرة    . الريح وتكون أذناه مفتوحتين انفتاحاً واسعاً    
.ةوالطائرة المقاتل

              خلق االله، سبحانه وتعالى، البشر ثم أعلن للملائكة أنـه جاعـل في الأرض
وهذا هو ما فعلتـه  ).  شخصاً يتصرف باسمه ويكون خاضعاً له     أي(خليفة  

فقد اعترفت بأن السيادة والـسلطة العليـا الله     . الخلافة الإسلامية بالضبط  
قـضت عليهـا    . سبحانه وتعالى، واعترفت بقانون االله أنه القانون الأعلى       
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ديثة التي   الح ةالحضارةُ الغربيةُ بعد موت ميرزا وأحلَّت محلَّها الدولةَ العلماني        
ثم .  تركيا، مقـر الخلافـة     ةُوعانقت الدولةُ العلماني  . أُسست على الشرك  

            الإسلام العربي قبل أن تمتد لتعانق العالمَ الإسـلامي مضت فعانقت قلب
كان هذا عمـلَ    . وبذلك دخل العالمُ الإسلامي بأسره في الشرك      . بأسره

.ومع ذلك، حدث بعد موت ميرزا. دجاّلال

ربا، الذي اجتاح الاقتصاد العالمي تحقيقاً لنبوءة النبي، صلى االله عليه وسلم،            ال
وتنبأ النبي، صـلى    .  سيكون عصر الربا العالمي    دجاّلال� الذي قال إن عصر     

 لا یبقى فی�ھ أح�د إلا    على الناس زمانٌنَّلیأتیَ: "االله عليه وسلم، بذلك فقال   

هذه النبـوءة تحققـت الآن،   . " أكل الربا، فإن لم یأكلھ أصابھ من غباره  
ولكنه لم يكن قـد فعـل   . فالربا يسيطر الآن على الاقتصاد العالمي بأسره      

.ذلك بعد حين مات ميرزا غلام أحمد

الثورة النسائية الحديثة وكفاحها من أجل تحرير المرأة، التي حققت نبوءة الـنبي،             
، ال�دجال  ى م�ن یخ�رج إل�      أكث�ر "سيكن  ,صلى االله عليه وسلم، إذ قال إنَّ النساء         

ا ـ��ـیم��ھ وإل��ى أم��ھ وابنت��ھ وأخت��ھ وعمت��ھ فیوثقھ  رحت��ى أن الرج��ل لیرج��ع إل��ى ح 
)2116، الحدیث رقم 7كنز العمال، المجلد .  ( ‘رج إلیھـــرباطا مخافة أن تخ

، الح��دیث رق��م 7كن��ز العم��ال، المجل��د .  (‘ ".ف��أكثر م��ن مع��ھ الیھ��ود والن��ساء... "

2114(

 فقـط، بعـد     نوكان في القرن العشري   . يطانيات هذا الكفاح  وقادت النساء البر  
.موت ميرزا غلام أحمد، أن تغلغلت الثورة النسائية بنجاح في العالم الإسلامي

 أ النبي، صـلى االله             يالتلوث البيئر المناخ، الذي تنبالذي يؤدي الآن إلى تغي ،
 العالم،  ها هو يحدث الآن في    . دجاّلال� عليه وسلم، بأنه سيحدث في عصر       

.حتى ونحن نكتب هذا الكتاب، ولكن ميرزا  مات منذ زمن بعيد
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        مختلفان ‘ الحقيقة’المظهر، و ’الخداع المخيف الواقع في العصر الحديث، حيث
تمام الاختلاف إلى حد أن طريق الجنة تبدو وكأا طريق النار والعكـس             

لى االله عليه   وقال النبي، ص  !  ما زال يعمل   دجاّلال�  نبالعكس،  دليل على أ    
. بالفعلدجاّلالوسلم، إن هذا هو ما يفعله 

وعودة اليهود إلى   ) أي المسلمين (الأرض المقدسة من حكم غير اليهود       ‘ تحرير
‘ جزيـرة ’الأرض المقدسة، وإقامة دولة إسرائيل، كلها تمـت بمـشاركة           

مـن شـبه    ] بالسفينة[نصرانية اسمها بريطانيا، تقع على بعد مسيرة شهر         
 توكل هذه أنجز  ). تماماً كما جاء في حديث تميم الداري      (لعرب  جزيرة ا 

وهذا يشكِّل دليلاً مقنعاً على أن الدجاّل ما زال يعمـل           . بعد موت ميرزا  
.ويهاجم اليهود من جزيرة بريطانيا بعد فترة طويلة من موت ميرزا

             ح أن تحل دولة إسرائيل قريباً محل الولايات المتحـدة الأمريكيـةمن المرج
 في العالم، وعندئذ ستدعي بعودة عصر سـليمان      الدولة الحاكم�ة  باعتبارها  

لم يحدث ذلك حتى الآن، ولكنه عندما يحدث  سيشكل تقـدماً            . الذهبي
كـل هـذا    .  في سعيه إلى تحقيق مهمة التشبه بالمسيح       دجاّلال� آخر لعمل   

.سيحدث قريباً، ولكن ميرزا مات منذ نحو قرن من الزمان

، ولكن مـيرزا  ما زال حی�ا یعم�ل  ، الذي دجاّلالقدم ذكره هو من عمل كل ما ت  
يل إن كل ما تقدم ذكره برز بروزاً كاملاً في العالم واتخذ طابعاً عالميا              . مات منذ زمن  

 دجاّلال� وإذا كان ميرزا غلام أحمد قد قتل        . بعد فترة طويلة من موت ميرزا غلام أحمد       
ا ذُكر أعلاه؟ لعلَّ المبصرين من أتباع ميرزا يعترفـون          فكيف يفسر أتباع ميرزا كل م     

. الآن بحقيقة العالم اليوم، ويعترفون بأن الحقيقة تختلف عن ادعاءات ميرزا غلام أحمـد         
  !آمين
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  الفصل العاشر

  يأجوج ومأجوج 
  في القرآن والحديث

  

  

﴿
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علمنا، المرحوم مولانا الدكتور محمد فضل الرحمن أنصاري، رضـي االله           علَّمنا م 
.  لا سيما عندما يتعلق الأمـر بمعرفـة         –عنه، درساً هاما جدا في التماس المعرفة        

الذي ينتمي إليه أو في معزل      ‘ الكل’مستقلا عن   ‘ الجزء’علَّمنا أنه لا يمكن أبداً دراسة       
 بموضوع الدراسة يقتضي تنظيمها     ةمع الصحيح للمعرفة المتصل   ثانياً، علمنا أن الج   . عنه

ولكن هذا غير ممكن ما لم يجد المرء مبدأ الوحدة الذي يـربط الأجـزاء               . ككلٍّ أيضاً 
ونظام المعنى هذا هـو   . ‘نظام المعنى ’وأطلق على مبدأ الوحدة هذا اسم       . بعضها ببعض 

وما لم نعتمـد   . وج ومأجوج الذي يجب أن نكتشفه عندما نحاول دراسة موضوع يأج        
هذا الأسلوب في الدراسة فإن موضوع يأجوج ومأجوج موضوع يمكن أن يضلَّ فيـه             

  .أعظم العلماء
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 أن العالم لـن يـرى       في حديث وحيد وارد في صحيح مسلم وردت إشارة إلى         
  . عودة المسيح عليه السلامبعدظاهرة يأجوج ومأجوج إلا 

 لي، لا یدان إني قد أخرجت عباداً: ى عیسىفبینما ھو كذلك إذ أوحى االله إل"
وھم من كل . ویبعث االله یأجوج ومأجوج.فحرز عبادي إلى الطور. لأحد بقتالھم

  " .حدب ینسلون
  )صحیح مسلم(

ولكن الدليل الواضح المستمد من القرآن الكريم وما لا يقلُّ عن ثمانية أحاديث في     
جوج ومأجوج أخرجوا في عهـد      فهي تشير إلى أن يأ    . صحيح البخاري مخالف لذلك   

  .النبي، صلى االله عليه وسلم، قبل وقت طويل من عودة عيسى، عليه السلام

ولذلك يجـب   . وقد وردت إشارتان اثنتان فقط إلى يأجوج ومأجوج في القرآن         
أن يكون أول جهد نبذله هو محاولة اكتشاف مبدأ الوحدة الذي يربط بـين هـاتين                

  .في القرآنالإشارتين إلى يأجوج ومأجوج 

إلـيكم  . الإشارة الأولى وردت في سورة الكهف، والثانية في سـورة الأنبيـاء           
  :الإشارة الأولى

﴿

}94{ ﴾   

  ).18 من سورة الكھف 94الآیة (

هكذا نجد أن أول إشارة في القرآن الكريم إلى يأجوج ومأجوج تصفهم بـأم              
وشرح النبي، صلى االله عليه وسلم، ذلك قائلاً إن يأجوج          . أساساً مفسدون في الأرض   

. جونفس الشيء ينطبق علـى مـأجو      . طائفة من الناس تحَّدروا من آدم، عليه السلام       
ل الحديث الشريف القرآنَ الكريم منذراً بأن االله، سبحانه وتعالى، مـنح هـاتين        ويكم

  :الطائفتين المفسدتين من القوة ما يجعلهما، بالمعايير الدنيوية، لا تقْهران أبداً
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ل�ي، لا ی�دان    إني ق�د أخرج�ت عب�اداً   : فبینما ھو كذلك إذ أوحى االله إلى عیسى     "
وھ�م م�ن    .ویبع�ث االله ی�أجوج وم�أجوج    .الطورفحرز عبادي إلى    . لأحد بقتالھم 

ویم�ر   .فی�شربون م�ا فیھ�ا   . فیمر أوائلھ�م عل�ى بحی�رة طبری�ة      ،كل حدب ینسلون  
 ھح�صر نب�ي االله عی�سى وأص�حابُ     ویُ.لقد كان بھذه، مرة، م�اء : آخرھم فیقولون 

فیرغ�ب نب�ي   .  من مائة دینارلأحدكم الیومحتى یكون رأس الثور لأحدھم خیراً 
فی�صبحون فرس�ى   . فیرسل االله عل�یھم النغ�ف ف�ي رق�ابھم       . ابھاالله عیسى وأصح  

فلا یجدون . ثم یھبط نبي االله عیسى وأصحابھ إلى الأرض. كموت نفس واحدة
فیرغ��ب نب��ي االله عی��سى   . ف��ي الأرض موض��ع ش��بر إلا م��لأه زھمھ��م ونت��نھم    

ف�تحملھم فتط�رحھم حی�ث    .  كأعن�اق البخ�ت    فیرسل االله طیراً  . وأصحابھ إلى االله  
 ".شاء االله

  )صحیح مسلم(

. تخبرنا سورة الكهف أن ذا القرنين بنى ردماً بين النـاس وهـؤلاء المفـسدين              
   ربطراً’ثم أفرغ عليه    ‘ الحديد’واستخدم زثم . أي غلفه بطبقة من النحاس الـذائب      ‘ ق

ِّـه، وأن االله، سبحانه وتعالى، سيهدم هذا الردم عندما                أعلن أن هذا الردم رحمةٌ من رب
  :وعد ربهيأتي 

﴿

}98{ ﴾   
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؟ يتكشف الجواب بوضوح في الحديث الشريف هفأي وعد هذا الذي يشير إلي
ومن بين هذه .  عليه وسلم، عشرة من أشراط الساعةالذي ذكر فيه النبي ، صلى االله

  :الأشراط العشرة إخراج يأجوج ومأجوج

:عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال"
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" م�ا ت�ذاكرون؟  "فقال . اطلع النبي صلى االله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر    
إنھ�ا ل�ن تق�وم حت�ى ت�رون قبلھ�ا ع�شر               "قـال   . نذكر الساعة : )الصحابة (قالوا
الدخان، والدجاّل، والدابة، وطل�وع ال�شمس م�ن    ) في هذا الصدد(كر  فذ". آیات

. مغربھ�ا، ون�زول عی�سى اب�ن م�ریم ص�لى االله علی�ھ وس�لم، وی�أجوج وم�أجوج          
. خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزیرة العرب   : وثلاثة خسوف 

  ."  تخرج من الیمن، تطرد الناس إلى محشرھمنارٌ  ذلكرُوآخِ
  )صحیح مسلم(

 أخرى، عندما يفتح ردم يأجوج ومأجوج ويخرجونَ تكون تلـك آيـةً             بعبارة
كيف لنا أن نعلم أن الردم      : والسؤال هو . كبرى تشير إلى أن الناس دخلوا آخر الزمان       

قد فُتح وأن إخراج يأجوج ومأجوج قد بدأ؟ دعونا أولاً ندرس الأحاديـث الثمانيـة         
ولا ينبغـي   . ها مأخوذة من صحيح البخـاري     التالية التي تجيب على هذا السؤال وكل      

فهذه ليست أحاديث مختلفة، وإنما هي كلـها في نفـس           . للقارئ أن يفاجأَ بالتكرار   
ونتيجة . ولكن رواةَ الحديث مختلفون وفي روايام اختلاف طفيف في النص         . الموضوع

  :لذلك كان الحديث متواتراً، مما يجعله أقوى الأحاديث سنداً

 حدثنا وهيحُف�تَ یُ": عن النبي صلى االله عليه وسلم قـال        عن أبي هريرة،    ...ب 

 ـه ودقَوع. ،" ھذه مثلَ ومأجوجَ یأجوجَ ردمُالردمُ يـب  ت سبأصـبعيه  [ينع
  ].السبابة والإام

)صحیح البخاري(

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم دخل عليها يوماً           :عن زينب بنت جحش   
تح الی�وم م�ن    للعرب من شر قد اقت�رب، فُ�  ھ إلا االله، ویلٌـٰــلا إل": فزعاً يقول 

قالـت  : وحلَّق بإصبعيه الإام والتي تليها. ،"ردم ی�أجوج وم�أجوج مث�ل ھ�ذه      
: يا رسول االله، أفنهلك وفينا الـصالحون؟ قـال        : فقلت: زينب بنت جحش  

."نعم، إذا كثر الخبث"
)صحیح البخاري(
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يح البخاري مـع اخـتلاف طفيـف في         الحديث المذكور أعلاه مكرر في صح     
  :النصوص على النحو التالي

أن النبي صلى االله عليـه        عن زينب بنت جحش؛    ...حدثنا سفيان بن عيينة     
ویل للع�رب  . ـھ إلا االله'لا إلـ" وهو يقول  محمرا وجهه،وسلم استيقظ من نومه  

وعقـد  " ف�تح الی�وم م�ن ردم ی�أجوج وم�أجوج مث�ل ھ�ذه       . م�ن ش�ر ق�د اقت�رب    
إذا . نع�م "ألك وفينا الصالحون؟ قال ! يا رسول االله: قلت. ان بيده عشرة سفي

   ."كثر الخبث
) صحیح البخاري(

 أن زينب بنت جحش، زوج النبي صـلى االله           ...حدثني حرملة بن يحيى   
 يوماًدخل عليها    ، صلى االله عليه وسلم    ،رسول االله  إن    قالت ،عليه وسلم 

ف�تح  . ویل للعرب م�ن ش�ر ق�د اقت�رب    .  إلا االلههٰإلــ لا"، يقول ه وجه، محمرا عاًفزِ

.  وحلق بإصبعه الإام والتي تليهـا "الیوم من ردم یأجوج ومأجوج مث�ل ھ�ذه         
إذا كث�ر   . نع�م "ألك وفينا الصالحون؟ قـال      ! يا رسول االله  : قالت فقلت 

 ".الخبث
  )صحیح البخاري(

 عليه وسلم، دخل    عن زينب بنت جحش، رضي االله عنها، أن النبي، صلى االله          "
إلا االله، وی�لٌّ للع�رب م�ن ش�ر القت�رب، ف�تح الی�وم م�ن ردم                     هٰإلـ� ـلا  : "عليها فزعاً يقول  

قالـت زينـب بنـت    . وحلَّق بأصبعيه الإام والتي تليها   " یأجوج ومأجوج مث�ل ھ�ذه     
  ."نعم، إذا كثر الخبث: "؟ قالیا رسول االله، أنھلك وفینا الصالحون: فقلت: جحش

: أن النبي صلى االله عليه وسلم استيقظ ليلة، فقـال   ،   رضي االله عنها   ، عن أم سلمة   "
ن��زل م���ن الخ��زائن، م��ن ی���وقظ    ن���زل اللیل��ة م��ن الفتن���ة، م��اذا أُ   س��بحان االله، م��اذا أُ  "

." في الآخرة في الدنیا عاریةٍ كاسیةٍبَّرُ صواحب الحجرات؟ یا
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ف�تح االله   : "قـال ن النبي، صلى االله عليه وسلم،       ‘عن أبي هريرة، رضي االله عنه،       "

  ."وعقد بيديه تسعين." من ردم یأجوج ومأجوج مثل ھذا

طاف رسول االله، صلى االله عليه وسلم، على بعيره، وكان : عن ابن عباس قال"
قال النبي، صلى االله عليه : كلما أتى على الركن، أشار إليه وكبر، وقالت زينب

  ."ينوعقد تسع" فتح من ردم یأجوج ومأجوج مثل ھذا: "وسلم

:  هـي رهذه الأحاديث الثمانية في صحيح البخاري وقد وردت من أربعة مصاد         
أبو هريره، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، وعبد االله بن عباس، رضـي االله عنـهم،                
وهي صريحة في الكشف عن أن إخراج يأجوج ومأجوج حدث في عهد النبي، صـلى            

وبذلك بدأ آخـر    "! اليوم" حدث    إن فتح الردم   عبل إنه قال في الواق    . االله عليه وسلم  
وهذا هو تفسير بيانه الشهير     . الزمان، عصر الفتن، في حياة النبي، صلى االله عليه وسلم         

  :‘الساعة ’حول علاقته هو بـ 
 صـلى االله عليـه      ،رأيت رسول االله   :حدثنا سهل بن سعد رضي االله عنه قال       

 أن�ا وال�ساعة     تُثْ� عِبُ":  قال بإصبعيه هكذا، بالوسطى والـتي تلـي الإـام          ،وسلم

."كھاتین
  )صحیح البخاري (

ومضى القرآن الكريم فأعطى المؤمنين آية هائلة لا يرون فيها دليلاً ملموساً فقط             
على خروج يأجوج ومأجوج، بل أعطاهم أكثر من ذلك، سيكون لديهم الدليل على             

م هـم  يستطيعون تمييز يأجوج ومأجوج بأ. أن يأجوج ومأجوج يحكمون العالم الآن     
س�ورة  وهذا موجود في الإشارة إلى يـأجوج ومـأجوج في           . القوة الحاكمة في العالم   

  :الأنبیاء
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﴿}95{

}96{﴾                       ) م��ن س��ورة 96-95الآیت��ان 

).الأنبیاء 
،  "من كل حدب ينـسلون    "عندما تفتح يأجوج ومأجوج، وبالإضافة إلى ذلك،        

الـتي  (سيرجع أهل القرية الذين عذم االله، سبحانه وتعالى، وأخرجهم من قريتـهم             
، سـبحانه   أهلكهـا االله  (وهناك قرية أومدينة واحدة     ). أهلكها االله، سبحانه وتعالى،   

  .القدسإا . جمذكورة في الأحاديث التي تتعلق بيأجوج ومأجو) وتعالى،

يذكر الحديث التالي مرور يأجوج ومأجوج ببحيرة طبرية، الموجـودة في الأرض     
 ل�ي، لا  إن�ي ق�د أخرج�ت عب�اداً    : فبینما ھو كذلك إذ أوحى االله إلى عیسى : "... المقدسة

وھم من كل . ویبعث االله یأجوج ومأجوج. إلى الطورز عبادي فحرِّ. یدان لأحد بقتالھم
ویم��ر آخ��رھم . فی��شربون م��ا فیھ��ا . فیم��ر أوائلھ��م عل��ى بحی��رة طبری��ة  . ح��دب ین��سلون

حت�ى یك�ون   . ح�صر نب�ي االله عی�سى وأص�حابھ     یُو. لق�د ك�ان بھ�ذه، م�رة، م�اء         : فیقولون
  . ..."رأس الثور لأحدھم خیرا من مائة دینار

  )صحیح البخاري(

الطور، المـذكور  ) جبل(أجوج ومأجوج ببحيرة طبرية سيمضون إلى    عندما يمر ي  
  :القدسفي حديث آخر أنه جبل في 

 وھ�و جب�ل     ،حت�ى ینتھ�وا إل�ى جب�ل الخم�ر          ]يأجوج ومأجوج [=  ث�م ی�سیرون    "
 فیرم�ون  .ن ف�ي ال�سماء   فلنقتل مَمَّلُھَ. ن في الأرضلقد قتلنا مَ’:  فیقولون،بیت المقدس 

  ." دما االله علیھم نشابھم مخضوبةًفیرد. بنشابھم إلى السماء
  ) البخاريصحیح (

حيث إنه لا توجد قرية أهلكها االله، سبحانه وتعالى، مـذكورة في الأحاديـث              
المتصلة بيأجوج ومأجوج إلا القدس، فقد استنتجنا أن القريـة المـذكورة في سـورة         

  .القدسالأنبياء لا يمكن أن تكون إلا 
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ة نخرج بنتيجة مفادها أن رجوع اليهـود إلى         ومن هذا الاستنتاج وتعريف القري    
الأرض المقدسة، وهذا ما حدث فعلاً، هو الدليل الهائل والملموس على أن االله، سبحانه             
وتعالى، دمر ردم يأجوج ومأجوج، وأننا نعيش الآن في زمـن يـأجوج ومـأجوج،               

  .وبذلك نكون الآن في آخر الزمان

وإقامة دولة إسرائيل   ) القدس(‘ لقريةا’ولكن الأثر الأهم لعودة اليهود إلى       
 الآن تلك المرحلة من رسالتهم المشار إليهـا في          اهو أن يأجوج ومأجوج حققو    

وانتشروا في كـل  (، أي أم نسلوا من كل حدب  م�ن س�ورة الأنبی�اء     96الآیة  
والنظام العالمي الـذي يعيـد اليهـود إلى         . وأصبحوا يتحكمون بالعالم  ) صوب

فَمن هم؟ وهل نستطيع تعـريفهم؟      ! نظام يأجوج ومأجوج  الأرض المقدسة هو    
أسلوبنا في الدرس هو أن ننظر إلى قومٍ يظهِرون، في علاقتهم المهووسة مع اليهود              
والأرض المقدسة، اختلافاً غريباً في سلوكهم قبل بعثة الـنبي، صـلى االله عليـه     

  .وسلم، مقارنة بسلوكهم بعد بعثة النبي، صلى االله عليه وسلم

  هوس أوروبيّ غريب بالأرض المقدسة
 وكان في بابل، وبلاد     -، عليه السلام، إلى الأرض المقدسة       معندما هاجر إبراهي  

فارس، ومصر، والصين حضارات عظيمة، ولم تكن الإمبراطوريتان الرومانية والفارسية        
ولم يكـن   . ‘قبائل متوحشة ’ كان معظم سكان أوروبا      -قد ظهرتا إلىحيز الوجود     

ولم يكن بـين    . قبينها وبين العالم المتحضر تجارة تذكر، هذا إن وجدت على الإطلا          
وكان من نتائج هذه العزلـة الغريبـة أن العـالمَ لم     . العالَمينِ تفاعل عن طريق السفر    

يستطع أن يفهم اللغات الأوروبية، ولم يكن في وسع أوروبا أن تؤدي أي دور كفاعلٍ               
ر القرآن الكريم في سورة الكهف إلى هذه الخاصية الأوروبية          وأشا. على المسرح العالمي  

 93الآی�ة  (الفريدة حين قام ذو القرنين برحلته الثالثة ومر بقوم لا يكادون يفقهون قولاً              
  ).18من سورة الكھف 
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فظهرت فيها حـضارات وثنيـة   . ثم استولت على أوروبا ثورة غريبة وغامضة     
لفور وبشكل يدعو إلى الاستغراب في الغزو حـتى          ا ىويونانية ورومانية وبدأت عل   

 والرومانية كلتيهما مهتمتان    ةوبدا أن الحضارتين اليوناني   . احتلت معظم أنحاء العالم   
   احتل القدس وأبدى اهتمامـاً     ‘ الكبير’فالإسكندر  . بالأرض المقدسة اهتماماً خاصا

والأرض المقدسة حـتى    والإمبراطوريةُ الرومانيةُ حكمت القدس     . بالديانة اليهودية 
ثانياً، لم يكن هنـاك     . بعثَ عيسى، عليه السلام، بل امتد حكمها إلى ما بعد ذلك          

ٰـوفاء ملزم لآلهتهم و    ولم يبق آلهـة الرومـان      . ولا لطريقة الحياة الوثنية    امهإلـ
ٰـو ٰـ على قيد الوجود كما بقيت آلهة الهنود و        امهإلـ بل إن المعتقدات   . امهإلـ

، بنفس الطريقة الغريبة الـتي اعتنقهـا ـا    ةة اندثرت في النهاية بطريقة مشين   الوثني
  .الأوروبيون قبل ذلك بقرون

ثم جاء اعتناق الأوروبيين للمسيحية بطريقة غريبة، لأسباب سياسـية أساسـاً،            
. فأسفر عن ظهور الكنيسة المسيحية الأوروبية وأصبحت روما مركز كنيسة جديـدة           

 التي أخرجت كثيراً من الجزء المتبقي من أوروبـا مـن مرحلـة     وكانت المسيحية هي  
وكانت الكنيسة  ". المسيحية"في تاريخها، ووحدت أوروبا بوصفها      ‘ القبائل المتوحشة ’

المسيحية الجديدة متشبثة كل التشبث باستقلالها عن النصرانية القديمة إلى حـد أـا              
واحتفلَ بعيد  . د المسيح، عليه السلام   عينت لنفسها يوماً خاصا ا للاحتفال بعيد ميلا       

  .ديسمبر/ كانون الأول25الميلاد الجديد في 

لكن المسيحية الأوروبية اختلفت اختلافاً كـبيراً وغامـضاً عـن النـصرانية             
وحالما أحكمت الكنيسة المسيحية الجديـدة      .  نصرانية بيزنطة  –الأروثوذكسية القديمة   

 هوسٍ لم يـضارعه  –ض هوسها بالأرض المقدسةقبضتها على أوروبا مضت إلى استعرا 
 ـ         . هوس النصارى الآخرين    تفالحروب الصليبية لم تكن مسيحية فقـط، وإنمـا كان

وشنت على المسلمين حملةً بعد أخرى في محاولة عقيمـة لانتـزاع            . أوروبية-مسيحية
 ـ    . الأرض المقدسة والسيطرة عليها    ة لفتـرة   وانتهى التحرير الأوروبي للأرض المقدس



القدس في القرآن

118

وجيزة من الزمن اية مشينة حين هزم السلطان صلاح الـدين الـصليبيين واسـتعاد      
  .سيطرة المسلمين على الأرض المقدسة

ومـع أن الـصليبيين     . وأهم ما في الحروب الصليبية أا كانت أوروبية بحتـة         
لنـصارى   بأرض النصارى البيزنطيين لم ينضم أحد من ا        رالأوروبيين اضطروا إلى المرو   

. غير الأوروبيين إلى الحملة الأوروبية وبذلك لم يكن لهم أي دور في الحملات الصليبية             
          أكثر منه مسيحيا ساً أوروبياوبالقدس والأرض المقدسة ه سويطرح . وهكذا كان الهَو

  الأوروبي بالأرض المقدسة؟-لماذا هذا الهَوس المسيحي: هذا الكتاب سؤالاً

 نجح الصليبيون الأوروبيون في انتزاع السيطرة على القدس من أيدي           ثانياً، عندما 
فقد قتلوا  .  حمام دمٍ من الواضح أنه كان منافياً للمسيحية        االمسلمين لفترة قصيرة اقترفو   

وفـزع العـالم    . ولم يسلم من هذه المذبحة حتى النساء والأطفال       . كل سكان القدس  
النصراني لبربرية ووحشية الأوروبيين الذين يفترض أم مسيحيون، والذين قاموا بحملة           

كد أن أوروبـا لبـست ثـوب        وبدا من المؤ  . دينية وروحية لتحرير الأرض المقدسة    
وكشفت الحروب الصليبية عـن     . المسيحية غطاءً لتحقيق مصلحةٍ لا تعبيراً عن إيماا       

فأوروبا كانت ملحدةً أساساً    . وجه أوروبا المروع الوحشي الكافر الذي لا أخلاق له        
. أكثر منها شعوباً متحـضرة    ‘ قبائل متوحشة ’أكثر منها مسيحية، وكانت تتألف من       

وبمرور الوقت أثبتت أيضاً أن لديها      .  أيضاً أن لديها قوةً غامضةً لا يكبح جماحها        وبدا
قدرة مذهلة على إخفاء طبيعتها الحقيقية وعلى إظهار صورة لنفسها على العكس تماماً             

  . من حقيقتها

تحول الانتباه الذي كان ينبغي أن يعيره المسلمون لدراسة هذه الظاهرة الأوروبية            
ة تحولاً غريباً وغامضاً حين وقعت الغزوات المغوليـة الوحـشية الفاحـشة، إذ              الغريب

ولـو  . تصرف المغول تصرفاً لا يختلف عن تصرف الأوروبيين وأرهبوا العالم الإسلامي  
لم يقع الغزو المغولي لربما أدرك المفكرون المسلمون حقيقة نمط السلوك الغريب المفجع             

  .الأوروبية-أوروبا المسيحيةالذي بدأ يتكشف في 
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وكان عدم إعارة الانتباه إلى دراسة هذه الظاهرة الغريبة الناشئة في التاريخ هـو              
بالضبط الذي حال دون تمكُّن العالم الإسلامي من فهم وتفسير الثورة الأغرب والأكثر        
غموضاً، المستعصية علىالتفسير، التي حولت أوروبا من حضارة العـصور الوسـطى            

وأوجدت هذه الثورة في أوروبـا      . يحية إلى حضارة غربية علمانية ملحدة أساساً      المس
، أسفرا عن جعل أوروبا الملحـدة       اثورة علمية صناعية ونظاماً اقتصاديا قائماً على الرب       
 بلا منازع، ولا يمكـن  حاكم�ة الع�الم  أقوى من سائر أنحاء العالم مجتمعة، فتبوأت مركز  

روبا الجديدة، تحدت بريطانيا، وهي جزيرة غير ذات شـأن          وفي أو . لأحد أن ينازعها  
تقع على مسيرة شهر في البحر من الأرض المقدسة، كل معادلات القـوة الأوروبيـة،     

  .وأصبحت زعيمة أوروبا وحاكمة العالم

ولكن أوروبا الجديدة الملحدة أساساً، والمسيحية في ظاهرها، أبدت نفس الهَوسِ           
فوضعت يـدها في يـد      . ة الذي أبدته أوروبا المسيحية القديمة     الغريب بالأرض المقدس  

الخزر الأوروبيين الملحدين الذين يتظاهرون باليهودية في متابعة هوسٍ مستمر لتحريـر            
وظل هذان الشعبان الأوروبيان ملتصقَين في حلف دنس يستعـصي          . الأرض المقدسة 

  .على الأفهام منذ ذلك الحين

، في عام   )فيما يعرف باسم وعد بلفور    (ا هي التي أعلنت     وكانت جزيرة بريطاني  
ومضت بريطانيا بعد   . ، أا ستعمل على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين         1917

كـان ذلـك في عـام       ). المسلمين(ذلك إلى تحرير الأرض المقدسة من حكم الأغيار         
اني الذي كـان     العثم ش، حين قاد الجنرال اللنبي جيشه إلى الانتصار على الجي         1917

وحيث فشلت الحملات الصليبية القديمـة الـتي        . 1يدافع عن القدس والأرض المقدسة    
شنتها أوروبا، المسيحية في ظاهرها، نجحت الحملة الصليبية الجديدة التي شنتها أوروبا            
                                                       

ووقعت المعركة الأخيرة   . 1917ديسمبر  / كانون الأول  9احتل الجنرال أللنبي القدس في        -1
 وانتهى القتال بـين الإمبراطوريـة       .1918سبتمر  / أيلول 18الفاصلة في فلسطين في مجدو بتاريخ       

  ، بعد احتلال الجيش البريطاني لسوريا1918أكتوبر /العثمانية وبريطانيا في تشرين الأول
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القـدس والأرض المقدسـة،     ‘ تحرير’وكانت المحاولتان كلتاهما، الراميتان إلى      . الملحدة
والواقع أن الجنرال أللنبي نفسه أكـد ذلـك         . وكانت كلتاها حملة صليبية   . أوروبيتين

الی�وم انتھ�ت الح�روب       : "بإعلانه المشهور حين دخل القدس فاتحاً، الذي قـال فيـه          

وبذلك يتضح أن الجهود المبذولة لتحرير الأرض المقدسة لا تمت إلى الدين            ". ال�صلیبیة 
فاعلة الجديدة الغريبة على المسرح الدولي، أي       وإنما تمت بكل شيء إلى الجهة ال      . بصلة

  !أوروبا

تولَّت بريطانيا السيطرة على الأرض المقدسة بوصفها الدولة المنتدبة تحت غطـاء     
ومضت تسعى إلى تحقيق هدفها المتمثل في إقامة الوطن القومي اليهودي           . عصبة الأمم 

س الأوروبي الغريـب    لماذا هـذا الهَـو    : ويطرح هذا الكتاب سؤالاً   . الذي وعدت به  
بالأرض المقدسة الذي تبديه أوروبا التي اعتنقت العلمانية والمادية ولم يبـق لهـا مـن        

  المسيحية إلا الاسم؟

وكـان  . إذا كان اعتناق أوروبا للمسيحية غريباً فاعتناق أوروبا لليهودية أغرب         
وروبا الـشرقية   في وقت ما من القرن السابع أن اعتنقت قبائل من الخزر في أ    – ربما   –

ولم . وعندما أصبحت يهودية فعلت ذلك لأسباب سياسـية أساسـاً     . الديانة اليهودية 
فقبل أن يتحول الخزر الأوروبيون إلى اليهودية كان يرى         . يكن للإيمان دور في تحولها    

أن لديهم قوة غامضة مكَّنتهم من النجاح في وقف تقدم الإسلام إلى أوروبـا وقفـاً                
  .فعالاً

الأوروبيين، اختلافاً -الأوروبيون، شأم في ذلك شأن المسيحيين     -ويختلف اليهود 
الأوروبيون، خلافاً لليهود الإسرائيليين، كـان      -فاليهود. كبيراً عن اليهود الإسرائيليين   

وكان اليهود الأوروبيون هم الـذين      . م هوس لانتزاع السيطرة على الأرض المقدسة      
 إليه ىاء الحركة الصهيونية وسعوا إلى تحقيق نفس الهدف الذي سع     قاموا في النهاية بإنش   

ويطرح هـذا   . الأوروبيون في الحروب الصليبية، أي تحرير الأرض المقدسة       -المسيحيون
  الأوروبي بالأرض المقدسة؟-لماذا هذا الهَوس اليهودي: الكتاب سؤالاً
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 اليهـود إلى الأرض     ‘عودة’لقد ساعدت بريطانيا الحركةَ الصهيونيةَ على تحقيق        
وحـين  . 1948المقدسة، وهذا شيء تحقق في النهاية بإقامة دولة إسـرائيل في عـام     

، شهد العالم ما بدا أنه اسـتعادة إسـرائيل          ‘إسرائيل’الطفلَ  ‘ القابل�ةُ ’ولَّدت بريطانيا   
  .القديمة التي أهلكها االله، سبحانه وتعالى، قبل ذلك بأكثر من ألفي سنة

طانيا العالم بضع مئات من السنين حـدث تغيـر غريـب            بعد أن حكمت بري   
برز الدليل الواضح علـى  . حاكمة الع�الم وغامض أصبحت به دولة عظمى جديدة هي     

ذلك التغير في الحرب العالمية الأولى حين أنقذ التدخل العسكري الأمريكي بريطانيا من     
 اخـتير القائـد العـسكري     حينةوكان أكثر وضوحاً في الحرب العالمية الثاني   . الهزيمة

الأمريكي، الجنرال أيزاور، قائداً أعلى لكل قوات الحلفاء التي حاربـت في الحـرب             
  .الأمريكي، من أصل بريطاني-ولم يكن أيزاور، الألماني. العالمية الثانية

 عقد مؤتمر دولي، في بريتون وودس بشمال ولايـة نيويـورك   1944ثم في عام    
وحل الدولار الأمريكي محل الجنيه الاسترليني، الـذي  .  جديدلإنشاء نظام نقدي دولي 

وكـذلك حلـت   . كان معترفاً بأنه العملة الرئيسية في عالم العملة الورقية المـصطنعة    
وشنطن محل لندن باعتبارها مركز النظام النقدي الدولي الجديد، الذي بني على العملة             

  . المصطنعةةالورقي

 مـن رحـم نفـس       – يا للغرابة والغموض     –لجديدة  وولدت الدولة العظمى ا   
الحضارة الأوروبية التي شنت الحروب الصليبية بسبب هوسها بالقدس، والتي قامـت            

وواصلت الدولة العظمى   . بدورٍ كبير في إنشاء وطن قومي يهودي في الأرض المقدسة         
 ـ          ة بـالأرض   الجديدة من حيث تركت الدولة العظمى السابقة العلاقة الغريبة والحميم

 1948وعندما أُعلن إنشاء إسرائيل دولةً مـستقلةً في عـام           . المقدسة ودولة إسرائيل  
  .كانت أول دولة في العالم اعترفت بالدولة اليهودية هي الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضحت الدولة العظمى الجديدة بما لا يدع مجالاً للشك أـا حلـت محـل               
بل إا مضت إلى فعلِ ذلـك       . ستراتيجي للدولة اليهودية  بريطانيا بوصفها الشريك الا   

 وحـل   1952فقد قامت ثورة في مصر في عام        . بطريقة ألحقت ببريطانيا إهانةً علنية    
وفي عـام   . الجيش المصري محل الملكية في حكم مصر وأصبح هو حاكمهـا الجديـد            

 للدولة، وسارع    جمال عبد الناصر محل اللواء محمد نجيب رئيساً        ي حل البكباش  1956
عبد الناصر على الفور إلى إبراز أوراق اعتماده القومية بأبرع طريقة ممكنة بتأميمه قناة              

وشعرت بريطانيـا، مـن     . وفهمت إسرائيل هذا بأنه ديد للدولة اليهودية      . السويس
ناحية أخرى، أن مركزها كدولة عظمى أصبح موضع تحد.  

يا وفرنسا وإسرائيل، دون علم الولايـات        اتفقت عليها بريطان   ةوبعملية مشترك 
 وأخرجت الجيش المـصري     رالمتحدة الأمريكية، شنت الدول الثلاث هجوماً على مص       

 بأمر القوات البريطانية والفرنسية     رورد الرئيس الأمريكي أيزاو   . من منطقة السويس  
 ـ    .  من الأراضي المصرية   بوالإسرائيلية بالانسحا  سابقة، وأُرغمت الدولة العظمـى ال

ولذلك، وحـتى  . بريطانيا، على سحب قواا واارت حكومة أنطوني إيدن البريطانية      
ويطرح هذا  . هذه اللحظة، أصبحت الولايات المتحدة الحامية الرئيسية للدولة اليهودية        

  .الأوروبي بالأراضي المقدسة-لماذا هذا الهَوس الأمريكي: الكتاب سؤالاً

الأوروبي -بما في ذلك الهَـوس المـسيحي      ( والأمريكي   إذا كان الهَوس الأوروبي   
بالأرض المقدسة غريباً فإن المستقبل يبدو أنه يخبئ أشياء أغرب          )  الأوروبي -واليهودي

الأوروبيـة  -فنحن نرى أن العالم يوشك أن يشهد بروز دولة إسرائيل      . من ذلك بكثير  
بوصفها الدولة العظمـى الـتي   ) أي إسرائيل التي أنشأا الحركة الصهيونية الأوروبية     (

. ستحل محل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بوصفها الدولة المسيطرة على العالم          
حرارية تكفـي لوضـعها في      -الأوروبية تملك بالفعل أسلحة نووية ونووية     -فإسرائيل

يضاف إلى ذلك أن تكنولوجيتها العسكرية تعادل في مستواها         . مصاف الدول العظمى  
-وأخيراً، يوجد لدى رجال المـال والبنـوك اليهـود   . ضل ما هو موجود في العالم     أف
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الأوروبيين، القدرة على السيطرة المالية على العالم بمناورة بسيطة تسبب ايار الدولار            
وعندما ينهار الدولار الأمريكي سينهار معه نظام النقد الـورقي العـالمي            . الأمريكي

ذا الايار بحيث يحدث في نفس الوقت الذي يحـدث فيـه       ويمكن أن يخطَّط له   . بأسره
الأوروبية لقوا العسكرية جوم على الفلـسطينيين       -استعراض باهر تقوم به إسرائيل    

وعندئذ ستنجح إسرائيل في تحدي العالم أجمـع،        .  العربية ااورة كذلك   لوعلى الدو 
وعندما .  للعالملة الحاكم�ة الدو اوتتمسك بثمار حرا، وبذلك ترسي قواعدها باعتباره    
أم يشهدون  ) أي بني إسرائيل  (يحدث ذلك من المؤكد أنه سيبدو لليهود الإسرائيليين         

  .عودة العصر الذهبي، أي العصر الذي كانت فيه إسرائيل برئاسة سليمان تحكم العالم

  فهل يفسر القرآن كل ما ذُكر أعلاه؟ وإن فسره فما هو ذلك التفسير؟

 نعترف منذ البداية بأنه ما كان يمكن لكتابٍ كهذا أن يكتب قبل عـودة  نود أن 
ويبدو أن هذا هو أول كتابٍ من نوعه يكتب منذ وقـوع          . اليهود إلى الأرض المقدسة   

ولذلك، عندما نستخدم القرآن الكريم والأحاديث الـشريفة لتفـسير          . ذلك الحدث 
من المؤكد أن يأتي تفسيرنا مفاجئاً حـتى         الغريبة والغامضة المذكورة أعلاه،      الأحداث

ويبدو لهذا الكاتب أيضاً أن التفسير القرآني لكل هذه الأحداث الغريبة    . لعلماء الإسلام 
 ربما لم تكن موجودةً في العالم قبل هـذا          ةٌفي أوروبا وفي الأرض المقدسة إنما هو معرف       

 ما يشرحه هذا الكتـاب      ولذلك فإنه لا يسعه هو وجميع من يقبلون الآن بأن         . الوقت
، وكذلك من سبق أن حباهم االله هذه المعرفة، إلا أن يسجدوا بخشوع الله              ‘الحقيقة’هو

  ."العلیم بكل شيء وھو الذي یھدي لنوره من یشاء"سبحانه وتعالى، الذي هو وحده 

وعلى الذين يرفضون التفسير القرآني الموجود في هذا الكتاب أن يعلنـوا هـم              
 القرآن لا يفسر عودة اليهود إلى الأرض المقدسـة واسـتعادة دولـة              أنفسهم إما أن  

وفي هذه الحالة علـيهم  . إسرائيل، أو أن هناك تفسيراً مختلفاً غير الوارد في هذا الكتاب     
  !أن يأتوا بذلك التفسير القرآني الآخر
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 أن  الحـق أتحدى الذين يكفرون بالإسلام ويعلنون أم هـم الـذين لـديهم             
وسواءٌ أكانت دولة إسرائيل الحديثة هـي  .  لتفسير هذا الموضوع  الحقذلك  يستخدموا  

، أو  ة، أو كانت الديانة اليهودية، أو المسيحية، أو الهندوسـي         الحقالتي تدعي أن لديها     
 ـ          ، أو الأحمديـة، أو     ةاليانية، أو البوذية، أو الكونفوشيوسية، أو الطاويـة، أو البهائي

حررية، أو المادية، أو الإلحادية، هي التي تدعي ذلك لا يمكنها           الإنسانية العلمانية، أو الت   
وهذا ما يبدو   . إثبات صحة هذا الادعاء إلا إذا فسرت الموضوع الذي هو قيد البحث           

  .الحقإنه يثبت صحة ادعاء الإسلام بأنه . أنه الأهمية الكبرى لهذا الكتاب

  : الآخرمن العد التنازلي إلى اليوفقد أنذر القرآن الكريم بأن العالم سيشهد الآ

﴿

}97{ ﴾   
  )21 من سورة الأنبیاء 97الآیة (

في كل صـوبٍ    ’و‘ من كل حدب ينسلون   ’إم  فإذا فُتحت يأجوج ومأجوج ف    
 بأسـره،  وهذا يبين أم بقوم التي لا تقهر سوف يسيطرون على العـالم          . ‘ينتشرون

هذه بالـضبط   . ولأول مرة في التاريخ تحكم مجموعة واحدة من البشر البشرية بأسرها          
  .هي اللحظة من لحظات التاريخ التي يجد العالم فيها نفسه الآن

). أي ظلم وشر   (ف�ساد ظام العالمي الذي تضعه يأجوج ومأجوج نظام        سيكون الن 
 هذا النظام العالمي بأنه نقـيض       لف�ساد وقد وصفت سورة الكهف الخاصيتين المميزتين       

  :وهما كما يلي. الخاصيتين المميزتين للنظام العالمي الذي وضعه ذو القرنين

لعقاب الظالم، وبفعله   ) ن باالله القائمة على أسس الإيما   (استخدم ذو القرنين القوة     
أي ( لتحقيق الانسجام بين النظام العالمي على الأرض والنظام العالمي في السماء             -هذا  

بينما يأجوج ومأجوج،من جهـة     ). الانسجام بين الحقيقة الدنيوية والحقيقة الروحانية     
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س ومعاقبـة   لظلم النا ) القائمة على أسس الإلحاد   (أخرى، تستخدم القوة التي لا تقهر       
 تقيم هنا على هذه الأرض نظاماً عالمياً يناقض تماماً النظام العـالمي             بذلكو. المظلومين

  .ثانياً، سيكون هذا النظام العالمي نظاماً يشهد باستمرارٍ ظلماً متزايداً. الذي في السماء

استخدم ذو القرنين القوة لمكافأة الذين آمنوا باالله، سبحانه وتعـالى، وعملـوا             
وضـبط ذو القـرنين     . وتستخدم يأجوج ومأجوج القوة لغرض مناقضٍ تماماً      . اًصالح

وأظهر حكمة ورحمة   . نفسه في استخدام القوة حين واجه البدائيين من سكان الأرض         
ولكن يأجوج ومـأجوج،  . في المحافظة على طريقة حيام وتركهم لا يتعرض لهم أحد      

 حياة جميع الشعوب البدائية علـى   من جهة أخرى، تستخدم القوة للقضاء على طريقة       
ثانياً، سيكون هذا النظام العالمي نظاماً يشهد زيادة مستمرة في الهجمات           . وجه الأرض 

  .على طريقة حياة الشعوب البدائية إلى أن تختفي في اية المطاف

وبذلك ستخلق يأجوج ومأجوج وتديم نظاماً عالميا لا يمكن أن يفلت مـن أن              
من رؤيـة حقيقـة     ) القائمة على الإيمان والعمل الصالح    (تمكِّنهم فراستهم   يعرفه الذين   

وإذا سمح الشعب اليهودي لهؤلاء الناس أن يصبحوا أبطالهم الذين يحررون لهم            . الأمور
الأرض المقدسة ويعيدوم إلى القدس، فمعنى ذلك أن الشعب اليهودي مصاب بالعمى            

  . عمى البصيرة–الروحاني 

الأوروبية في العصور الوسـطى     -وروبا باطِّراد، منذ عهد المسيحية    لقد أظهرت أ  
 الحديثة، خصائص النظام العـالمي ليـأجوج ومـأجوج،          ةحتى عهد الحضارة الغربي   

ولقد أفسدت أوروبا العالَم بأسره، وكانت أوروبا       . وحققت رسالة يأجوج ومأجوج   
 منتهى العمى الروحـاني     وهذا دليل على  . هي التي أعادت اليهود إلى الأرض المقدسة      

للشعب اليهودي الذي سمح لنفسه بأن يخدع وأن يقاد على طريق دماره النهائي على              
   .يد يأجوج ومأجوج
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  الفصل الحادي عشر

  اليـهـــود والعـــــــرب
  

  

﴿



}82{  ﴾  
  )5 من سورة المائدة 82الآیة (

  
  

ٰـهقبل أن نعود إلى دراسة أشد النبوءات الإ        ية إنذاراً بالخطر الـتي تحققـت       لـ
 آخ�ر ’بالفعل، أي نبوءة أن االله، سبحانه وتعالى، سيعيد اليهود إلى الأرض المقدسة في               

إسماعيل، عليـه الـسلام، والعـرب والأرض        ’، يلزمنا أن ننظر إلى موضوع       ‘الزم�ان 
هذا موضوع هام لأن الحركة الصهيونية تمكنت من بعث دولة إسرائيل بأن            . ‘المقدسة

وما كان في وسعها أن تفعل      . أخرجت العرب بالقوة من الأرض المقدسة ومن ديارهم       
 الذي لجأت إليـه  التبریر الكتابيغير أن هذا . مقدسفي الكتاب ال ذلك من دون تبرير     

ٰــه إبراهيم، عليه السلام        والصهاينة يعرفون أنه كَذب    . كذب وزور افترِي على إلٰـ
  .هذا هو الموضوع الذي سنتناوله في هذا الفصل. واستغلوا هذا الكذب أبشع استغلال
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  نظرة اليهود الدينية إلى العرب

 – الروحي لحزب شاس الأورثوذكسي المتـشدد في إسـرائيل           ذُكر أن الزعيم  
 2000أغسطس  / آب 5 أعلن في خطبته يوم السبت الموافق        –حزب اليهود الشرقيين    

كلھ��م أش��رار ملعون��ون، وكلھ��م أع��داء لإس��رائیل؛ وإن  ) الع��رب(أبن��اء إس��ماعیل : "أن
  ."المقدَّس، مباركٌ ھو، یأسف لأنھ خلق أبناء إسماعیل ھؤلاء

لخبر المذكور استهزاء عوباديا يوسف بجهود حكومة بـاراك، رئـيس           ووصف ا 
الوزراء آنذاك، الرامية إلى التوصل إلى نوع من الاتفاق مع منظمة التحرير الفلـسطينية   

لم�اذا تق�سَّمُ البل�دة     : "فـسأل . بشأن ادعاءاما المتنازعة بالحق في مدينة القدس الشريف       

وأضاف "  ؟ا أخرى لیقتلونا؟ بل لماذا نریدھم إل�ى جانبن�  القدیمة؟ أَلِكَيْ تُتاح لھم فرصةُ    
أتجل�ب الأف�اعي إل�ى جوارن�ا؟ كی�ف یمكن�ك أن              : "الحاخام مخاطباً رئيس وزراء إسرائيل    

ــول" تق��یم س��لاماً م��ع الأفع��ى؟ ــضى يق إن ب��اراك یھ��رول وراء الإس��ماعیلیین : "وم

" . م��ن العق��ل إن��ھ خ��الٍ . إن��ھ س��یجلب الأف��اعي لتع��یش بجوارن��ا ف��ي الق��دس     ..الأش��رار
: انظـر (وذكرت صحيفة جيروساليم بوست أن أتباعه قابلوا تصريحاته هذه بالتصفيق           

com.JerusalemPost.www –   
  ).2000أغسطس / آب5

وإن واحداً من الأسباب التي تفسر عداء الحاخام للشعب الإسمـاعيلي وعـداءه          
 بالقدس هو بالطبع ما جاء في سفر التكوين من التوراة عن إسماعيل، عليـه               لادعائهم

  :السلام، وفيما يلي نصه

رج��لاً كحم��ار ال��وحش، ی��دُهُ مرفوع��ةٌ عل��ى ك��ل إن��سان، وی��د ك��لِّ إن��سان          "... 

  ." مرفوعةٌ علیھ
  )16:12سفر التكوین، (

مر والمتزايد باسـتمرار  ولذلك من المرجح أن يحاج الحاخام وأتباعه بأن الظلم المست     
ٰـهالذي تلحقه دولة إسرائيل بالعرب يبرر ما يزعم أنه قرار            ي نقلَ بوضوح في    إلـ
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�ھِ   : "عبارة مشؤومة، هي   وكيف يمكن بغير ذلك لبقية ".  وَیَدُ كلِّ إنسانٍ مَرفوعَةٌ عَلَیْ
. رض المقدسة  جِنين في الأ   مالعالم المتحضر أن يبرر الهجوم البربري الوحشي على مخي        

ولو لم يعد اليهود كتابةَ التوراة ويضعوا فيها هذا الكذب علـى إسماعيـل، عليـه               
السلام، ابن إبراهيم عليه السلام، لكان أسهل عليهم أن يدركوا الخـداع والفـخ              
الذي أوقعهم فيه المشروع الصهيوني الشيطاني لينتزعوا ملكية الأرض المقدسة مـن            

  .كي يعيدوا إقامة دولة إسرائيلأيدي المسلمين العرب ل

إن وصف إسماعيل، عليه السلام، نبي االله، سبحانه وتعالى، الـوارد في القـرآن              
الكريم، يكشف بوضوح زيف هذه المقولة الواردة في التوراة ويبين أا كذبة على االله،              

  : سبحانه وتعالى،

﴿ 

}54{}55{  ﴾  
  ).19 م من سورة مری55-54الآیتان (

﴿}85{

}86{ ﴾   
  )21 من سورة الأنبیاء 86-85الآیتان (

﴿}48{

}49{}50{

}51{

}52{}53{}54{ 
 ﴾  
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  )38 ص من سورة 54- 48الآیات (

﴿

}83{



}84{}85{

}86{

}87{



}88{

}89{

}90{





}91{



}92{ ﴾   
  )6 من سورة الأنعام 92-83الآيات (



ــرب الیـھـــود والعـــــ

131

وينبغي للحاخام أن يحذر من هذا الإنذار الخطير الذي وجه في القرآن إلى كـل               
  :اً، بما في ذلك الأكاذيب المفتراة عن إسماعيل وأتباع إسماعيلمن يفتري على االله كذب

﴿





}93{ ﴾   
  ).6 من سورة الأنعام 93الآیة (

، ةالحاخام وكُلَّ من تستند معتقدام إلى هذا التزوير وأمثاله مما جاء في التورا            إن  
والضرر الذي  .  للحقيقة مزور ومشوه   موإن مفهومه . إنما يعيشون في عالمَ غير حقيقي     

حصل هو أن هذا المفهوم أوجد، وما زال يوجِد، اعتقاداً كاذباً فيما يتعلق بإسماعيـل               
ولم يحدث أن قدمت التوراة في أي وقت دليلاً علـى           . ذكور أعلاه عليه السلام، كالم  

 أو سوء الخلق أو التمرد من جانب إسماعيل، عليه السلام، يفسر هـذه الإدانـة                رالش
بل إن أبناء إسماعيل، الـذين وصـفهم   . القاسية التي يزعم أا من االله، سبحانه وتعالى    

. اكن بين ظهرانيهم لمدة تزيد على ألفـى سـنة         أَعطَوا اليهود مس  ‘ بالأفاعي’الحاخام  
واستمتع اليهود في هذه السنين بالأمن على أرواحهم وأموالهم، وأُعطـوا الحريـة لأن             

  .يعيشوا ويعبدوا رم كيهود
وهي مـشروع   (إن الذين أيدوا وما زالوا يؤيدون إنشاء دولة إسرائيل الدجاّلة           

لظلم والقهر قوم ليـست لـديهم أي        على أسس من ا   ) علماني، قومي، ملحد أساساً   
وإن عمى البصيرة هذا الذي يجعلهم عاجزين عن معرفـة هـذه     . بصيرة على الإطلاق  

 دجاّلة تقودهم كل يوم إلى ر اللاعودة، هو نفسه الذي قادهم أيضاً             -الدولة الدجاّلة   
يح ادعـاء   ابن زنا، وأن ادعاءه بأنه المس     ) المسيح(إلى إعلان أن مريم زنت وأن عيسى        
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وقادهم أيضاً إلى ارتكاب أخزى وأشنع عمل في التاريخ، أي محاولة صـلب             . كاذب
عمى البـصيرة هـذا جعلـهم       . عيسى، عليه السلام، ثم تبجحوا بأم نجحوا في قتله        

ٰـهيكفرون بآخر نبي أرسله االله، سبحانه وتعالى،،          الـنبي   - إبراهيم، إلى البشرية     إلـ
وقادهم إلى الكفر بالقرآن ورفض الاعتراف بأنه كلمـة         . لممحمد، صلى االله عليه وس    

ٰـهاالله، سبحانه وتعالى،     عمى البصيرة هذا قادهم مـراراً وتكـراراً إلى         .  إبراهيم إلـ
ومن الواضـح الجلـي أن سـلوكهم        . ارتكاب أعمال أغضبت االله، سبحانه وتعالى،     

  .العنصري والمالي والاقتصادي الحالي سلوك شنيع

’عندما أهانوا موسى، عليه السلام، قبل وقت طويل، وقالوا لـه            

 ‘)  االله،     ) لتحرير الأرض المقدسة بينما يظلون هم قاعدين حيث هـم، رد
سبحانه وتعالى، على هذا السلوك الشائن بأن حرم الأرض المقدسة عليهم أربعين سنة             

 : "ثم خاطب االله، سبحانه وتعالى، موسى قائلاً      . يتيهون في الأرض  

 حتى ولو لم يكن لـدى العـالم   .  لا يوجد مكان للعطف في هذه الكلمات
القرآنُ ليشير إلى ما كُتب في التوراة من تزوير، لكانت البصيرة تكفي أتباع التـوراة               

  . من المقبول أن يتفوهوا بعبارات كالتي قالوها عن إسماعيلوالإنجيل ليفهموا أنْ ليس

ولذلك لم يستحقّوا العطف في ذلك الوقـت، وللـسبب نفـسه بالـضبط لا              
لقد خدعوا أكبر خديعة    . وسبق القدر م  . لقد انتهى وقتهم  . يستحقّون العطف الآن  

ا بين ظهـراني العـرب   عرفها التاريخ منذ الأزل، خدعوا فتركوا البلاد التي عاشوا فيه  
في اليمن، والمغرب،   ( سنة   2000أبناء إسماعيل في سلمٍ نسبي وأمنٍ وحرية عبادة طيلة          

وعادوا إلى الأرض المقدسة ليؤيدوا الظلم      ) ومصر، وإيران، والعراق، وسوريا، وغيرها    
 المـسلمون لم  . ومما ينذر بالسوء أن هذا الاضطهاد يزداد يوماً بعد يـوم          . والاضطهاد

ٰـهوقال القرآن الكريم إن     . يخدعوهم، ولم يدعوهم إلى العودة      إبراهيم هو الـذي     إلـ
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ٰـهالإ وإن. قضى بذلك  الـذي  ) المسجد( الذي قضى سبحانه وتعالى دم الهيكل        لـ
. بناه سليمان، عليه السلام، مرتين، سيضمن هو نفسه هلاك دولة إسـرائيل الدجاّلـة     

الأنظار إلى القرآن حيث يتكلم عن القدس وعـن  والغرض من هذا الكتاب هو توجيه       
وفي اليوم الذي يحدث فيه ذلك، وهو محتـوم، سـيرون أعظـم        . هلاك دولة إسرائيل  

ٰـهعذابٍ   ألا فليأخـذ   . ي نزل بأي قومٍ في التاريخ يتبدى أمام أعينهم المروعـة          إلـ
  !الحاخام حذره

في قول الحاخام، يتبدى هـو      هذا المفهوم المشوه للحقيقة، الذي يتبدى بوضوحٍ        
نفسه أيضاً في الشريكين المتفاوضين الذين تفاوضا في مسعى عقيم على مستقبل القدس            

غـير أن الطـرفين     . والأرض المقدسة، أي منظمة التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل       
كليهما يبديان، في هذه الحالة، جهلاً مطبقاً بالقرآن والتوارة كمصدرين للإرشـاد في             

وإنَّ بينهما من العوامل المشتركة أكثر مما بينهما وبـين          . هذا الموضوع، أو إهمالاً لهما    
فهما حركتان علمانيتان قوميتـان تـستغلان الـدين في          . الإسلام أو الديانة اليهودية   

والقومية العلمانية لا تشتهي هي نفسها      . سعيهما لتحقيق أهداف علمانية قومية أساساً     
ٰـهوالإ.  المطلقة البحث عن الحقيقة   ٰـه الذي تعبده هاتان الحركتان هو الإ      لـ  الذي  لـ

وتصنعان قيمهما المستمدة من المصلحة وتعيدان صنعها لتتفـق         . تخلقانه وتعيدان خلقه  
  . عالَمِ الأهداف القومية العلمانية–مع العالمَ المتغير باستمرار 

سطينيين بالقدس الشرقية   ربما يتم التوصل إلى حلٍّ وسط ذكي بشأن مطالبة الفل         
، إذا قامت، وعندما تقـوم،     ةولكن هذه الدولة الفلسطيني   . عاصمةً لدولتهم الفلسطينية  

.  دولـة إسـرائيل    –ستكون نسخةً طبق الأصل عن الدولة اليهودية القومية العلمانية          
 وعندئذ سيتم تأكيد كون الأرض المقدسة بصورة تامة جزءاً من النظام العالمي الجديـد  

فالشرك يرتكَب عندما تنـاط     .  نظام الشرك الذي انبثق من الحضارة الغربية الحديثة        –
والـشرك  ! السيادة بالدولة، أو بجهة أخرى بدلاً من إناطتها باالله، سـبحانه وتعـالى،    
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يرتكب حين تناطُ بالدولة السلطةُ العليا، وعندما يكون قانون الدولة هـو القـانون              
  !الأعلى

أوقح استعراضٍ للشرك رأيناه في التاريخ كان اقتراحاً قدمته حكومة الولايـات    و
المتحدة في سعيها للتوفيق بين موقفَي الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلـسطينية     
المتنازعين على المكان الذي يقع فيه المسجد الذي بناه سليمان، والذي يعرف لـدى              

وتنص خطة الولايات   . يف، ولدى اليهود باسم جبل الهيكل     المسلمين باسم الحرم الشر   
). ‘حائط المبكـى  ’أو  (على الحائط الغربي    ‘ السيادة’المتحدة على إعطاء دولة إسرائيل      
وتنص علـى   . الأصلي الذي بناه سليمان   ) المسجد(ويعرفه اليهود بأنه بقية من الهيكل       

المعروف (قصى وعلى مسجد عمر     على المسجد الأ  ‘ السيادة’إعطاء الدولة الفلسطينية    
ٰـهوعلى  ). بقبة الصخرة  علـى  ‘ السيادة’ إبراهيم، سبحانه وتعالى، أن يقنع بـ        إلـ

). المنطقة المسورة، لمن لا يرتاحون لاستخدام الاسم العـربي        ’أو  (بقية الحرم الشريف    
  .ولا بد من أن يكون الشيطان جالساً مستشاراً حين تمت صياغة هذا الاقتراح

. والشرك يرتكَب حين تحلُّ الدولة ما حرمه االله، سبحانه وتعالى، وتحرم ما أحلَّه            
ومن المؤكد، بقدر ما هو مؤكد أن الشمس تطلع مـن جهـة الـشرق، أن الدولـة          

. الفلسطينية المستقبلة ستحلُّ القمار واليانصيب، بل ستنشئ حتى يانصيباً برعاية الدولة          
انظر كتابَیْنا في الرب�ا للاط�لاع عل�ى    . (، أي إقراض المال واقتراضه بفائدةوستحلُّ الربا 

وبعبـارة  . وسوف تحلُّ شرب المشروبات الكحوليـة     ). ش�رح وافٍ لھ�ذا الموض�وع      
أخرى ستعتنق الدولة الفلسطينية الشرك تماماً بنفس الطريقة التي اعتنقتـه ـا دولـة             

وسـتلحق  . من قبل)  في ذلك معظم العالم الإسلاميبما(إسرائيل اليهودية وسائر العالم   
الدولة الفلسطينية التي تنشئها منظمة التحرير الفلسطينية بشعبها الانحلال المتفشي اليوم           

  .في دولة إسرائيل اليهودية العلمانية وفي سائر العالم

ة لا يستطيع المسلمون ولا ينبغي لهم أن يؤيدوا أي اتفاق من قبيل الخطة السعودي             
التي أُعلنت مؤخراً، والتي تسعى إلى إضفاء صفة الشرعية على دولة إسرائيل القوميـة              
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 -العلمانية والقبول بخمسين سنةً من الظلم الذي ألحقته بالشعب الفلسطيني الأصـيل             
ولا ينبغي للمسلمين أن يقبلـوا أن تقـام في الأرض           . نصارى ومسلمين على السواء   

تأييداً لموقفنا هذا  . تكون نسخةً طبق الأصل عن الدولة اليهودية      المقدسة دولة فلسطينية    
 موضوع القدس ومصيرها حين ينظَر إليها من زاوية القـرآن        –كتبنا في هذا الموضوع     

 The Religion of: "وتوجد معاملة أشمل لهذا الموضوع في كتابنـا المعنـون  . الكريم

Abraham and the State of Israel – A View from the Qur'an ")   مل�ة إب�راھیم
   .)من القرآن  نظرة–سرائیل إودولة 

ولا  ويسعى هذا الكتاب أيضاً إلى شرح حقيقة اليهود الذين قبلوا بـلا سـؤال             
جواب بأن تكون إسرائيل القومية العلمانية ممثلة للدولة العظمـى الـتي أقامهـا داود        

 . ه دولة دجاّلة خـدعت اليهـود  فدولة إسرائيل الحديثة هذ   . وسليمان، عليهما السلام  

الباحث الإسلامي الفلسطيني الذي كان وقد وصف الدكتور إسماعيل راجي الفاروقي،       
مـشروع  "شديد الانتقاد لإسرائيل، والذي قُتلَ غيلةً تحت جنح الظلام، إسرائيل بأا            

 ـ       "،  "حملَ به سفاحاً  "،  "استعماري ومي وأُنشئَ على أساس مفاهيم بالية ذات طابع ق
: انظر كتابـه الممتـاز    ". (مضطَهِد عسكري للسكان الأصليين   "، وهو   "ورسالة قومية 

'Islam and the Problem of Israel')    وإن الـسكان  ). )الإس�لام وم�شكلة إس�رائیل
أو أُرغموا على الفرار خوفاً وإرهاباً، هم       .  الأصليين الذين أُخرِجوا من ديارهم     بالعر

ٰـهقوم يعبدون    ومع ذلك، حين أحكم اليهود قبـضتهم علـى الأرض          . هيم إبرا إلـ
المقدسة رفضوا أن يدعوا هؤلاء السكان إلى العودة إلى ديارهم، أو أن يسمحوا لهـم               

 ترفض الدولة اليهودية بكل إصـرارٍ       - بعد مضي خمسين عاماً      -وحتى اليوم   . بالعودة
وحة إلى اليهـود حيثمـا      أن تسمح بعودة اللاجئين إلى ديارهم بينما توجه دعوةً مفت         

وهذا ليس عمـلاً    . وجِدوا، في أي مكان من العالم، ليأتوا ويقيموا في الأرض المقدسة          
  !إنه عملٌ شيطاني! صالحاً
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تشير نبوءات النبي محمد، صلى االله عليه وسلم، إلى أن دولة إسرائيل الـصهيونية        
ذي اضطهدته إسـرائيل  ستغدر ببني إسرائيل في اية المطاف وسترميهم أمام الشعب ال       

  .بلا هوادة وأنزلت به أخزى وأبشع أنواع الاضطهاد
وياسر عرفات دجاّل هو أيضاً لا يمثِّل القوم الذين انتزِعت أملاكهم وديـارهم             

إم الفلـسطينيون الـذين     . وعذِّبوا واضطُهِدوا بلا رحمة لمدة تزيد على خمسين سنة        
مخيمات لاجئين في لبنان وفي أماكن أخـرى   وعاشوا في   . طردم إسرائيل من فلسطين   
وسيخوم عرفات بالضبط كما خانت إسرائيلُ اليهـود        . مدة تزيد على خمسين سنة    

وسيكون الذين خام عرفات طليعةَ الجيش الإسلامي الذي سيواجه اليهـود           . بالفعل
 أثبت هذا   وقد. المقيمين في الأرض المقدسة ويعاقبهم عندما تتخلى عنهم دولة إسرائيل         

وما انسحاب إسرائيل   . الجيش الإسلامي قدرته على القتال حين قاتل في جنوب لبنان         
من جنوب لبنان، وتخلّيها في واقع الأمر عن الجيش المسيحي العميل في تلك المنطقـة               

  .، إلا مقدمة للحدث الآتي الذي سيكون أشد هولاً)بعد أن حارب لمصلحة إسرائيل(
 الأرض  دولة إسرائيل اليهودية العلمانية لأبناء إسماعيل في      لقد اشتدت حدة ظلم     

هذا هو السياق الذي    . المقدسة اشتداداً مهولاً، وما زال هذا الظلم مستمرا في الازدياد         
نستطيع أن نفهم فيه الآن نبوءة النبي محمد، صلى االله عليه وسلم، التي تنذر الظـالمين                

  :بالويل، حين قال
 ھذا یھودي! عبد االلهیا :  فیقول الحجریختبئ أحدھم وراءى حت،ن الیھودوتقاتل"

 ".فاقتلھورائي 
  )صحیح البخاري (
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  الفصل الثاني عشر
  التفسير القرآني لعودة اليهود إلى الأرض المقدسة

  
  

﴿}93{﴾  
  )27 من سورة النمل 93الآیة (

  
  

يستعيدوها بعد أن أخرجهم االله،     إننا نعيش في عصر رجع فيه اليهود إلى القدس ل         
والقـدس مزدهـرة    .  سنة 2000سبحانه وتعالى، قسراً من الأرض المقدسة قبل نحو         

. وتمارس نفوذاً وقوة على المنطقة التي توجد فيهـا الأرض المقدسـة بأسـرها             . اليوم
مواتية لمصالحها مـع دول عميلـة للغـرب         ‘ سلامٍ’وعقدت دولة إسرائيل معاهدات     

وعقدت عدة اتفاقات تراكمية مـع منظمـة التحريـر          .  مصر والأردن  الملحد، مثل 
الفلسطينية أضعفت بصورة تدريجية معارضة المنظمة لإقامة الدولة اليهوديـة في الأرض      

حتى المملكةُ العربية السعودية دخلت، بصورة فعلية، في معانقة إسرائيل هذه،           . المقدسة
خرجت بصورة دراماتيكية عن صمتها المفـرط  ولكنها فعلت ذلك بمنتهى السرية حتى  

  . بالدولة اليهوديةالاعترافالتي تتضمن ‘ الخطة السعودية’في الحذر وعرضت 

لا تمارس فيه أي نفـوذ  ‘ خلفي’وعادت المدينة المنورة في الوقت نفسه إلى وضعٍ       
أصـاب  وإلحاقاً للأذى الذي    . كان على التطورات التي تحدث في المنطقة أو في العالم         

 التي ضت على أنقاض الخلافة والتي –المدينة المنورة بالإهانة، أقيمت الدولة السعودية       
وحين حلت الولايات المتحـدة     .  كدولة عميلة لبريطانيا   – المنورة   ةتسيطر على المدين  

 في العالم، أصبحت الدولة الـسعودية       الدول�ة الحاكم�ة   الأمريكية محل بريطانيا بوصفها     
فقد كانت المملكة العربية السعودية، شـأا في ذلـك          . لولايات المتحدة دولة عميلة ل  
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ثم علـى الولايـات المتحـدة    ) أولاً(شأن إسرائيل، معتمدة منذ إقامتها على بريطانيا     
  .الأمريكية للمحافظة على بقائها

الوهاّبي، الذي يسيطر على السياسة والدين في الدولة        -وحافظ الحلف السعودي  
، حين قبل عبد العزيـز  1916إخلاص على وضع الدولة العميلة منذ عام        السعودية، ب 

 جنيه إسترليني كل شهر مقابـل حلـف         5000آل سعود عرضاً من بريطانيا بدفع       
 هدفها المتمثل في انتزاع السيطرة علـى        قيسمح لبريطانيا بأن تواصل العمل على تحقي      

 الوهاّبية أن تستوعب هـذا      واستطاعت الحركة . الحجاز من الحكم الإسلامي العثماني    
 وضع الدولة العميلة للغرب المسيحي واليهودي، لأا كانت دائماً تـرى أن       –الوضع  

فالوهابيون يعتبرون المسلمين   . المسيحيين واليهود أقرب إليها من سائر العالم الإسلامي       
: لمعنـون انظر كتابنـا ا ! (غير الوهابيين كفاراً، لأم يتهموم كلَّهم بارتكاب الشرك  

’The Caliphate, the Hejaz and the Saudi-Wahhabi Nation-State ‘)  الخلافـة
  )).الوهابية-الأُمةُ السعودية-والحجاز والدولة

. برزت دولة إسرائيل إلى حيز الوجود بنفس الطريقة تماماً، كدولة عميلة للغرب           
. يل والمملكة العربيـة الـسعودية     ولكن ثمة فرقاً أساسيا بين الدولتين العميلتين، إسرائ       

ثم ) أولاً(فدولة إسرائيل مقدر لها أن تخلِّص نفسها من وضع الدولة العميلة لبريطانيـا              
للولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد، ولتبرز أيضاً وتكون الدولة العظمى التي تحل محل             

وعندما يحـدث ذلـك   . لم في العاالدول�ة الحاكم�ة   بريطانيا والولايات المتحدة بوصفها     
وعندئذ ستكون القدس عامرة    . ستصبح المملكة العربية السعودية دولة عميلة لإسرائيل      

  ).أي في حالة خضوعٍ تام لدولة إسرائيل(‘ خراباً’بينما تكون المدينة المنورة 

وقد تنبأ النبي، صلى االله عليه وسلم، بأن ذلك اليوم سيأتي، ولكنه سـيحمل في               
  :راً بالسوء لإسرائيلطياته إنذا

:عن معاذ بن جبل، قال
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، خراب یثربعمران بیت المقدس : "-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله 
 خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطینیة، وفتح یثربوخراب 

ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه ثم  ."دجاّلالقسطنطینیة خروج ال
 .]معاذ بن جبل: يعني[ ا أنك ها هنا، أو كما أنك قاعدكمإن هذا لحق : قال

  )سنن أبي داود (

وإن عمران القدس، التي تسيطر اليوم سيطرة تامة على المنطقة التي تقـع فيهـا               
فقد نجحت إسرائيل بالفعـل في      . بأكملها، يحقق النبوءة المذكورة أعلاه إلى حد كبير       

ومجلس الأمن التابع للأمم المتحـدة، اللـذين   تحدي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية  
 أن تسحب إسرائيل قواا العـسكرية مـن الـضفة الغربيـة             - هما كلاهما    -طلبا  

وكان ذلك بعد أن ردت إســرائيل على موجة من القنابـــل          . الفلســطينية
). وهؤلاء شهداء ولا يجوز أن يشار إليهم بأم انتحـاريون         (البشـرية الفلسـطينية   

 إسرائيل أكبر حرب تشنها في تاريخها، وهـي حـرب         نن هذا سيزداد عندما تش    ولك
 عوستؤدي هذه الحرب إلى توسي    ). ربما فيما عدا الرئيس الأمريكي    (يتوقعها كل الناس    

عندئذ سيفهم الناس نبوءة النبي محمد، صلى االله عليـه وسـلم،      . إقليمها توسيعاً هائلاً  
  . فهماً أوضح

قتصاد الأمريكي، الذي هو متوقع، ونجـاح إسـرائيل في   وسوف يسفر ايار الا  
تحدي طلبٍ من الولايات المتحدة أن تنسحب من الأرض التي احتلتها بالحرب، عـن              

قد تحقَّق إلى حد ) أي المدينة المنورة(وكذلك النبوءة بخراب يثرب   . التحقُّق التام للنبوءة  
مع الولايات المتحـدة    " لإسلامقلب أرض ا  "كبير بوضع الدولة العميلة الذي هو حال        

وعندما تأخذ إسرائيل بمقاليد الأمور بوصفها الدولـة العظمـى في       . الأمريكية الملحدة 
العالم وتصبح المملكة العربية السعودية دولة عميلة لإسرائيل سيؤدي ذلك إلى تحقُّـق             

  في الحـديث هـو أن      وما ينطوي عليه التحقُّق التام للنبوءة الواردة        . النبوءة تحقُّقاً تاما
المسلمين يقفون الآن على شفا حربٍ عظمى ستبدأها إسرائيل، ربما بالاشـتراك مـع              
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فقد تنبأ النبي، صلى االله عليه وسـلم، بحـرب مـع    . القوات المسلحة لتركيا الكمالية   
  :تركيا، التي أصبحت قواا العسكرية الآن أداةً في يد إسرائيل

لا تقوم ال�ساعة  ": نبي صلى االله عليه وسلم قالعن أبي هريرة رضي االله عنه،عن ال     
ھم الشعر، وحتى تق�اتلوا الت�رك، ص�غار الأع�ین، حم�ر الوج�وه،           نعالُ حتى تقاتلوا قوماً  

 ھم كراھیةًذلف الأنوف، كأن وجوھھم المجان المطرقة، وتجدون من خیر الناس أشدَّ     
م ف�ي الإس�لام،   ھُخی�ارُ م ف�ي الجاھلی�ة   ھُلھذا الأمر حتى یقع فیھ، والناس مع�ادن، خی�ارُ       

."ولیأتین على أحدكم زمان، لأن یراني أحب إلیھ من أن یكون لھ مثل أھلھ ومالھ
) صحیح البخاري (

ربما تبدأ الحرب جوم تركي على سوريا تستخدمه إسرائيل لإثارة حريق أكـبر     
وفي .  في العالمالحاكم�ة   الدولةبوصفهاولكن دولة إسرائيل ستخرج منه    . منه في المنطقة  

، أي أنـه    ف�ي ی�وم كواح�د م�ن أیامن�ا           فیم�ا بع�د،       ال�دجاّل  بالذات سيظهر    الحادثهذا  
ومن المؤكد أنه سـيظهر في القـدس        . سيظهر في بعدنا الزمني، ومن ثمَّ في عالمنا نحن        

 في ذلك الحين يعود المسيح الحقيقي، ابن   ال�دجاّل وعندما يظهر   . كحاكم لدولة إسرائيل  
  . إسرائيل دولةَ وعندئذ سيدمر الجيش المسلملالدجاّوسيقتل . مريم

. تنبأ القرآن الكريم بعودة اليهود إلى الأرض المقدسة وكذلك فـسر تـداعياها       
وتوجد تصريحات قرآنية كثيرة وتنبؤات وإعلانات كثيرة من النبي، صـلى االله عليـه              

 هـي التنبـؤات   فما هي هذه التصريحات القرآنية؟ ومـا . وسلم، تتعلق بمصير القدس   
والإعلانات التي قالها النبي، صلى االله عليه وسلم؟ ينبغي للقارئ أن يوجه عناية خاصةً              

 التالية لأا تشكل صميم ما يقوله القرآن الكـريم بـشأن مـصير            ةللإعلانات العشر 
  .القدس

يؤكد القرآن الكريم والحديث الشريف كلاهما أن عيسى، عليه السلام، سـيعود   
ثم . وعند عودته لا يكون أمام اليهود مناص من الإيمان بأنه المـسيح .  العالم يوماً ما إلى  

يقضى عليهم، ولكنهم سيموتون أسوأ ميتة، أي يموتون وهم يعلمون علم اليقين أـم           
، ‘الباط�ل ’الذي تشبثوا به بكل عناد وعنجهية إنما هو في الواقـع         ‘ الح�ق ’خدعوا وأن   
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. ‘الح�ق ’  همـا     - عيسى ومحمداً، عليهما الـسلام       -فروا ما   وأن النبيين اللَّذين ك   
  .وبذلك سيموتون وهم على يقين من أم سيدخلون جهنم

بعد أن تبجحوا بصلبهم عيسى، عليه السلام، أخرجهم االله، سبحانه وتعالى، من            
غير أن إخراجهم هذه المرة كان مختلفاً عن إخراجهم الأول، حينمـا            . الأرض المقدسة 

هذه المرة قُطِّعوا باستمرارٍ إرباً إرباً وبعثـروا في الأرض بـين            . وا إلى بابل عبيداً   أُخذ
  : يكشف عن مصير القدس ومصير اليهود على النحو التالينثم مضى القرآ. الناس

م في كل أنحاء الأرضباً وبعثرباً إرشتات اليهود بنقطيعهم إر

 م على اليهود أن يعودوا إلى الأرضالمقدسة ليستعيدوهايحر

           أي (،  ‘الأم�ي ’إمكانية غفران االله الرحمن الرحيم لليهود إذا آمنوا بـالنبي
)الذي لا يعرف القراءة والكتابة ويكون من الأغيار

            عودة اليهود بأمر االله، سبحانه وتعالى، إلى الأرض المقدسة في آخر الزمان
)أي في المرحلة الأخيرة من العصر الأخير(

يأجوج ومأجوجعودة اليه ود إلى الأرض المقدسة على يد

ٰـهي  يمكن أن يتكرر إنذار من االله، سبحانه وتعالى، بأن العقاب الإل

 إنذار لليهود بأشد العقاب

عمى البصيرة عندما يحين أوان العقاب الأخير

    الذي كان حاكماً في وقت خروج بني إسرائيل مـن          (انتشال جثة فرعون
ةً على أن مصير اليهود سيكون كمصيره هووستكون هذه دلال) مصر
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     لن يكون أمام اليهود مناص من أن يؤمنوا بأن عيسى هو المـسيح عنـدما
يعود ولكن عندئذ سيكون الأوان قد فات لإنقاذهم من العقـاب المهـين            

.ومن عذاب النار

  شتات اليهود بتقطيعهم إرباً إرباً وبعثرم في الأرض  -1

ه وتعالى، اليهود من الأرض المقدسة، بعـد أن كفـروا           حين أخرج االله، سبحان   
بالمسيح وحاولوا قتله، قال سبحانه وتعالى قولاً كشف فيه عن أن هذا الشتات الجديد              

في ذلك الوقت ظـل اليهـود مجتمعـاً         ). في بابل (سيكون مختلفاً عن الشتات الأول      
ا أُخرجوا في المـرة     ولكن، عندم ). هي بابل (متجانساً يعيش في منطقة جغرافية واحدة       

  :الثانية، قال االله، سبحانه وتعالى، إن هذا سيكون نوعاً مختلفاً من الشتات

﴿}168{ ﴾   

  )7 من سورة الأعراف 168الآیة (
هذا التصريح القرآني تحقَّق بجلاءٍ حين ظل اليهود مشتتين في مختلف أنحاء العـالم           

 الطويلة في اليمن والمغـرب والعـراق        ةوعاشوا في هذه الفتر   .  سنة 2000أكثر من   
  .، إلخاوإيران ومصر والأردن وليبيا وإثيوبيا وشبه جزيرة العرب وسوريا وتركي

 سنة أن يكون دلالة     2000قُصد بشتات اليهود هذا وتفرقهم الغريب لمدة نحو         
 من اليهود بذلكلليهود على غضب االله عليهم وعقابه لهم، ويعترف كثير.  

  حرم على اليهود أن يعودوا إلى الأرض المقدسة ليستعيدوها-2

بعد أن أخرج االله، سبحانه وتعالى، اليهود من الأرض المقدسة حرم عليهم العودة         
). كان بإمكام أن يأتوا سائحين لا أن يعودوا إليها ليـستعيدوها          . (إلى تلك الأرض  

ية وظل سارياً على مرأى ومسمع من الجميـع نحـو           وأصبح هذا التحريم حقيقة تاريخ    
  :وكان هذا تأكيداً واضحاً لقول القرآن الكريم في سورة الأنبياء.  سنة2000
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﴿ }95{﴾   
  )21 من سورة الأنبیاء 95الآیة ( 

وكـذلك  ‘  اليهـود إلى الأرض المقدسـة    ربط يأجوج ومأجوج بعودة   ’: انظر أدناه (
‘ القرية’، حيث نبين أن یأجوج ومأجوج في الق�رآن والح�دیث   ’: الفصل العاشر المعنون  

  .)هي القدس

ٰـهي  على اليهود وتحريم عـودم إلى القـدس               والأرض (قُصد ذا الحظر الإل
لـى اليهـود    لاستعادا أن يكون دلالةً على غضب االله، سبحانه وتعالى، ع         ) المقدسة

وقصد به أيضا أن ينقل إليهم بما لا يقبل الشك رسـالةً تـبلغهم أنـه لم          . وعقابه لهم 
  .‘الشعب المختار’يعودوا 

أي الذي  (،  ‘الأم�ي ’إمكانية غفران االله الرحمن الرحيم لليهود إذا آمنوا بالنبي            -3
  )لا يعرف القراءة والكتابة ويكون من الأغيار

حانه وتعالى، اليهود من الأرض المقدسـة بـسبب         حتى بعد أن أخرج االله، سب     
، ثم حرم علـيهم العـودة إلى   )ت أخرى كثيرةافي جملة خطيئ(محاولتهم صلب المسيح   

، قال القرآن إنه ما زالت ثمة إمكانية لأن يفوز اليهود بمغفرة مـن              )لاستعادا(القدس  
  :االله الغفور الرحيم

﴿ ...}8{ ﴾   
  ). 17 من سورة الإسراء 8الآیة (

أعطاهم االله، سبحانه وتعالى، مهلة من الزمن كان مستعدا خلالها لأن يغفر لهـم        
ولكن كان  . إن أصلحوا أمرهم وطلبوا منه المغفرة وعادوا إلى ملَّة إبراهيم، عليه السلام           

لقرآن الكريم بني إسرائيل، فقد خاطب ا . أمامهم باب واحد يمكن أن تأتيهم منه المغفرة       
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الذين نزلت عليهم التوراة والإنجيل، وهم بنو إسرائيل الذين حاولوا صـلب عيـسى،      
  :عليه السلام، وأبلغهم أن طريق المغفرة كالتالي

  ﴿





}157{﴾  
  ).7 من سورة الأعراف 157الآیة (

ولذلك كان يمكن لهم أن يفوزوا بالمغفرة بقبولهم خاتم الأنبياء، صلى االله عليـه              
  .وسلم، والإيمان به واتباعه

رف ا أن الوقت الذي أُعطي لبني إسـرائيل لكـي           ويوجد عدد من الآيات يع    
  . يطلبوا المغفرة قد انتهى الآن

وقد حـدث   .  ويأجوج ومأجوج إلى العالم    ال�دجاّل من بين تلك الآيات خروج      
 كان ذلك بعد أن أقام الـنبي،        .كلاهما في عهد الرسول محمد، صلى االله عليه وسلم        

د سبعة عشر شهراً اتضح خلالهـا بجـلاءٍ أن      صلى االله عليه وسلم، في المدينة مع اليهو       
كـان في  . اليهود قد كفروا به وكفروا بالقرآن، وكانوا يتآمرون للقضاء على الإسلام          

وأشار . ذلك الوقت أن أنزل االله، سبحانه وتعالى، آيةً أمر فيها بعودة القبلة إلى الكعبة             
دة التي كانت متاحة لليهود     الوحي‘ الفرصة’تغيير القبلة هذا من القدس إلى مكة إلى أن          

وبذلك بدأ آخر الزمان ولم يعد في الإمكـان   . ليفوزوا بمغفرة من االله ورحمة قد أقفلت      
  .فقد كان ذلك أمراً مقضيا. تجنيب اليهود العقاب المحتوم

ومع أن آخر الزمان قد بدأ، وأن باب الرحمة باليهود قد أغلق، كان علـيهم أن                
بل إن هذا العقاب سيتكشف     . ل أن يحل م العقاب الأخير     ينتظروا فترة من الزمن قب    
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وفي جانب كبير من الوقت الذي سبق العد التنـازلي        . مرتبة بكل عناية  ‘ بحركة بطيئة ’
  .وجد اليهود، في واقع الأمر، ملجأً وملاذاً في بلاد المسلمين وبين ظهرانيهم

﴿



}112{ ﴾  
  ).3 من سورة آل عمران 112الآیة (

الأخير للعقاب، كان هناك آيات أيـضاً  ‘ العد التنازلي’وعندما حان الوقت لبدء  
ومن أبرز هذه الآيات انتشال جثة فرعون الذي أغرقـه االله           . من االله، سبحانه وتعالى   

 سوء حظ بني إسرائيل أن جثـة    ومن. وهو يلاحق موسى، عليه السلام، وبني إسرائيل      
قد انتشلَت فعلاً وفات عليهم أوان التوبةـ وقبول الحق الذي          ) رمسيس الثاني (فرعون  

ٰـأنزله   ه إبراهيم في القرآن، والإيمان بمحمد، صلى االله عليه وسلم، خاتم أنبياء االله،         إلـ
  : وتعالى،سبحانه وتعالى،، وفات أيضاً أوان تجنب أشد عقاب من االله، سبحانه

﴿


}158{﴾ 
).6 من سورة الأنعام 158الآیة ( 
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عودة اليهود بأمر االله، سبحانه وتعالى، إلى الأرض المقدسة في آخر الزمـان               -3
)أي في المرحلة الأخيرة من العصر الأخير(

ود إلى الأرض   مضى القرآن فأعلن أن االله، سبحانه وتعالى، هو نفسه سيرجِع اليه          
سوف يخدع اليهود ويظنون أن انتصارهم في العـودة إلى          . ‘آخر الزمان ’المقدسة في   

هذه النبوءة المتعلقة بالعودة إلى     . بالحقالأرض المقدسة لاستعادا يثبت صحة ادعائهم       
الأرض المقدسة تحققت هي أيضاً، وبصورة أكثر بروزاً، بإقامة الكيان القومي العلماني            

  :الدجاّلة‘ دولة إسرائيل’اً، المسمى أساس

﴿

}104{ ﴾  
  ).17 من سورة الإسراء 104الآیة (

هذه النبوءة الواردة في القرآن تقول إن اليهود سيعودون في آخـر الزمـان إلى               
الأرض المقدسة حيث يكون ما اكتسبوه من تنوع وتباين أثناء الألفي سنة التي عاشوها       

تعني جمهوراً من الناس ليـسوا كلـهم        ‘ لفيف’فكلمة  . في الشتات بادياً بكل وضوح    
‘ جمهور متنافر ’إنه  . مع اليهودي في إسرائيل اليوم    وهذا بالضبط هو وصف ات    . سواءً

من اليهود الذين جاءوا من أصقاع كثيرة مختلفة من العالم، بما في ذلك أنحاء مختلفة من                
العالم العربي والإسلامي، يتكلمون لغات عامية مختلفة ولغات مختلفة ولهجات مختلفـة            

ن بطرقٍ مختلفة في معابد مختلفة،      ويرتدون ملابس مختلفة ويأكلون أغذية مختلفة ويعبدو      
ولكن أكثر الاختلافات إثارة للدهشة هو الاختلاف العنصري، وهنـا تحققـت       .  إلخ

فإسرائيل الحديثـة تـضم     . النبوءة الواردة في القرآن الكريم على نحو منذر لهم بالويل         
 وثمة  .أعداداً كبيرة من اليهود الذين هم أوروبيون محض، ذوو عيون زرقاء وشعر أشقر            

يختلفون وراثيـا  ) الأشكنازيين(أدلة وراثية آخذة في الظهور تبين أن اليهود الأوروبيين      
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وقد تبخر التماثُل الـوراثي للـشعب،       . عن كل الشعوب الأخرى على وجه الأرض      
الذي يفترض أن يكون كل أبنائه منحدرين من إبراهيم وإسحق ويعقـوب، علـيهم              

  .السلام

وءة القرآنية المتعلقة بعودة اليهود إلى الأرض المقدسة؟ وما هي          فما معنى تحقُّق النب   
  تداعيات هذه العودة؟

   عودة اليهود إلى الأرض المقدسة على يد يأجوج ومأجوج  -5

توجد في القرآن الكريم ثلاث آيات على الأقل تـشير بوضـوح إلى العقـاب               
ٰـالإ الـذين ينظـرون إلى    ومشكلة  . هي لليهود عندما يعودون إلى الأرض المقدسة      لـ

القرآن بعينٍ واحدة هي أن فهم حقيقة الأمور المتعلقة بآخر الزمان لا يمكن أن يتحقق               
. ‘الرؤيةَ الخارجيةَ ’) أي العين الداخلية  (الداخلية  ‘ البصيرةُ الروحانيةُ ’إلا عندما تكَملُ    

  :إليكم اثنتين من هذه الآيات الثلاث

﴿ }95{

}96{  ﴾  
  ).21 من سورة الأنبیاء 96-95الآیتان (

لم تبين بصراحة، من الواضح بجلاء أا لا يمكـن أن           ‘ القرية’وإن كانت هوية    
رد الربيـون   : وثمة إشارة غير مباشرة في القرآن إلى القرية كما يلي         . تكون غير القدس  

         نوا لها إن كان محمد، صلى االله عليه وسلم، نبيـافي المدينة على طلبٍ من قريش أن يبي
فإن أجاب عليها كلِّها جواباً صـحيحاً       . وكان ردهم أن طرحوا ثلاثة أسئلة     . بالفعل

  كان بالفعل نبيا .االله، سبحانه وتعالى، بتنـزيل أجوبة على الأسئلة الثلاثة كلـها       ورد 
نزل جوابان على السؤالين المتعلقين بالفتية الذين أووا إلى الكهـف           . في القرآن الكريم  

انظ�ر  (الذي بلغ مشرق الأرض ومغرا في ســـورة الكهف   ‘ المسافر العظيم ’وبـ  
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ولكن الجواب على الـسؤال الثالـث   . )18 م�ن س�ورة الكھ�ف      98-83 و   26-9الآیات  
وما ينطوي عليـه هـذا   ). 17 م�ن س�ورة الإس�راء    85الآیة نزل في ‘ بالروح’المتعلق  

الترتيب الغريب هو إثبات مبدأ من مبادئ التفسير يقرن السورتين من سـور القـرآن     
وقد قدم الدكتور إسرار أحمد، الباحـث المتميـز في          . الكريم بعضهما ببعض كالفَداّن   

  .قرآن الكريم، أدلة وفيرة تثبت قرن السورتين معاًال

ذي الق�رنین   وهويـة  الفتیة الذین أوَوا إل�ى الكھ�ف  ولذلك، إذا أردنا تحقيق هوية   

. فعلينا أن نرجع إلى سورة الإسراء، فهي تعيننا في ذلـك ‘ القری�ة ’ وویأجوج وم�أجوج  
  .س القد–واحدة ‘ قریة’وعندما نرجع إلى السورة نجد أا تتناول 

ولكن أحاديث النبي محمد، صلى االله عليه وسلم، تثبت هوية المدينـة بـصورة              
فالقدس ليست مذكورة بالاسم فحسب في الأحاديـث المتعلقـة بيـأجوج            . مباشرة

وحـسبنا  . ومأجوج ولكن لم تذكر أي مدينة أخرى أهلكها االله، سـبحانه وتعـالى            
بعودة عيسى، عليـه الـسلام،      الحديث التالي الذي يصف ويروي الأحداث المتعلقة        

ومن هنا لا يمكن أن     . لإثبات صلة يأجوج ومأجوج بالأرض المقدسة وكذلك بالقدس       
  :مدينة أخرى غير القدس‘ القریة’تكون 

إن�ي ق�د   : فبینم�ا ھ�و ك�ذلك إذ أوح�ى االله إل�ى عی�سى      : ... عن النواس بن سمعان  "
ویبع�ث االله  . لى الط�ور ز عبادي إفحرِّ.  لي، لا یدان لأحد بقتالھمأخرجت عباداً 

.  أوائلھم على بحیرة طبریةفیمرُّ.  وھم من كل حدب ینسلون   ،یأجوج ومأجوج 
ح�صر  ویُ. لق�د ك�ان بھ�ذه، م�رة، م�اء      : ویمر آخرھم فیقول�ون   . فیشربون ما فیھا  

 من مائة دین�ار  حتى یكون رأس الثور لأحدھم خیراً   .  االله عیسى وأصحابھ   نبيُّ
   ..."لأحدكم الیوم

  )صحیح مسلم(

المذكور في الحديث جبل    الط�ور   ثانياً، جبل   . تقع بحيرة طبرية في الأرض المقدسة     
وهذا مذكور في نص آخر للحديث نفسه، نقلاً عن نفس السلـسلة مـن              . في القدس 

  :المحدثين
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وھو جبل بی�ت  . حتى ینتھوا إلى جبل الخمر ]يأجوج ومأجوج[ ثم یسیرون  "
.  ف��ي ال��سماء نْھل��م فلنقت��ل مَ��  . ي الأرض ف��نْلق��د قتلن��ا مَ��  : فیقول��ون. المق��دس

. " دماً االله علیھم نشابھم مخضوبةًفیردُّ. فیرمون بنشابھم إلى السماء
  ) صحیح مسلم(

، وردت  آية‘ آخر الزمان ’نستطيع الآن أن ندرك أن عودة اليهود إلى القدس في           
يطرون على في القرآن، لا تؤكد فقط خروج يأجوج ومأجوج، وإنما تبين أيضاَ أم يس        

انظر الفصل العاشر لمزيد مـن توضـيح أمـر يـأجوج            . ( اليوم بقوة لا تقهر    العالم
 م�ن س�ورة   94انظ�ر الآی�ة   .(مفسدون في الأرض  إنَّ يأجوج ومأجوج الآن     ).  ومأجوج

الإفساد، والعفن، والخبـث، والـشر، وسـوء الخلـق،          "والفساد يعني   . )18الكھ�ف   
جوج ومأجوج مع قوم فإم يقودون هؤلاء القوم        وعندما يتقارب يأ  ." والانحراف، إلخ 

ويبين الحديث الشريف أن العلمانية، في عهـد يـأجوج ومـأجوج،            .  جهنم رإلى نا 
  : شخص1000 شخصاً من كل 999ستؤدي إلى أن يدخل النار 
:قال النبي صلى االله عليه وسلم: عن أبي سعيد الخدري قال

: لبیك ربنا وس�عدیك، فین�ادى ب�صوت   :  یقولیا آدم، : یقول االله عز وجل یوم القیامة     
: یارب وما بعث النار؟ ق�ال :  إلى النار، قالخرج من ذریتك بعثاًإن االله یأمرك أن تُ    

 ت�سعمائة وت�سعة وت�سعین، فحینئ�ذ ت�ضع الحام�ل حملھ�ا،          - أراه قال  -من ك�ل أل�ف      

ق  فش).ویشیب الولید، وترى الناس سكارى وما ھم بسكارى ولكن عذاب االله شدید
 ی�أجوج  نْمِ: فقال النبي صلى االله عليه وسلم. ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم     

ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعین ومنكم واحد، ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء      
في جنب الثور الأبیض، أو كالشعرة البیضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو      

ش�طر  : رنا، ثم قالفكب. ثلث أھ�ل الجن�ة  : ثم قالرنا،  فكب. أن تكونوا ربع أھل الجنة    

.رنافكب. أھل الجنة
  )صحیح البخاري (

 واستعادة دولة إسـرائيل بفعـل يـأجوج         سلقد أمكنت عودة اليهود إلى القد     
وهي بذلك تشكل أكبر خطر ممكن تعرض له اليهـود في       . والم�سیح ال�دجاّل   ومأجوج  
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ولم . ولكنهم لا يعلمون ذلك أبـداً     .  مقضيا بل إن مصيرهم الآن أصبح أمراً     . تاريخهم
الحقيقة التي تواجهه الآن، بغـير اعتنـاق    يكن ثمة إمكانية لأن يدرك الشعب اليهودي     

ٰـه كلمة االله،    –القرآن    وتعاليم النبي محمد، صـلى االله عليـه         - إبراهيم، المُترلة    إلـ
رآن الكريم والأحاديـث    ومن شأن الإشارات إلى الق    . وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين   

  . الواردة في هذا الكتاب أن تساعدهم على فهم تلك الحقيقةةالشريف

ٰـهيإنذار من االله، سبحانه وتعالى، بأن العقاب   -6  يمكن أن يتكررالإلـ

حذر القرآن الكريم اليهود من أم إذا عادوا إلى طرق الشر التي ساروا فيها فإن               
.  فقد عاقبهم أول مرة بأن سلَّط عليهم جيشاً من بابل          .االله عز وجل سيعود إلى عقام     

      وإن العقاب الأخير، عندما يقع، سـيكون       . ثم عاقبهم بأن سلَّط عليهم جيشاً رومانيا
  .على يدي جيش مسلم

﴿ 
}8{ ﴾  

  ).17 من سورة الإسراء 8الآیة (

ٰـهيإنذار -7    لليهود بأشد العقابإلـ

حين ينتهي  (أعطى القرآن الكريم أوضح وأبسط إنذار ممكن لليهود بأم يوماً ما            
سيواجهون الحقيقة التي تجاهم الآن، أي      ) الوقت الذي يمكنهم فيه أن يلتمسوا المغفرة      

لقد رفـض اليهـود أن      .  سيخرجونَ إلى العالم   والم�سیح ال�دجاّل   أن يأجوج ومأجوج    
ٰـهيؤمنوا بالقرآن باعتباره تتريلاً من عند         إبراهيم، وبمحمد، صلى االله عليه وسلم،       إلـ

ٰـهباعتباره آخر أنبياء    :ونتيجة لذلك لا يستطيعون معرفة تلك الحقيقة.  إبراهيمإلـ
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﴿

}167{ ﴾  
  ).7 من سورة الأعراف 167الآیة (

ينص قانون االله، سبحانه وتعالى، على أن العقاب يجب ان يكون من نوع الجريمة              
ان اليهود قد ارتكبوا أشنع جريمة ممكنة بمحاولتهم صـلب عيـسى   ولما ك. ومكافئاً لها 

، فسيدفعون ثمن ذلك بالوقوع تحت أشد عقـاب         .عليه السلام، وتحريف التوراة، إلخ    
خـاتم  (بل إنه بدأ بعد بعثة النبي محمد        . وسيبدأ العقاب حتى قبل يوم الحساب     . ممكن

فقد حـدثت سلـسلة مـن       .  به ، صلى االله عليه وسلم، وكُفرِهم     )الأنبياء والمرسلين 
وسـيبعث االله،   . الأحداث الباهرة وستنتهي بأشد عقاب ممكن على رقـاب اليهـود          

إم بـالطبع يـأجوج     : سبحانه وتعالى، من سيكونون المنفِّذين الرئيسيين لهذه الدراما       
  .، في الفصل الثامنالدجاّلوقد شرحنا من قبلُ ظاهرة .  والدجاّلومأجوج 

  ليهودي عندما يحين أوان العقاب الأخير عمى البصيرة ا  -8

قضى االله، سبحانه وتعالى، بألاّ يتمكن اليهود ولا سائر العالمِ الكافرِ مـن إدراك      
  :حقيقة أحوالهم

﴿



}146{﴾  
  ).7 من سورة الأعراف 146الآیة ( 

 درامـا   – لهذه الدراما المهولة التي ستجري في آخر الزمان          وليس المنفِّذ الرئيسي  
 ال�دجاّل  سـوى    -إلى حالة من عمى البـصيرة     ) ما عدا المؤمنين  (ستحيل كل البشرية    
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لينجـز   (ال�دجاّل ومن الطريف أن أهم أداة أعطاها االله، سبحانه وتعـالى، إلى            . نفسه
ذا يعني العمـى الروحـاني       أعور بعينه اليمنى، وه    فال�دجاّل . ‘أعور’هي كونه   ) مهمته

وكل من يخدع به سيصبح هو أيـضاً مـصاباً بـالعمى            ). عمى البصيرة (الداخلي  
الروحاني الداخلي، ومن ثم لا يستطيع أن يرى آيات االله، سبحانه وتعـالى، في آخـر           

وسوف يستمر هذا العمى الروحاني حتى عودة المسيح الحقيقـي،          . الزمان ولا يعرفها  
  . عليه السلامعيسى ابن مريم،

الذي كان حاكماً في وقت خروج بني إسـرائيل مـن           (انتشال جثة فرعون      -9
  وستكون هذه دلالة على أن مصير اليهود سيكون كمصيره هو) مصر

أعطى القرآن آية أخرى يمكن ا للمراقبين المدركين أن يعرفوا أن العد التنـازلي        
، سبحانه وتعالى، سيترل ـم الآن أشـد        لبني إسرائيل في آخر الزمان قد بدأ وأن االله        

 هي انتشال جثة فرعون الذي أُغرِق في محاولته عبـور           ةكانت تلك الآي  . عقاب ممكن 
فقد فرق االله، سبحانه وتعالى، البحر لينقـذ بـني          . البحر مطارداً موسى، عليه السلام    

فرعـون وجيـشه    وعندما عبروا البحر إلى بر الأمان رد الماءَ فأطبق علـى            . إسرائيل
  :وفي ذلك يقول القرآن الكريم. فأهلكهم جميعاً

﴿}50{ ﴾   
  ).2 من سورة البقرة 50الآیة (

 هـم أنفـسهم    لم يعرف بنو إسرائيل آنذاك وما زالوا حتى اليوم لا يعرفون أم           
، وسيذوقون نفس الميتة التي ماا فرعـون إذا  )كما هلك فرعون  (یوم�اً م�ا   سيهلكون،  

  .خانوا االله، سبحانه وتعالى، وارتكبوا معاصي معينة

كيف مات فرعون؟ إن القارئ الكريم سيدهش عندما يقرأ في القـرآن الكـريم          
  :وصفاً لميتة فرعون
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﴿



}90{}91{

}92{ ﴾  
  ).10 من سورة یونس 92- 90الآیات (

﴿ }55{

}56{ ﴾   
  )43 من سورة الزخرف 56-55الآیتان (

هكذا تنبأ القرآن الكريم ذه النبوءة العجيبة وهي أن جثة فرعون، الذي كـان              
حاكماً في وقت خروج بني إسرائيل من مصر، ستكتشف يوماً ما وستنتشل من البحر              

ومما يثير الدهـشة أن جثـة فرعـون    . آيةً من آيات االله المنذرة بالويل وعندئذ تشكِّل   
وهي آيةٌ منذرةٌ بالويل دالَّةٌ علـى الـسقوط         . اكتشفت في أواخر القرن التاسع عشر     

الروحاني الذي اجتاح العالم الإسلامي مما أعجز علماء الإسلام عن قراءة أي معـنى في   
باسـتثناء  ) ون الذي عاش في وقت الخروج     أي انتشال جثة فرع   (هذا الحدث المدهش    

وثمة آية أكثر إنذاراً بالويل لليهود وهي بزوغ نجـم  . القول إن نبوءة القرآن قد تحقَّقت   
من الواضح  . الحركة الصهيونية في نفس الوقت الذي اكتشفت فيه جثة فرعون تقريباً          

لك فإن عصر يأجوج    ولذ. ، كان العقل المدبر وراء إنشاء الحركة الصهيونية       ال�دجاّل أن  
  . أيضاًالدجاّلومأجوج هو عصر 

 – هو الـذي يقـود اليهـود الآن    ال�دجاّل الذي نستنتجه مما ذكر أعلاه هو أن     
يقودهم هو ويأجوج ومأجوج على طريق سيؤدي إلى إنزال أشد عقاب م وسيؤدى             
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 أتت  ولكن ايتهم ستأتي كما   . في النهاية إلى هلاكهم كما قضى االله، سبحانه وتعالى        
 هذه النهاية؟ كان اكتشاف جثة فرعون آية من آيات االله،           نفماذا ستكو . اية فرعون 

لقد .  البشرية خسبحانه وتعالى، منذرة بأن العالم سيشهد اليوم أعظم دراما عرفها تاري          
فمن عاشوا كمـا  . حان الآن وقت اليهود على وجه الخصوص، ووقت البشرية جمعاء        

  .ت فرعونعاش فرعون سيموتون كما ما

لن يكون أمام اليهود مناص من أن يؤمنوا بأن عيسى هو المسيح عندما يعود                -10
ولكن عندئذ سيكون الأوان قد فات لإنقاذهم من العقاب المهين ومن عذاب         

.النار

بعد أن روى القرآن الحادثة التي حاول فيها اليهود صلب عيسى، عليه الـسلام،       
فقـد  . ك، وجه االله، سبحانه وتعالى، لهم أخطر إنذارثم تبجحوا بأم حققوا هدفهم ذا     

والنـصارى  (أُبلغَ اليهود الذين رفضوا الاعتراف بأن عيسى، عليه السلام، هو المسيح            
ٰـهالذين عبدوه باعتباره     بأم سوف يضطرون إلى الإيمان به قبل موته، أي بعد          ) اًإلـ

 اليهود إلى الاعتراف بأنه المسيح      وهكذا سيضطر . أن يعود إلى الأرض وقبل أن يموت      
ٰـه عن عبادته كأنه فوسيضطر النصارى إلى التوق   : وإلى الإيمان به كنبيإلـ

﴿ 
}159{ ﴾   

  ).4ــورة النساء  من ســـ159الآیة (
تشير الآية الكريمة المذكورة أعلاه إلى أنه عندما يعود عيسى، عليه الـسلام،             
فإن اليهود لن يعترفوا به فقط ويؤكدوا أنه المسيح، ولكنهم أيضاً سيعترفون، ضمناً،          

ٰـهأرسله  , بمحمد، صلى االله عليه وسلم، ويؤكدون أنه خاتم الأنبياء والمرسلين           إلـ
ولكن إشهار اليهود   . ن القرآن آخر تتريل من عند االله، سبحانه وتعالى،        إبراهيم، وأ 

            هإيمان هم هذا في آخر لحظة لن ينفعهم في شيء، تماماً كما لم ينفع فرعونَ إشهارإيما
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هذه هي الرسالة المنذرة بالويل لبني      ). فقد حكم عليه بالبقاء في النار     (في آخر لحظة    
  ! إليهم باكتشاف جثة فرعونإسرائيل التي وجهت

النتيجة الأخرى، المهمة جدا لفهم العملية التاريخية بينما العالم يتحـرك نحـو        
بعنـاد  -لحظة القمة العظمى النهائية، هي أن اليهود والكفار أيضاً سيظلون مقتنعين    

وهكذا .  حتى اللحظة الأخيرة قبل القمة العظمى بأم سائرون في طريق النجاح           -
في العـالم في    ) أي الإسلام  (للحق التي قضى ا االله، سبحانه وتعالى،        ةالصورفإن  

 الإس�لام آخر الزمان هي صورة توحي فيها الملاحظة الخارجية على نحو متزايد بأن             
  .وهذا بالضبط هو حال العالم اليوم. قد فشل
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  الفصل الثالث عشر

  القرآن ومصير القدس
  

﴿ ...}8{ ﴾   

  )17 من سورة الإسراء 8الآیة (

عدنا ) إلى انتهاك الشرط المفروض لوراثة الأرض المقدسة      (ولكن إذا عدتم    " ... 
  )..."إلى معاقبتكم، أي أننا سنخرجكم منها مرة بعد مرة(

تك�ون النب�وة ف�یكم م�ا ش�اء          ’ :الله صلى االله عليه وسلم    قال رسول ا  : "قال حذيفة 
 ثم تكون خلافة عل�ى منھ�اج النب�وة    ؛ ثم یرفعھا إذا شاء أن یرفعھا  ،االله أن تكون  

 لك�اً  ث�م تك�ون مُ  ؛ ث�م یرفعھ�ا إذا ش�اء االله أن یرفعھ�ا     ،فتكون ما شاء االله أن تكون     
لكاً ثم تكون مُ؛فعھا ثم یرفعھا إذا شاء أن یر، فیكون ما شاء االله أن یكونعاضا 

 ث�م تك��ون  ؛ ث��م یرفعھ�ا إذا ش�اء أن یرفعھ��ا  ،جبری�ة فتك�ون م��ا ش�اء االله أن تك�ون    
  ."  ثم سكت‘خلافة على منھاج النبوة

  )مسند أحمد بن حنبل(
  

  

أعلن الله، سبحانه وتعالى، بعد أن عاقب اليهود بإخراجهم من الأرض المقدسة،             
ا في تدنيس الأرض المقدسـة بانتـهاكام        إذا استمرو ) ويخرجهم(أنه سيظل يعاقبهم    

  :لشرط الإيمان والعمل الصالح

﴿ ...}8{ ﴾   
  )17 من سورة الإسراء 8الآیة (
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مستقبل القدس مكتوب بوضوح في هذا الإنذار والتصريح الحاسـم الـوارد في             
فاوض عليها الممثلـون  وعلى الرغم من الاتفاقات التي ت  . القرآن الكريم، المذكور أعلاه   

العلمانيون القوميون للشعب الفلسطيني واليهود الأوروبيون العلمانيون القوميون الذين         
إبراهيم، بني إسرائيل، فإنَّ مصير القدس واضح في سياق ما          ‘ ذری�ة ’يدعون أم يمثلون    

 ـ . يدنس الأرض المقدسة الآن من الإلحاد والانحطاط والظلم المَهول         ا يكـون   وأكثر م
وقـد  . خرقاً للقواعد في حياة دولة إسرائيل اليهودية هو الإلحاد وهجر الحياة الدينيـة            

نشرت جريدة جيروساليم بوست مؤخراً مقالاً افتتاحيا عن إقامة شعائر ملَّة إبـراهيم،           
أص�بحت الدیان�ة الیھودی�ة، ف�ي نظ�ر      : عليه السلام، في إسرائيل، جاء فيـه مـا يلـي    

س�رائیلیین، نظام�اً ب�دائیا م�ن مخلف�ات الماض�ي، ولا ص�لة ل�ھ بالحی�اة،             الكثیرین من الإ  
ینافس غیره عل�ى ال�سلطة والتموی�ل، ب�ل إن�ھ أص�بح م�صدر إح�راج للمجتم�ع الح�دیث             

 الموجَّھ فكریا  
  ).2000سبتمبر / أیلول12جیروسالیم بوست، (

 الإسراء والمعراج   االله التي أُرِيت للنبي محمد، صلى االله عليه وسلم، في         ‘ آی�ات ’إن  
ويبدو أن دانيال بايبس غفل عن     . آيات، كشفت له، في جملة أمورٍ، عن مصير القدس        ’

وهذا أمر غير مستغرب لأنه يبدو، ككثيرين غيره من اليهود ، لم يتمكن             . هذه المسألة 
ولكن . الانتفاضة التي بدأت فعلاً تتكلم في الأرض المقدسة ‘ حج�ارة ’من سماع أصوات    

م إيتان، العميد السابق في قوات الدفاع الإسرائيلية، الذي استقال مـؤخراً مـن         إفرايي
. تتكلم بالفعل في الأرض المقدسـة     ‘ الحجارة’القوات الإسرائيلية، يبدو أنه يؤمن بأن       

  ..." إن إسرائیل أخطر بلد في العالم للیھود ": فقد صرح بقوله
  ).2001فبرایر / شباط20جیروسالیم بوست، (

بت القرآن الكريم بوضوح أن مصير القدس سيشهد استئناف المـسلمين           لقد أث 
 الحكم الذي بدأ بعد وفاة النبي، صلى االله عليـه وسـلم، بقليـل             –حكمهم للقدس   

-وعندما احتل الـصليبيون المـسيحيون     . واستمر بلا انقطاع لبضع مئات من السنين      
و ثمانين سنة ثم عاد مـصير  الأوروبيون القدس سمح لهم بحكمها لفترة وجيزة دامت نح   

فقد هزم الصليبيين جيش مسلم، واستأنف المسلمون حكمهم لـلأرض          . القدس وساد 
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واستمر هذا الحكم بلا انقطاع مرة أخرى لبضع مئات من السنين حتى حان             . المقدسة
من المستبعد جدا أن يدوم . الوقت الذي أعيد فيه اليهود، بإذن االله، إلى الأرض المقدسة        

ثم . م اليهود، كحكم الصليبيين الأوروبيين قبله، أكثر من ثمانين سنة، واالله أعلـم            حك
وقد أعلن االله، سبحانه وتعالى،     . يهزم اليهود جيش مسلم ويستعيد المسلمون حكمهم      

  :ذلك في القرآن الكريم، إذ قال

﴿ 





}55{ ﴾   
).24 من سورة النور 55الآیة (

من المؤكد أن القرآن الكريم، حين أشار إلى الخوف الذي يعيش فيه المـسلمون،        
وتبين الآية القرآنيـة بوضـوح   . شمل هذا الظلم الإسرائيلي الفادح في الأرض المقدسة       

كون في وراثة الأرض المقدسة هم المسلمون       أيضاً أن المسلمين الوحيدين الذين سيشار     
وليس لمنظمة التحرير الفلـسطينية أي دور في        . الذين يعبدون االله لا يشركون به شيئاً      

  .هذا اتمع الذي ظل مؤمناً باالله، سبحانه وتعالى

وأكد النبي، صلى االله عليه وسلم، هذا الوعد الوارد في القرآن الكريم، بالحديث             
  :التالي

: قال، رضي االله عنه،بي هريرةَ عن أ"

خُراس�انَ رای�اتٌ س�ودٌ ف�لا         یخ�رُجُ م�ن   ": قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسـلَّم       
  ."یَردُّھا شيءٌ حتَّى تُنصبَ بِإیلیَاءَ

  )سنن الترمذي(
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الذي سيتوج بفـتح    ‘ الكفاح المسلح ’ويعطي القرآن الكريم التبرير المنطقي لهذا       
ٰـهوأعلن  . المسلمين للقدس   إبراهيم نفسه أنه أَذنَ بالقتال ردا على ذلك الظلـم           إلـ

 أُخرجـوا بغـير     –الذي يخرج الناس عنوةً من ديارهم ومن الأرض التي عاشوا فيها            
  :حق، وما أُخرِجوا إلاّ لأم مسلمون

﴿ }39{





}40{ ﴾   
  ).22 من سورة الحج 40-39الآیتان (

             دولةَ إسرائيل وأن المسيح مسلم عيسى (إن مصير القدس هو أن يدمر جيش
 إن عيسى، المسيح، عليـه الـسلام،   .ماً عدلاً العالم من القدس حكَسیحكم) ابن مريم 

سيحكم العالم من الدولة الإسلامية التي ستقام آنذاك في الأرض المقدسة مكان دولـة              
  .إسرائيل الصهيونية اليهودية

ومصير القدس أيضاً هو أنه قبل أن يتم ذلك، يجب أن تصبح دولـة إسـرائيل                
. ی�وم كجمع�ة  إسرائيل العالم لفترة    ‘ تحكم ’سوف. في العالم ‘ الدولة الحاكم�ة  ’, اليهودية

في ذلـك  . ی�ومٍ كی�ومٍ م�ن أیامن�ا     نفسه في الم�سیح ال�دجاّل  وفي اية تلك الفترة سيظهر  
 العالمَ من القـدس وبـذلك       ال�دجاّل ‘ يحكم’و. الوقت يكون ماء بحيرة طبرية قد جف      

 نفسه شخـصيا  دجاّلال� وبعد أن يظهر . ينجز مهمته المتمثلة في التشبه بالمسيح الحقيقي   
  .يظهر الإمام المهدي

  : تحدث النبي، صلى االله عليه وسلم، عن هذا الحدث في الحديث التالي
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تك�ون النب�وة ف�یكم م�ا ش�اء          ’ :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : "قال حذيفة 
 ثم تكون خلافة عل�ى منھ�اج النب�وة    ؛ ثم یرفعھا إذا شاء أن یرفعھا  ،االله أن تكون  

  ث�م تك�ون ملك�اً   ؛ ث�م یرفعھ�ا إذا ش�اء االله أن یرفعھ�ا     ،ا شاء االله أن تكون    فتكون م 
ثم تكون ملكاً؛ ثم یرفعھا إذا شاء أن یرفعھا، فیكون ما شاء االله أن یكونعاضا  

 ث�م تك��ون  ؛ ث��م یرفعھ�ا إذا ش�اء أن یرفعھ��ا  ،جبری�ة فتك�ون م��ا ش�اء االله أن تك�ون    
  ."  ثم سكت‘خلافة على منھاج النبوة

  )حمد بن حنبلمسند أ(

ُ الإمام في دمشق، وسيترل عيسى، المسيح الحقيقـي، ويقتـل           ال�دجاّل سيهاجم  
 عندئذ سيفتح ما تبقى من يأجوج ومأجوج، ويمـرون          ال�دجاّل وبعد أن يقتلَ    . ال�دجاّل 

وسيتبع يأجوج ومأجوج عيسى المسيح ". كان ھنا مرةً م�اءٌ  "على بحيرة طبرية ويقولون     
ويتبجح يـأجوج   . قدس، ويأمر االلهُ سحبانه وتعالى المسيح بصعود الجبل       إلى جبلٍ في ال   

فيرمـون  . " ف�ي ال�سماء    نْھل�م فلنقت�ل مَ�     .  ف�ي الأرض   نْلق�د قتلن�ا مَ�     : "ومأجوج بقولهم 
لعل شخصاً ما يتمكن، إن      (". دما  االله عليهم نشام مخضوبةً    فيرد. بنشام إلى السماء  

سيدعو عيـسى المـسيح االلهَ   ). ستقبل غير البعيدشاء االله، من شرح هذا الحديث في الم   
آنئذ أن يهلك يأجوج ومأجوج، ويهلكُهم االله بحشرات اجمهم في رقام من الخلف،             

  .فتنهار قواهم كلهم ويسقطون على الأرض فيصبحون كلهم أمواتاً

المسيطر وينـهار   ‘ النظام العالمي الأبيض  ’عندما لك يأجوج ومأجوج سينهار      
ويتوقع هذا الكتاب ألا يتـأخر    .  عالم العجائب العلمية والتكنولوجية    –العالم الحديث   

وفي ذلك الوقت سيخرج الجيش المسلم مـن        . ذلك الحدث عن خمسين سنة من الآن      
 تكون فيها الفـرص  –‘ بأرض مســتوية ’خراسان ويواجه اليهود عندئذ في معركة       

 عليه وسـلم، في حـديث وارد في صـحيح     وقد أعلن النبي، صلى االله    . -متكافئـة  
وفيمـا يلـي نـص    . البخاري وصحيح مسلم، أن المسلمين سيحاربون اليهود عندئذ  

  :الحديث
یا عبد االله، ھذا یھودي : تقاتلون الیھود، حتى یختبئ أحدھم وراء الحجر، فیقول

  ورائي فاقتلھ



القـــدس في القــــرآن

162

  )صحیح البخاري(

لا تق�وم ال�ساعة حت�ى       ": لعن أبي هريرة أن الرسول، صلى االله عليه وسلم قـا          
 م��ن وراء يحت��ى یختب��ئ الیھ��ود  . فیق��تلھم الم��سلمون . یقات��ل الم��سلمون الیھ��ود 

ھ��ذا یھ��ودي  ! ی��ا عب��داالله ! ی��ا م��سلم : فیق��ول الحج��ر أو ال��شجر .الحج��ر وال��شجر 
  ."فإنھ من شجر الیھود.إلا الغرقد. فتعال فاقتلھ. خلفي

  ) صحیح مسلم(

 من لا يستطيع من علماء الإسلام تقـديم         من السهل جدا في الواقع القضاء على      
 علناً، وإن ذكروه   ثفهم علماء لن يذكروا هذا الحدي     . الإرشاد الصحيح في هذا العصر    

  .فنادراً ما يفعلون

 ـ               لإن مصير القدس يعطي المسلمين أكبر ثقة وأملٍ في أن ينتصر الحق على الباط
  .والطغيان

 أن يفسر للمسلمين هـذا العـالمَ   –لقد كُتب هذا الكتاب لهذا الغرض بالذات      
.  فيه أن قضية الإسلام قضية خاسـرة   ‘یــب�ـدو ’إنه عالم   . الغريب الذي نعيش فيه اليوم    

لكن القارئ، بعد أن يقرأ هذا الكتاب، سيعرف، إن لم يكن يعرف مـن قبـل، أن                 
لا يقبل وعندما يستيقن المسلمون من أن مصير القدس يثبت بما  .  غير ذلك تماماً   الحقیق�ة 

، يستجمعون القوى لمقاومة الحرب الـتي تـشن    الحقالشك صحة ادعاء الإسلام بأنه      
الآن على الإسلام، والتي يبذل فيها العالم الملحد كل جهد ممكنٍ للقضاء على إيمـام               

  .بالإسلام



  

  

  

  

  

  

  الباب الثاني
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  الفصل الأول

  الأرض المقدسة والشرك السياسي لدولة إسرائيل
  
  

﴿
}2{ ﴾  

  ).17 من سورة الإسراء 2الآیة (

  
  

ٰــه إبراهيم، عليه السلام     الشرك هو أن يعبد المرء      ( وكل إفـساد لعبـادة   . أي شيءٍ غير إل
ٰــه الواحد هو أيضاً شرك   ).الحقوالكفر هو رفض . ذلك الإل

ونظامها السياسي يقوم علـى     . إسرائيل دولة علمانية حديثة في الأرض المقدسة      
عندما نحكـم   فما هي الشرعية الدينية لهذه الدولة العلمانية الحديثة         . العلمانية السياسية 

عليها بموجب ملَّة إبراهيم، عليه السلام؟ فهل تتفق هذه الدولة العلمانية التي أنشئت في              
ٰــهية لوراثة الأرض المقدسة أم تنتهكها؟ يحاول هذا             الأرض المقدسة مع الشروط الإل

  .الفصل الإجابة على هذه الأسئلة

  النظام العالمي اليوم
الذي ما زال يضم حضارات كثيرة، بعضها عمـره  من الغرابة أنه في هذا العالم،    

فالبـشرية  .  الحضارات الآن على أي أرضٍ     هألف سنة أو يزيد، لا يسيطر أي من هذ        
وفي كل مكـان في العـالم   . الآن في كل أنحاء العالم خاضعة لحكم الحضارة الأوروبية     
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ء فريد لم يسبق له     وهذا شي . اعتنقت البشرية اليوم النموذج الأوروبي للدولة العلمانية      
لقـد أوجـد    . وإنه كذلك شيء غامض ينذر بالويل والثبور      . مثيل في تاريخ البشرية   

بادئ ( مؤسسةً سياسيةً دولية جديدة سميت       – نظام الدول العلمانية     –النظام الأوروبي   
 – وفي هذا الاسم ذاتـه  .‘الأمم المتح�دة ’ ثم بعثَت من موا باسم   عصبة الأمم ) الأمر
والهدف هو .  تكَرس هدف النظام العالمي الجديد الذي أوجدته أوروبا   –  المتح�دة  الأم�م 

توحيد العالم تحت النفوذ السياسي الأوروبي والسيطرة الأوروبية لكي تتمكن أوروبـا            
في الوقت الذي يكتب فيـه  . حكوم�ة عالمی�ة  في اية المطاف من حكم العالم بوصفها       

.  السياسيةةتبة النصر النهائي الكامل لتلك الاستراتيجي  هذا الكتاب تقف أوروبا على ع     
وتبدو جميع الحضارات غير الأوروبية في العالم عاجزة عن تحرير نفسها مـن قبـضة               

  .العلمانية الأوروبية

رد آرنولد توينبي، المؤرخ البريطاني الشهير، على هذه الظاهرة الفريدة بقولـه إن      
ف�ي  ’أو ‘ میت�ة ’إمـا   )  للحضارة الأوروبية الحديثة   أي السابقة (كل الحضارات السابقة    

، ول��یس م��ن الحتم��ي أن ت��ؤول الح��ضارة الغربی��ة إل��ى م��ا آل��ت إلی��ھ ك��ل     ‘حك��م المیت��ة
 ,Toynbee: Civilization on Trial, Ox Univ. Press, London) (الحضارات السابقة

1957: p.38 . ـفمن  دا ومنـذرة  الواضح تماماً، أنَّ أوروبا دف، لأسباب غامضة ج
وقد أكد توينبي ذلك في بيـان       . بالويل أيضاً، إلى إقامة حكم أوروبي على العالم أجمع        

الح�ضارة الأوروبی�ة لا    "" Civilization on Trial"صريح جدا جاء في كتابه المشهور 
تھدف إلى ما ھو أقل من وضع البشریة بأسرھا في مجتم�ع عظ�یم واح�د وال�تحكُّم ف�ي       

  "...رض والجو والبحر كل شيء في الأ
  )166المرجع نفسھ، الصفحة (

غير أن الهدف الأوروبي النهائي هو تمكين اليهود من العودة إلى الأرض المقدسة              
ويشرح هذا الكتـاب    . لتسليم حكم العالم إلى اليهود لكي يحكموا العالم من القدس         

  !تلك الحقيقة التي تستعصي على التفسير
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بوضوح تام أنه عندما يفتح االله، ) 21 من سورة الأنبی�اء  96في الآیة   (أعلن القرآن   
 ’"سبحانه وتعالى، يأجوج ومأجوج ويخرجهم إلى العالم فإم       

أهلكها االله، سبحانه وتعـالى، وحـرم       ‘قری�ة ’ونتيجةً لذلك فإن قوماً أُخرِجوا من       ". 
وقلنا في هـذا    . ليستعيدوها‘ القری�ة ’ ك تل عليهم أن يعودوا إليها، سيعودون الآن إلى      

 ‘ین�سل ی�أجوج وم�أجوج م�ن ك�ل ح�دب      ’وعنـدما  ! هي القـدس ‘ القریة’الكتاب إن  
سيكون من المستحيل على سائر البشرية أن تقاومهم بسبب ما جـاء في قـول االله،                

  :سبحانه وتعالى،

. لط��ورفح��رز عب��ادي إل��ى ا.  ل��ي، لا ی��دان لأح�د بقت��الھم إن�ي ق��د أخرج��ت عب��اداً "

  ".وھم من كل حدب ینسلون. ویبعث االله یأجوج ومأجوج
  ) صحیح مسلم(

بعد بعثة النبي محمد، صلى االله عليه       (يتضح مما تقدم أعلاه أن الحضارة الأوروبية        
  .هي حضارة يأجوج ومأجوج) وسلم

فهو يشكل، مع يـأجوج ومـأجوج       . ال�دجاّل ويفسر هذا الكتاب أيضاً ظاهرة      
وحيث إن مهمته هـي أن يقلـد        . لكبرى الدالة على آخر الزمان    واحدة من الآيات ا   

 الأصلي ال�دجاّل وقد عين هذا الكتاب مكان    . المسيح فيجب أن يحكم العالم من القدس      
ولذلك كان الهدف الأول لأوروبـا      . الذي سيبدأ منه مهمته، ألا وهو جزيرة بريطانيا       

 العالم  حك�م سة، وإنما أن تسلمهم     ليس فقط أن تمكِّن اليهود من العودة إلى الأرض المقد         
  !أيضاً، لكي يحكموا العالم من القدس

وشكلت الدولة العلمانية جزءاً أساسيا من الاستراتيجية الشاملة التي سعت ـا            
  .أوروبا إلى تحقيق هذا الهدف
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  تكوين الدولة العلمانية الحديثة
بـا بعـد أن تعرضـت       برزت الدولة العلمانية الحديثة إلى حيز الوجود في أورو        

 لهجوم غامض من الداخل أدخل عليها تغـييرات ثوريـة      ةالأوروبي-الحضارة المسيحية 
وأدت هذه الثورة إلى تحويل حضارة تقوم أساساً على المسيحية واليهودية           . تنذر بالويل 

إلى حضارة هي من القوة بحيث لا يقوى أحد على          ) لأن إحداهما نشأت من الأخرى    (
لحدة أساساً، ومخادعة إلى حد يثير الدهشة، ومنحطة إلى حد يـثير            ، وهي م  امقاومته

  .وكان هذا واحداً من أكثر الأحداث هولاً وفرديةً في تاريخ البشرية منذ الأزل. الذعر

ومعنى ذلـك  . ‘للمادية’لقد ظهر إلحاد الحضارة الأوروبية واضحاً جليا في عناقه   
وكان عناقُها الماديـةَ    .  سوى الحقيقة المادية   أن أوروبا لم تعد تؤمن بوجود أي حقيقة       

التي تصر بكل عناد على أن المعرفـة  ‘ الع�وراء ’نتيجةً منطقية لاعتناقها الديانة الجديدة   
‘ العـين ’أما. مستمدة من مصدر واحد فقط، ذلك هو الملاحظة الخارجية والتجريب         

       فت كوسيلة يمكن من خلالها  الأخرى، أي البصيرة الروحانية الفوقية الداخلية، فقد رض
  .اكتساب المعرفة

برزت الدولة العلمانية الحديثة إلى حيز الوجود نتيجةً لتطبيق الإلحـاد الأوروبي            
! ولكن هذا لم يكن كلَّ ما في الأمر       . الجديد على الفلسفة السياسية والنظرية السياسية     

اريخ، فقد كان في العصر     ومع أن الدولة العلمانية ربما تكون قد ظهرت من قبلُ في الت           
الحديث فقط أن أصبحت ظاهرةً عالميةً تعانق البشرية بأسرها في نظام عالمي علمـاني              

وظهر العصر الحديث بالضبط نتيجةً لتلك الثورة الأوروبيـة الهائلـة المنـذرة        . جديد
 وعانقت الثورة الأوروبية بعلمانيتها الملحدة البشرية بأسرها ومضت إلى تغيير         . بالويل

هذا حدثٌ كان   . كل البشرية ووضعها في عالم واحد شامل وملحد وعلماني ومنحط         
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فهـل هنـاك شـيء    . بلا شك فريداً في نوعه لم يشهد مثله تاريخ البشرية منذ الأزل   
  .يفسره؟ نحن ندعي أن القرآن فقط هو الذي يفسره

لأـا  ظاهرة أكثر غموضاً حتى من كل شـيء       الملحدة  كانت الثورة الأوروبية    
بدا أا لا   ‘ قوة’كانت مصحوبة بثورة علمية وتكنولوجية سلَّحت أوروبا الملحدة بـ          

فالآلة البخارية، والقطـارات، والـسيارات،      . جعلها لا تقاوم  ‘ بريقاً’تقهر وأعطتها   
والشاحنات، والدبابات الآلية للحرب، والسفن الـتي تجـري بالبخـار ثم بـالنفط،        

غيرت الطرق التي يسافر ا العالم ويشن الحروب تغييراً تاما؛ وهـذا  ،  .والطائرات، إلخ 
فالكهرباء أنتجت الطاقة وحولت الليـل إلى       . بدوره غير الطريقة التي يعيش ا الناس      

 الناس من إجراء اتصالات آنية      فومكَّن الهاتف والتليغرا  . ار، وهذا غير حياة الناس    
وقامـت ثـورة    . ره غير الطريقة التي يعيش ا الناس      عبر مسافات شاسعة وهذا بدو    

نسائية أعطت المرأة حرية أخذ الدور الوظيفي للرجل في اتمـع متحديـة بـذلك               
 م�ن س�ورة    4-1لآی�ات   ا(الاختلاف الوظيفي الذي خلقه االله، سبحانه وتعالى، وقضى به          

ر عن أهم تغير في الطريقـة  فأسف! وهتف الناس لذلك باعتباره تحرراً للمرأة    ). 92 اللیل
  . التي يعيش ا الناس وأكثر التغيرات إنذاراً بالويل

 الطمع  –ووجهت أوروبا هجوماً مستمرا على البشرية بمخاطبتها الغرائز الدنيئة          
َـعد بجعل الجنس       . والشهوة  موجوداً - الطبيعي وغير الطبيعي   –وقامت ثورة جنسية ت

وأصبح الزواج بصورة متزايدة يعتبر أمراً لا لزوم لـه،          . ضوء الشمس بيسرٍ وباان ك  
وأصبح بإمكان الناس أن يعيشوا معاً دون زواج ومع ذلك تكون عيشتهم هذه مقبولة              

. فقد عاشت جاكلين كنيدي، أرملة الرئيس الأمريكي الراحـل جـون ف           . ةومحترم
. اا عـشيرة بـلا زواج     كنيدي، وهي الأيقونة الأمريكية، السنوات الأخيرة من حي       

 ما’وحينما توفيت قُدحيا رفيقُها’اليهودي على أنه ‘ شريك‘.  

ويدافع الناس عن اللُّواط والسحاق باعتبارهما جنسانيةً بديلة، وأصبح مقبولاً في           
ضمير الشعب أن يخرج لوطي أو مساحقة من الحياة السرية التي كانا يعيشاا ويكون              



القـــدس في القــــــرآن

170

يا أو رِبياَّ، ويحظى الواحد منهما بالاحترام ويظـل يمـارس وظيفتـه          خور) أو تكون (
تعلمنت هي الأخرى لتبعد عن نفسها ما لصق        ‘ اللواط’بل إن كلمة    . كخوري أورِبي 

، أي  "gay"واستعيض عنها بكلمة    . ا من كُره اجتماعي باعتبارها جنساً غير طبيعي       
 لم تساوره الشبهات، تغيير الاسم ذا الـشكل الـذي    وقَبِلَ الجمهور، الذي  . ‘المَرِح’

  .تبدو عليه البراءة في ظاهره

وأعطت الثورةُ الاستهلاكيةُ البشريةَ شهية لا يمكن إشباعها لامـتلاك الـسلع            
وتغلغلت الثورة الاسـتهلاكية في  . الاستهلاكية التي تبهر العين بتزايد لا يقف عند حد 

    تحو لت معه المطابخ والحمامات وحتى المراحيض، في أكثر البيوت         نفوس الناس إلى حد
راً تامابدائيةً، تغي.  

لتهزم ـا سـائر العـالم       ‘ القوة’ومضت أوروبا الملحدة الجديدة إلى استخدام       
لتغوي البشرية بأسرها لتقليد طريقة الحياة الأوروبية       ‘ البريق’وتستعمره، ثم استخدمت    

وشهدت الثورةُ الأوروبية الملحدة نقطةَ     .  الاستهلاكية الجديدة  الملحدة المنحطة وثقافتها  
  ، 1776 والفرنسية والبلـشفية في الـسنوات        ةتحولها السياسي في الثورات الأمريكي    

وكانت نقطة التحول الاقتـصادي ظهـور النظـام         . 1917، و 1800-1787و  
وكانـت  . لثورة البروتستانتية الاقتصادي القائم على الربا، وتحققت تحقُّقاً تاما بقيام ا        

لكن ما كان   . ة النسائية وكفاحها من أجل حرية المرأ      ةنقطة التحول الثقافي بقيام الثور    
  .يمكن أن تقوم أي من هذه الثورات لولا مصاحبة الثورة العلمية والتكنولوجية لها

  الشرك والكُفر في الدولة العلمانية الحديثة
الأوروبية، التي كانت تستند    -ت، لم تعد الحضارة المسيحية    بعد انتهاء هذه الثورا   

ٰــهي الذي       (إلى الإيمان باالله وبسيادته وسلطته العليا        من خلال نظرية حق الملوك الإل
ٰـه إبـراهيم،  )المتمثل بكنيسة روما‘ خليفة االله على الأرض’يمارسه   ، تعترف بسيادة إل

. لعليا، وأن قانونه هو القانون الأعلـى      عليه السلام، ولم تعد تعترف بأن سلطته هي ا        
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فال�شرك ھ�و عب�ادة     (، وهذا شرك    ‘الدولة العلمانية الحديثة  ’وإنما اعترِف الآن بسيادةـ     
ه الواحد ھو أیضاً ٰوأي إفساد لعبادة ذلك الإلـ. ـھ إبراھیم، علیھ السلامٰأي شيء غیر إل ـ

الحديثـة،  ‘ لة العلمانيـة الدو’ واعترِف الآن بسلطة   .)والكفر ھو رف�ض الح�ق     . شرك
! ، وهذا شـرك   ‘القانون الأعلى ’، وبقانوا باعتباره هو     ‘السلطة العليا ’باعتبارها هي   

ٰــه إبراهيم، عليه السلام، ومارست الدولة             وأصبحت للدولة سلطة تحليل ما حرمه إل
  !هذه السلطة، وهذا أيضاً شرك

ٰــه     إنه ا . بل إنه أكبر الكبائر كلها    . الشرك إثم كبير   لإثم الوحيد الذي أعلن إل
  :إبراهيم، سبحانه وتعالى، أنه لا يغفره

﴿

}48{﴾ 
) 4 من سورة النساء 48الآیة(  

  : باالله ومات وهو مشرك لا يدخل الجنة أبداًفمن أشرك

﴿  ...

}72{ ﴾   
  ).5 من سورة المائدة 72الآیة (

ى هذا النوع من الـشرك إلى       وقد اختف . عبادة الأوثان هي أوضح أنواع الشرك     
ومن ثم لا يمكن أن     . ولكن العالَم الهندوسي يتمسك به بعناد     . حد كبيرٍ من العالم اليوم    

وقد حذَّر القرآن المؤمنين بوضـوح  ! يعذَر المؤمن إذا لم يعترف بأن الهندوس مشركون      
 هم اليهود والـذين  من أم سيجدون المرة تلو المرة، أن أشد الناس عداوةً للذين آمنوا          

  ):كالذين يعبدون الأوثان(أشركوا 
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﴿}82{﴾   
  ).5 من سورة المائدة 82الآیة (

فقد قال فرعـونُ،  . لكن هناك أنواعاً أخرى من الشرك يرِد وصفها في القرآن أيضاً          
 : "؛ أماّ لزعماء شعبه فقد    "أنا ربكم الأعلى  : "مثلاً، لموسى، عليه السلام   

 ."فعبادة الـشعب المـصري   ! وهذا شرك
مصر وأن يعترفـوا     لسلطته العليا في أرض      الفرعون كانت تقتضي منهم أن يخضعو     

  !وهذا أيضاً شرك. بأن قانونه هو القانون الأعلى في أرض مصر
. ،كما فعل فرعـون ‘حُكم�اً ’وقد أنب القرآنُ مراراً وتكراراً الناس الذين يقيمون      

سـلطة االله، سـبحانه     ‘ على غـير  ’والحكم هنا هو نظام القانون والعدل الذي يقوم         
ه عندما يصل هدى االله، سـبحانه وتعـالى، إلى قـوم      غير أن . ‘مناقضاً لها ’وتعالى، أو   

. ويقبلون هذا الهدى فعندئذ يصبح الأمر مختلفاً جـدا        ) كاليهود والنصارى والمسلمين  (
وإذا أتيحت لمثل هؤلاء القوم فرصة لبسط سيطرم على إقليمٍ ما، كما فعل المسلمون              

قامة القانون والـسلطة وفقـاً      في الهند عندما أقاموا باكستان، ويقصرون عندها عن إ        
للقانون الإلهٰي الذي أنزله االله، سبحانه وتعالى،، فعندئذ يدينهم القرآن إدانة قاطعـة لا          

  :تدع مجالاً للشك ويتهمهم بالكفر والظلم والفسق

﴿﴾ 

﴿﴾ 

﴿﴾ 
  )5 من سورة المائدة 47- 44الآیات (
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ولما كان إعلان فرعون وتطبيقه العملي في أرض مصر شركاً، فالنتيجـة الـتي              
 من ذلك هي أن إعلان الشيء نفسه من قبلِ الدولة العلمانية الحديثة هـو               نخلص إليها 
ٰــه إبراهيم، سبحانه وتعـالى      ! أيضاً شرك  : "ولما قال إل

 "   وهذا هـو
بالضبط ما تفعله الدولة العلمانية الحديثة، نستنتج من ذلـك أن اليهـود والنـصارى          

ٰـــهي في             .والمسلمين، إلخ  ، الذين يقيمون دولة علمانية بعد أن تلقَّوا القـانون الإل
  !التوراة والزبور والإنجيل والقرآن، يكونون قد ارتكبوا الكفر والظلم والفسق

عندما يصوت اليهودي أو النصراني أو المسلم في انتخابات وطنية تجرى في دولة        و
 يعتبر الحزب الذي صوت لـصالحه مناسـب لأن          هعلمانية حديثة، فمعنى تصويته أن    

وإذا ارتكب ذلك الحزب بعد أن يشكِّل الحكومة شركاً أو كفراً أو ظلمـاً أو    . يحكمه
نصراني أو المسلم سيلحق بحزبه وحكومته إلى       فسقاً، فمعنى ذلك أن هذا اليهودي أو ال       
وينطبق الشيء ذاته على الهندوس والبوذيين،      ! (ارتكاب الشرك والكفر والظلم والفسق    

. ووصفه بأنـه شـرك  ) والعكس بالعكس(وأدان القرآن أيضاً تحليل ما حرم االله  .) إلخ
ٰــه إبراهيم، عليه السلام، فأدان ا  ليهـود والنـصارى   ولذلك جاء التتريل من عند إل

  :بالضبط لارتكام هذا الإثم الكبير

﴿

}31{﴾  

  ). 9 من سورة التوبة 31الآیة ( 

، صـلى االله    عندما نزلت هذه الآية من آيات القرآن الكريم جاء رجل إلى النبي           
فكيـف  . عليه وسلم، محتجا وقال إن اليهود والنصارى لا يعبدون أحبارهم ورهبام          

ٰــه إبراهيم أن يتهمهم بذلك؟ فرد عليه النبي بسؤال           :  استنكاري قائل  يمكن إذن لإل
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أي اليهـود   (ألم يتبعهم الناس    : ثم سأله !  ألم يحلّوا ما حرم االله؟ وقال إن ذلك شرك        
ومن المحرمات التي أحلّوهـا القمـار     ! في ذلك؟ وقال إن هذا هو شركهم      ) والنصارى

وفي بعض الحالات، أعيـدت كتابـة       . والأزلام، وتعاطي الكحول وبيعها وأكل الربا     
 The Religion of Abraham and: انظر كتابنا. (فسها لتحليل هذه المحرماتالتوراة ن

the State of Israel – A View from the Qur'an"" )  مِلَّة إبراھیم ودولة إس�رائیل– 

  .))نظرة من القرآن

  :وعندما فعل اليهود ذلك لعنهم داود، عليه السلام، وعيسى، عليه السلام

﴿

}78{

}79{﴾   
  ).5 من سورة المائدة 79-78الآیتان (

! من مات وعليه لعنة نبي لا توجد لديه فرصة أبداً للإفلات من لهيب نار جهنم              و
ٰــه إبراهيم ثم يحلّون ما حرمـه               بل إنه منتهى النفاق أن يعلن قوم ما أم يعبدون إل

  :عليهم، أو يحرموا ما أحله لهم

 ﴿
}67{﴾   

  ).9 من سورة التوبة 67الآیة (

شيء فإذا كان تحليل الأحبار والربيين لما حرم االله شركاً، فعندما تفعل الحكومة ال           
وإذا كان ذلك نفاقاً في تلك الأيام، فهو نفـاق  . ذاته اليوم فهي ترتكب شركاً كذلك    

وإذا جلب لهم لعنة الأنبياء آنذاك، فهو يجلب لعنة الأنبيـاء اليـوم     . في هذا اليوم أيضاً   
  !أيضاً
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والآن، النهج العادي الذي يتبع في دراسة هذا الموضـوع هـو وزن مـشاركة            
. ‘بم�ا لھ�ا وم�ا علیھ�ا        ’السياسات الانتخابية للدولـة العلمانيـة الحديثـة         المؤمنين في   

ويقولون إا أكثر   . فالمدافعون عن الدولة العلمانية يتحدثون بأفصح لسان عن محاسنها        
إذا لم نشارك   : "ويقول بعضهم . النظم السياسية والدول تقدماً ورقيا منذ فجر التاريخ       

 ولن يكون لنا من يدافع عـن  –ون لنا أي تمثيل سياسي  في السياسة الانتخابية فلن يك    
إن المـشاركة في  : "وعلى مستوى من التفكير أكثر جديةً يقـول آخـرون         ." حقوقنا

السياسة الانتخابية هي الشرط الضروري لنجاح أي كفاح من أجل تغـيير النظـام              
جية أو وسـيلة    أي باسـتراتي  (وتعالَج مسألة الشرك معالجةً ملتوية      ." السياسي الملحد 

سنشارك في الانتخابات ولكننا نفعل ذلك على أساس موقف معلَن أننـا لا        ): "مخادعة
  ."وهذا الشرط ينجينا من الشرك.  الدستور العلماني والدولة العلمانية التي يحفظهالنقب

وردنا على ذلك هو أن نشير إلى أن المشاركة في السياسة الانتخابيـة في دولـة           
والدولة العلمانية تعلن نفس    . بحكم الواقع القبول بالطابع العلماني للدولة     علمانية تعني   

الدولة هـي صـاحبة   : والإعلان هو. الإعلان الذي أعلنه فرعون لموسى، عليه السلام      
وعندما ! هذا شرك .  الأعلى نوقانوا هو القانو  . وسلطتها هي السلطة العليا   . السيادة

لة علمانية فهم، بذلك التصويت، يقبلون بادعـاء        يصوت الناس في الانتخابات في دو     
ويقبلون بالادعاء  . ويقبلون بادعائها السلطة العليا لنفسها    . الدولة بأا صاحبة السيادة   

ولذلك عندما يصوت المؤمنون في هذه الانتخابـات لا  .  الأعلىنبأن قانوا هو القانو  
  .يستطيعون الإفلات من الشرك

ت المؤمنون في الانتخابات في دولة علمانية، عليهم أن يصوتوا          ثانياً، عندما يصو  
ٰــه           . لحزب سياسي  وإن أعلن ذلك الحزب عندما يشكل الحكومة تحليل ما حرمه إل

إبراهيم، سبحانه وتعالى، أو أنفذ قوانين من هذا القبيل تكون تلـك الحكومـة قـد                
لعلمانية في سائر أنحاء العالم  ا لواليوم أحلَّت حكومات وبرلمانات الدو    . ارتكبت شركاً 

وعندما يدلي المؤمنـون بأصـوام لهـذه        . كل ما حرمه االله، سبحانه وتعالى، تقريباً      
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الأحزاب السياسية وهذه الحكومات التي ارتكبت الشرك مراراً وتكراراً، فـإن هـذه             
وهكـذا يتـبعهم    . الأصوات تنطوي على القبول بأن هؤلاء الأشخاص أهلٌ لحكمهم        

  !ؤمنون في الشرك والكفر والظلم والفسقالم

ُـنة نبي الإسلام، صلى االله عليه وسـلم              ثالثاً، هذا الأسلوب يشكل انتهاكاً لس
َّـة   .وهجر هذه الســن

اليوم تتألف الأحزاب السياسية والحكومات في مختلف أنحاء العالم ممن يـصرون            
وعندما . ا الفصل أمثلة عديدة لذلك    وقد قدمنا في هذ   . بازدراء على تحليل ما حرم االله     

يصوت المؤمنون لصالح هذه الأحزاب في انتخابات وطنية ثم يعترفـون بـأن هـذه               
الأحزاب أهل لحكمهم، على المؤمنين أن يتوقفوا قليلاً للنظر في التـداعيات العمليـة              

ومن . ظاًفعندما يصر الناس بازدراء على ارتكاب الحرام سيدفعون ثمناً باه         . لعملهم هذا 
الواضح وضوح ضوء النهار أن العالَم العلماني الحديث يدفع بالفعل هذا الثمن الباهظ             

  فما هو؟. بالذات

﴿}166{﴾   
  ).7 الأعراف ة من سور166الآیة (

عيشون الآن كما تعيش القردة، لا يستطيعون أن يكبحوا  ما يعنيه هذا هو أم سي     
رأيتهم يمارسون الجنس على مـرأى      ‘ آخر الزمان ’جماح شهوام وأهوائهم، فإذا جاء      

  .من الناس كالحمير

وترى اليوم أعـداداً    ). الربا(أحلَّت الدولة العلمانية الحديثة إقراض المال بالفائدة        
، )وأوراق اليانـصيب  (تلف أنحاء العالم تحلُّ القمار      متزايدة من الدول العلمانية في مخ     

ولحم الخترير وبيعها، واستعمال العملة الورقية التي       ) أي الكحول (وتعاطي المسكرات   
وعندما يحدث ذلك يكون الجمهور قد سلب أموالـه وفي          (تخسر من قيمتها باستمرار     

للواط والسحاق والزنا   وأصبح الإجهاض وا  ). ‘كعمال السخرة ’النهاية تعرض للسجن    
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وثمة محال تجارية في الولايات المتحدة تضع إعلانات في وسـائط       . والفسق كلُّها حلالاً  
وتوجد خدمة متنقلة لبيع الرفالات لمن يرغـب  . الإعلام لمن يريدون أن يبيعوا أولادهم 

  .في انتهاز فرصة غير متوقعة

اء العالم اليوم تعترف بقـانون   في مختلف أنح ةلم تعد معظم الدول العلمانية الحديث     
وتعلن أن هذا القانون يميـز      . االله الذي يقضي بأن للذكر مثلَ حظ الأنثيين في الميراث         

ضد المرأة، وتضع لنفسها قوانين خاصة ا تدعي أا أكثر عـدلاً مـن قـوانين االله،                 
ل أن يترك   ففي وسع الرج  . والواقع أن قانون هذه الدول ليس قانوناً      . سبحانه وتعالى، 

وحظرت الدولة العلمانيـة الحديثـة   ! كل ثروته لحمارٍ ولا يترك شيئاً لزوجته وأولاده      
على الرجل أن يتزوج أكثر من امرأة واحدة في الوقت نفسه، مدعية أن في هذا تمييـزاً        

بل إا فرضت على الرجل ألا يتزوج أكثر من امـرأة واحـدة في وقـت       . ضد المرأة 
وأدى .  الموجود في قانون االله، سبحانه وتعالى      زيقضي على التميي  واحد، مدعية أن هذا     

ولم يعد على المرأة واجب قانوني      ! هذا البديل إلى ثورة جنسية سخرت بالزواج نفسه       
ولم تطلـع   . أو أدبي أن تطيع زوجها لأن ذلك يميز ضد المساواة بين الذكر والأنثـى             

بي الحديث الملحد بلا حدود، والمتبرج      الشمس يوماً على عالم أغرب من العالم الأورو       
  !تبرجاً مخيفاً، ومن المؤكد أن هذه آية تنذر بالويل

إن الطابع المميز لملَّة إبراهيم ، عليه السلام، هو أنه لا يوجد فيها مكان للكفـر                
الأوروبية الجديـدة،   -ولكن النظام السياسي العلماني للحضارة المسيحية     . والشرك أبداً 

 التي تـعرف الآن باسم الحضارة الأوروبية الحديثة، يقوم على الكفر           –أساساً  الملحدة  
فميثـاق الأمـم    . وقد أقيمت الأمم المتحدة على أساس هذا الشرك بالذات        . والشرك

 24بل تـنص المادتـان      ! المتحدة ينص على أن االله، سبحانه وتعالى، ليس هو الأكبر         
 على كل المسائل المتعلقة     السلطة العليا في العالم    من الميثاق على أن لس الأمن        25و

بعبارة أخرى، سلطة مجلس الأمن أعلـى مـن سـلطة االله،            . بالسلم والأمن الدوليين  
  . وهذا شرك. سبحانه وتعالى، وسلطة رسوله، صلى االله عليه وسلم
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أي (فكيف نفسر إذَنْ قبول بني إسرائيل بدولة علمانية حديثة في الأرض المقدسة            
؟ وكيف نفسر قبول المسلمين في كل أنحاء العـالم بالدولـة العلمانيـة      )ولة إسرائيل د

أي جمهورية تركيا، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية باكستان، ودولـة          ( الحديثة  
، بديلاً صالحاً عن الخلافة؟ ربما تكون هذه هي اللحظة المناسبة لنا لنفسر             .)، إلخ اماليزي

وقد بلغ جهل العـالم     . لافة ثم نقارن بينها وبين الدولة العلمانية الحديثة       ماذا كانت الخ  
  .اليوم حدا أصبح معه المسلمون أنفُسهم لا يعرفون الموضوع

   العلمانية الحديثةةالخلافة والدول
كانت الخلافة الإسلامية بالضبط مفهوماً لدولة ونظامٍ سياسي يعترف بسيادة االله           

وبرزت . لعليا وقانونه الأعلى، وتـنفذُ الحرام حراماً والحلال حلالاً       عز وجل وسلطته ا   
ٰـهي الذي يقضي بالطاعة التامـة الله          الخلافة إلى حيز الوجود بالضبط نتيجة للأمر الإل

  .‘أولي الأمر من المسلمین’وسبحانه وتعالى والرسول، صلى االله عليه وسلم، 

 ﴿}59{. ﴾  
  ).4 من سورة النساء 59الآیة (

 أي أن يقدم المرء ولاءه الأعلى للدولة ومع         –رفض الإسلام القبول بالولاء ازأ      
عالمَ الدين  (ينِ  ولا يجوز الفصل بين العالَم    . ذلك يقدم ولاءه الأعلى الله سبحانه وتعالى      

 : "لأن القرآن الكريم يقول إن االله، سبحانه وتعـالى،   ) وعالم السياسة 

" )  فالولاء الأعلى يجـب أن يكـون الله    ).57 من سورة الحدی�د  3الآیة
  :أن يقولواسبحانه وتعالى لا للدولة لأن القرآن الكريم طلب من المؤمنين 

 ﴿}162{﴾   

  ).6 من سورة الأنعام 162الآیة ( 
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قضت أوروبا على ذلك النموذج الإسلامي للدولة والنظام الـسياسي حينمـا            
م عـودة الخلافـة     ومضت أوروبا إلى ضمان عد    . استهدفت الخلافة العثمانية ودمرا   

وقد فعلت ذلك حين ساعدت على إقامة دولة علمانية هي          . الإسلامية إلى الوجود أبداً   
. المملكة العربية السعودية في الحجاز، ثم مضت فضمنت بقاء تلك الدولة بضمان أمنها            

-The Caliphate, the Hejaz and the Saudi-Wahhabi Nation: ( انظر كتابنـا (

State)  لم يكن في الإمكان أن  )). الوھابی�ة -الأم�ة ال�سعودیة   -الحجاز والدول�ة  الخلافة و
 الوهابي الذي يسيطر على الحـرمين     -لأن النظام السعودي  ،  أولاً: تعود الخلافة لسببين  

ثانياً، ما دام هو مسيطراً على الحـرمين والحجـاز     . والحجاز والحج لن يدعي بالخلافة    
غيره أن يد عي بالخلافةوالحج لا يستطيع أحد !  

الأول، طبعـاً   . هناك عدة أسباب تبين لماذا استهدفت أوروبا الخلافة ودمرـا         
ولكـن  . لتيسير تحقيق الهدف المتمثل في تحرير الأرض المقدسة وإعادة اليهـود إليهـا           

.  من الأخذ بالنموذج الأوروبي للدولة العلمانيـة       االسبب الثاني هو تمكين البشرية كله     
 الخلاقة حلت محلها دولة تركيا العلمانية التي جلست في مقعد الخلافـة             وعندما دمرت 

ودولة المملكة العربيـة  . ثم برزت دولة إيران العلمانية في معقل الإسلام الشيعي        . نفسه
     ينع المسلمون الهنـود بـصورة       . السعودية العلمانية في معقل الإسلام السدوأخيراً خ

ثالثاً، كان لا بـد مـن   .  إقامة جمهورية باكستان العلمانية ملحوظة جدا وحملوا على   
. القضاء على الخلافة لأا تعوق تحقيق الهدف النهائي للبرنامج الأوروبي الملحد الجديد           

في ‘ الدول�ة الحاكم�ة   ’ذلك الهدف الأوروبي هو إقامة دولة إسرائيل اليهودية بوصـفها           
  .  تحكم العالم من القدس–العالم 

وقـال ذلـك في     .  النبي محمد، صلى االله عليه وسلم، بزوال الخلافـة         ولقد تنبأ 
  :الحديث التالي
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  منكم)أي أمير المؤمنين أو الخليفة (كیف أنتم إذا نزل ابن مریم فیكم، وإمامكم"

)أي أنه سيكون مسلما("   

  )صحیح البخاري(

  :هذا الحديث كشف عن ثلاثة أشياء

وكان هذا  . ‘آخر الزمان ’ة ستكون موجودة في العالم في       أولاً، أخبرنا أن الخلاف   
ثانياً، قبل عودة الخلافـة     . بمثابة نبوءة بأن الخلافة ستزول من العالم ثم تعود في يومٍ ما           

ذلك هو بالـضبط    . سيعيش المسلمون تحت سلطة غير المسلمين وسيطرم وحكمهم       
 مع عودة عيـسى     ة ستكون متزامن  ثالثاً، أن عودة الخلافة   . العالم الذي نعيش فيه اليوم    

ولما كنا نعلم أنه عندما يعود عيسى، عليه السلام، سـيحكم العـالم مـن               . ابن مريم 
 ينفذ قانون االله، سبحانه وتعالى،، فمعنى ذلـك هـو أن دولـة            ،حَكَم�اً عَ�دْلاً   القدس،  

ميةُ إسرائيل العلمانية الحديثة ستختفي وتحل محلها في الأرض المقدسة الدولـةُ الإسـلا            
  .الحقَّة التي ستكون خالية من شرك دولة إسرائيل العلمانية

الأمـم الإسـلامية    -ويجب على الذين يدافعون عن الوضع القائم، أي الـدول         
العلمانية، أن يتوقفوا قليلاً ويتأملوا في نبوءة النبي محمد، صلى االله عليه وسلم، بـشأن               

  .لك النبوءة في الخمسين سنة القادمةومن المرجح في تقديرنا أن تتحقق ت. عودة الخلافة

  محاسن الدولة العلمانية الحديثة
-الأوروبيين واليهـود  -ما كان للدولة العلمانية الحديثة أن تنال قبول المسيحيين        

الأوروبيين، أو حتى المسلمين، لولا أا موهت شركَها وكفرهـا بـبعض المحاسـن               
العلمانية الحديثة في أوروبا ردا علـى       فما هي هذه المحاسن؟ ظهرت الدولة       . الظاهرية

‘ الدنيويـة ’أوروبية مسيطرة وظالمة، ورغبةً في تحـدي الـسلطة          _ثيوقراطية مسيحية 
لقد تحدت الكنيسةَ حين أتت بإنجيلٍ جديد زاه فيه حرية          . الأوروبية-للكنيسة المسيحية 

 ـ   . ع الجميـع فكرية ودينية كاملة بلا حدود وحقوق إنسان للجميع وتسامح ديـني م
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وأنشأت كذلك الأحوال السياسية التي تحفظ التعايش السلمي لمختلف الديانات داخل          
وبذلك وضعت حدا لجميع الحروب الدينية الدموية التي نكبت أوروبـا           . الإقليم نفسه 

  .لعدة قرون

واكتشفت . ووصلت بالرشوة الماهرة إلى بطون الناس وقلوم بإبداعيتها الخلاقة        
, كل ما أقبل عليه الناس بمحبة وفرح، بغض النظر عن المعتقـدات الدينيـة    أو أنتجت   

واعتبروه ضرورة من ضروريات الحياة الحديثة، كالكهرباء، مثلاً، والراديو، والهـاتف،        
والهاتف اليدوي، والتلفزيون، والحاسوب، والطـائرة، والـسيارة، والفاكـسيميلي،          

قبِل المرء على الحداثـة بكـل اختراعاـا         وعندما ي . وتكنولوجيا تصوير الوثائق، إلخ   
وهذا إنجـاز  . العجيبة يقبِل أيضا على الدولة العلمانية وعلى طريقتها العلمانية في الحياة 

  .ليس بالقليل

  حقيقة الدولة العلمانية الحديثة
التي وجد بعضها في دولـة      (لكن هذه المحاسن الظاهرية للدولة العلمانية الحديثة        

، لم تغير قاعدا الأساسية، وهي      )ورة التي أنشأها النبي، صلى االله عليه وسلم       المدينة المن 
والواقع أن الدولة العلمانية الحديثة بدأت تكشف ببطء عن برنامجهـا           . الكفر والشرك 

، حين بدأت تشن حروباً ضروساً علـى طريقـة          سالحقيقي المخفي القائم على التنافُ    
مع للعلمانية تضاءل عدد الناس الذين يذهبون إلى الكنيسة،         وباعتناق ات . الحياة الدينية 

بل إن الدين أصـبح     . ‘البنغو’وبيعت الكنائس والمعابد الخالية وأصبحت قاعات للعبة        
  .قوة متراجعة في العالم الجديد الذي هو علماني ملحد أساسا

. مـن الـسكر  وتبين أن ديمقراطية الدولة العلمانية الحديثة حبة سم مغلفة بطبقة   
وفي . بطريقة تديم الطغيان الاقتصادي القائم على الربا      ‘ السياسية’وعملت الديمقراطية   

ولا تـستطيع   . كثير من الأحيان تعزز الطغيان الاقتصادي بطغيان عنـصري وإثـني          
الجماهير الفقيرة أبداً أن تنتزع السلطة السياسية الحقيقية من أيـدي النخبـة الغنيـة               



القـــدس في القــــــرآن

182

وذلك لأن  .  لا يمكن أن تكون لديها القوة لإاء الطغيان الاقتصادي         المفترسة، ومن ثم  
ثروة هذه النخبة المفترسة هي بالضبط التي تشكل الفرق، بصورة متزايدة، بين النجاح             

والإنجيل الجديد للمجتمـع العلمـاني      .  الانتخابية الباهظة الكلفة   توالفشل في الحملا  
  . وهذا هو ما حدث بالضبط.الأغنیاء سیرثون الأرضالحديث هو أن 

ومضت أوروبا الجديدة إلى استخدام قوا العسكرية الجديدة وقـدراا الهائلـة            
وأَخذَ كلُّ الناس   .  الأوروبيين من البشر وغسل أدمغتهم     على الخداع للسيطرة على غير    

لـة  في سائر العالم في النهاية بالفلسفة السياسية الملحدة الجديدة بمفهومها الملحـد للدو   
وكان هذا إنجازاً لـيس     . ذات السيادة، ونظامها الاقتصادي الطاغي، وثقافتها المفسدة      

  !بالقليل

وفُرِض الحكم الاستعماري الغربي على سائر البشرية، بما فيها المسلمون، وـذه            
الطريقة أدخل النظام السياسي الملحد الجديد ، القائم على الكفر والشرك بالتحايـل             

ي على الخلافة الإسلامية العثمانية، ومن أشلائها برزت الدولة التركية          وقُض. والخداع
 التي أقامها النبي نفسه، صـلى االله  دار الإسلاموقُضي على . العلمانية الملحدة الحديثة 

عليه وسلم، في شبه جزيرة العرب، ومن أشلائها برزت المملكة العربيـة الـسعودية              
كدولة عميلة للغـرب  .) لسيادة الإقليمية والمواطنة، إلخ   بكل مظاهر ا  (العلمانية الحديثة   

أمة (فقد تنبأ بأن أمته     ! وهكذا تحققت نبوءة النبي محمد، صلى االله عليه وسلم        . الملحد
ستتبِع سنن اليهود والنصارى حتى إذا دخلوا جحر ضب سـتدخل أمتـه             ) المسلمين
  .وراءهم

ى والمسلمين فتنة جماعية هـي أم       وكانت النتيجة أن دخل عالم اليهود والنصار      
ٰــه إبراهيم سبحانه وتعالى، حين أمرهم   :الفتن، وفشلوا فشلاً ذريعاً في طاعة إل
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﴿}3{ 
 ﴾  

   ).7 الأعراف  من سورة3الآیة (

صممت الدولة العلمانية الحديثة الجديدة نظام سياسة انتخابية لإنـشاء برلمـان            
ويصوت مواطنو الدولة العلمانية، بغض النظر عن   . ، وأحياناً لانتخاب القضاة   ةوحكوم

حتى وإن تشكلت الحكومة المنتخبـة ممـن        . معتقدام الدينية، في انتخابات ديمقراطية    
 نفسه ربا لهم وسيداً، يقتضي مبدأ الانتخابات الديمقراطيـة التـزام            يعبدون الشيطان 

الذين يصوتون في هـذه الانتخابـات أن يقبلـوا       .) إلخ(النصارى واليهود والمسلمين    
وهم ملتزمون أيضاً بالخضوع    . باعتبار هذه الحكومة قانونية وشرعية ومفوضة بحكمهم      

 عن إقامة حكومة يسيطر عليها الهندوس،       وإذا أسفرت الانتخابات  . لسلطتها وبطاعتها 
ٰــه إبراهيم، سبحانه وتعالى، أو             عبدة الأوثان، الذين بجاهرون بعدائهم لمن يعبدون إل

 ـ             ةحكومة تحلُّ كل شيءٍ حرمه االله، سبحانه وتعالى، فإن مبدأ الانتخابات الديمقراطي
اطني الدولة العلمانيـة    ، الذين هم من مو    .يقتضي من اليهود والنصارى والمسلمين، إلخ     

  .أن يعترفوا بأن هذه الحكومة هي حكومتهم الشرعية ويخضعوا لسلطتها ويطيعوها

أو في السنن ) التوراة والإنجيل والقرآن  (لا يوجد شيء في الكتب السماوية المترلة        
، في هـذه    .النبوية ما يمكن استخدامه لتبرير اشتراك اليهود والنصارى والمسلمين، إلخ         

ابات، التي يصوتون فيها بحرية لانتخاب حكومـة كهـذه يعتبروـا شـرعية      الانتخ
ولكـن  ! بل على العكس من ذلك، توجد إدانة واضحة جدا لهذا السلوك          . لتحكمهم

أخـذ ـا    (الفقيه الإسلامي البارز، الدكتور جابر العلواني، استطاع إصدار فتـوى           
المسلمين أن يصوتوا في انتخابـات      يعلن فيها أن من واجب      ) المسلمون العور بابتهاج  

وصوت معظمهم لجـورج    . 2000نوفمبر  /رئاسة الولايات المتحدة في تشرين الثاني     
 لمنافسِه، ألبرت غور، لمـا      اولو صوتو . بوش، وانتهوا الآن إلى تلطيخ وجوههم بالطين      

لى صوتوا لبوش، وها هم الآن يبكون ع      . كان الوضع يختلف كثيراً عما هو عليه الآن       
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المسلمين في الأرض المقدسة الذين يتعرضون لطغيان متزايد من دولة إسرائيل اليهودية،            
ويبكون على المسلمين في    ! التي تؤيد حكومةُ بوش طغياا الغاشم المستمر بكل صلابة        

: انظر المرف�ق الث�اني  . (أفغانستان الذين ذبحتهم حكومة بوش نفسها بوحشية وبلا رحمة  

  .)"لھجوم على أمریكاردٌّ إسلامي على ا

  البديل المتاح للمؤمنين عن السياسة الانتخابية في الدولة العلمانية الحديثة
أيوجد بديل  : من المرجح أن يسأل القارئ اليهودي أو النصراني أو المسلم نفسه          

. يوجد بديل ! نعم: عن السياسة الانتخابية في الدولة العلمانية؟ الجواب هو       ) للمؤمنين(
ٰــه إبراهيم، سـبحانه وتعـالى، في النظـام             البديل هو    الجهاد لإعادة السيادة إلى إل
 والجهاد لضمان   – الجهاد لضمان الاعتراف بأن سلطته هي السلطة العليا          –السياسي  

وهذا أنبل جهاد يمكن أن يقوم به أي إنسان،       . الاعتراف بأن قانونه هو القانون الأعلى     
وليس النجاح أو الفشل مهما في      . انتهاء الزمان وإنه جهاد يجب أن يجاهده الناس حتى        

بل إن االله، سبحانه وتعالى، ضمن ألا ينتهي الزمان حتى          . تقرير الحاجة إلى هذا الجهاد    
  .يتحقق النصر لهذا الجهاد في النهاية

البديل للمؤمنين هو أن يتمسكوا بتحليل ما أحل االله وبتحريم ما حرم االله، بغض              
وعندما يرتكب قوم الشرك والكفر والظلـم       . ذي يمكن أن يدفعوه   النظر عن الثمن ال   

والفسق، على المؤمنين أن  يدينوا هذا السلوك ويعارضـوه ويجاهـدوا ضـده، وأن               
  : ويطلبوا منه أن يفْرق بينهم وبين هؤلاء القوميتوجهوا إلى االله

﴿}25{﴾   

  ).5 من سورة المائدة 25الآیة (

أم�رٌ ب�المعروف ونھ�يٌ ع�ن     "ويشير القرآن الكريم إلى رسالة المؤمنين هذه بأـا         

وإذا أفلح الجهاد لاستعادة سيادة االله، سبحانه وتعالى، وسلطته العليا وقانونه           ". المنك�ر 
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ون ذلـك   ويحكم المـسلم  . دار الإس�لام   إذن هو    مفذلك الإقلي ) في أي إقليم  (الأعلى  
ولكن ثمة نموذجاً لبديل جمعي في دولة يشترك فيها المسلمون مع غير المسلمين             . الإقليم

 المساواة السياسية وبواسطة ترتيبـات دسـتورية        سفي السيطرة على الإقليم على أسا     
ولقد . ‘عليهم’تسمح للمسلمين بأن يعترفوا بسيادة االله وسلطته العليا وقانونه الأعلى           

دولة المدينة  للدولة في   ‘ الجَمعي’ محمد، صلى االله عليه وسلم، ذلك النموذج         أنشأ النبي 
، حيث كان المسلمون واليهود والوثنيون يشتركون في السيطرة على الإقلـيم            المنورة

  . المساواة السياسيةسوعلى الدولة على أسا

غـير  . لكفر االناس أحرار في أن يختاروا الإيمان بملَّة إبراهيم ، عليه السلام، أو ا    
أنه عندما يؤمنون بملَّة إبراهيم ، عليه السلام، فليس للمؤمنين الحرية في أن يختاروا بين               

وما دامت للمؤمنين حرية الخيار فإن عليهم       . حكومة مؤمنين وحكومة من غير المؤمنين     
وإذا حرموا من تلـك الحريـة في أي         . أن يختاروا أشخاصاً مؤمنين مثلهم ليحكموهم     

ذا أمـر   !  فإن عليهم أن يبحثوا عن مكان توجد فيه تلك الحرية ويهاجروا إليه            إقليم
ٰــه إبراهيم سبحانه وتعالى المؤمنين   .إل

 ﴿}59{
  ).4 النساء ة من سور59الآیة ( ﴾

عندما لا يعود المؤمنون بملَّة إبراهيم ، عليه السلام، يتمتعـون بالحريـة لإقامـة             
دولتهم في أي مكان من العالم، ويضطرون إلى العيش تحت حكـم غـير المـؤمنين،                

 أخرى أن يختاروا مؤمنين     ة يأتي وقت يستطيعون فيه مر     نلذلك الحكم إلى أ   ‘ يذعنون’
 الحكم لا يمكن أن ينطوي على مـشاركتهم في  ولكن الإذعان لهذا . مثلهم ليحكموهم 

يذعن المؤمنون لهذا الحكم بشرط الحريـة الدينيـة، أي ألا           .  حكومة غير مؤمنة   إقام�ة 
ٰــه إبراهيم، أي الواجـب الـديني المتمثـل في             يفرض عليهم شيء ينتهك قانون إل

ر على المسلم   من المستحيل في الوقت الحاض    . (القتال، ومن ثم تلقّي التدريب العسكري     
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ولهذا السبب يبحث كاتـب    .  المتحدة ويحافظ مع ذلك على دينه      تأن يقيم في الولايا   
، فإم  ‘حكومتهم’ومع أن هذه الحكومة لا تكون       ). هذه السطور عن موطن جديد له     

يستطيعون أن ينصحوا هذه الحكومة ويساعدوها في كل ما هو حق وجيد وفاضـل،              
  . في كل ما هو باطلٌ وشر ومؤذاتنعون على مشاركتهبينما يحذروا ويقاوموا ويم

إن طبيعة الدولة العلمانية الحديثة ذاا هي أا لا تسمح باستخدام الانتخابـات             
 كأن تتحول إلى دولـة تعتـرف بالـسيادة    – آخر للدولة  جوسيلة لتحويلها إلى نموذ   

ٰــه إبراهيم سبحانه وتعالى، وبأن سلطته هي السلطة العلي         ا وأن قانونه هو القانون    لإل
  . الملحدةةوإنما قُصد بالسياسة الانتخابية أن تكون خادمة للدولة العلماني. الأعلى

وهذا بالضبط هو ما ظهر في    . الكف�ر مِلَّ�ةٌ واح�دة     : قال النبي، صلى االله عليه وسلم     
وينبغي لليهودي والنصراني أن يتفكرا في حقيقة أنـه عنـدما اسـتخدم             . العالم الآن 

لمحاولة استعادة ملَّة إبراهيم ، عليه السلام، في        ‘ السياسة الانتخابية ’المسلمون في الجزائر  
من الأصوات في الانتخابات الوطنية، اتحد العالم الملحـد         % 85الجزائر، وفازوا بـ    

 في المائة من الناخبين الذين صوتوا لهم،        85كله ضدهم ليعاقب بلا هوادة أولئك الـ        
وما زال اغتصاب . رأة أن يحاولوا تغيير الأساس العلماني الإلحادي للدولة   وبلغت م الج  

العالم العلماني الملحد كله للجزائر بلا هوادة ولا خجلٍ قائماً، حتى بعد سنين من تلك               
  .ةالانتخابات العاثر

وهكذا يجب على المسلمين، بدلاً من أن يصوتوا في الانتخابات ويعطوا شـرعيةً        
لماني للدولة، أن يحموا أنفسهم من الِّرك بقطع الصلة بينهم وبين الدولـة             للنموذج الع 

للدولة التي  ‘ الجَمعي’ويجب عليهم أيضاً أن يردوا عليها بالقول إن النموذج          . العلمانية
أقامها النبي محمد، صلى االله عليه وسلم، نموذج أسمى للدولة مقارنةً بالدولة العلمانيـة              

  .الملحدة الحديثة
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  فسير قرآني للشرك العالمي للدولة العلمانية الحديثةت
               ر، الـتغيرر، وقد فـسفي رأينا أن القرآن الكريم فقط هو الذي يستطيع أن يفس

الأوروبي، ثم استولى   -الأوروبي واليهودي -السياسي الهائل الذي اجتاح العالم المسيحي     
  فما هو ذلك التفسير؟. على سائر البشرية

ن الكريم أن مسيرة التاريخ ستصل إلى ايتها يوماً ما، حين يقـضي             علَّمنا القرآ 
غير أنه قبل أن    . على البشرية وعلى العالم   ‘ اليوم الآخر ’االله، سبحانه وتعالى، بأن يأتي      

 الذي سيملأ بآيات عديـدة مـن   آخ�ر الزم�ان  سيكون هناك ‘ اليوم الآخر ’يأتي ذلك   
من بين تلك الأحداث التي ستقع في آخر . ‘انآخر الزم’آيات االله تشير إلى أن هذا هو       

وعنـدما  . ويـأجوج ومـأجوج إلى العـالم   ) المسيح الكذاّب (الدجاّلالزمان إخراج  
يخرجون سيصبحون هم الجهات الفاعلة المسيطرة في مسيرة التـاريخ وهـم الـذين              

نـذر  سيكونون العقول المدبرة لترتيب تحويل البشرية والعالم هذا التحويل الفريـد والم         
 الربـا في    ر، سيشهد انتشا  ال�دجاّل ، صلى االله عليه وسلم، إن عصر        وقال النبي . بالويل

 ال�دجاّل وسيكون أيضاً عصر كفـرٍ لأن       . العالم وما يلازمه من طغيان اقتصادي مخيف      
‘ ال�دجاّل ’وسيكون عـصر شـرك لأن   . مكتوبة بين عينيه ‘ كافر’نفسه كافر، وكلمة    

ٰــه ويخ     ٰـه     نفسه سيؤدي دور إل ومن الواضح لهـذا    . دع البشرية حتى تؤمن به كإل
 هو العقل المدبر وراء إنشاء الدولة العلمانية الحديثـة    ال�دجاّل الكاتب وضوح النهار أن     

  .الملحدة أساساً ونظام سياستها الانتخابي

ولقد أقام هذا الكاتب حججه على القرآن الكريم والحديث الشريف قـائلاً إن             
وفي . سة الانتخابية في الدولة العلمانية الحديثة تشكل شركاً وكفـراً         المشاركة في السيا  

حالة اختلاف العلماء مع وجهة النظر الواردة في هذا الكتاب فإن علـيهم أن يـردوا              
وعلـيهم أن يبينـوا   . مبحجج تقوم على القرآن الكريم وسنة النبي، صلى االله عليه وسل   
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أفيمكن مـثلاً،  . ن يصوتوا في الانتخابات الوطنية الشروط المحددة التي تحلُّ للمؤمنين أ     
للمؤمن أن يصوت لشخصٍ هندوسي يعبد الأوثان أو لعدو من أعـداء الإسـلام، أو              

؟ .كذاب، أو سكّير، أو لص، أو زان، أو دائنٍ يملك أسهماً في بنك أو مدير بنك، إلخ                
ارة، كـأن    عنصري أو على أساس تج     سأيستطيع أن يصوت في الانتخابات على أسا      

أنستطيع أن نـصوت    " سنصوت لك بشرط أن نحصل منك على كذا وكذا؟        : "يقول
لحزب سياسي ملتزم بتأييد دولة إسرائيل الصهيونية في استمرار احتلالها وطغياا على            
الأرض المقدسة والمسجد الأقصى؟ أنستطيع أن نصوت لحزب سياسي يؤيـد تحليـل             

  اللواط والإجهاض؟

الح�لال ب�یِّن، والح�رام ب�یِّن، وبینھم�ا أم�ور         : " عليـه وسـلم    قال النبي صلى االله   

وينبغي الآن للعلماء، ." فمن ترك ما شُبِھَ علیھ من الإثم كان لما استبانَ أَتْ�رَكَ    . مشتبھة
الذين هم مرشدو المؤمنين، أن يوضحوا إن كانت المشاركة في الـسياسة الانتخابيـة              

يقدم العلماء ردا إيجابيا مرضياً يجب علـيهم أن         ولكي  . للدولة العلمانية الحديثة حلالاً   
ويجـب أن يقيمـوا     . ‘متشااً’يبينوا أن هذا التصويت ليس حراماً؛ وثانياً، أنه ليس          

  .حجتهم على القرآن الكريم والحديث الصحيح

  دولة إسرائيل العلمانية في الأرض المقدسة
سرائيل العلمانية التي استعيدت يمكننا الآن أن نصل إلى نتيجة بشأن شرعية دولة إ     

فهل يمثِّلُ نجاح الحركة الصهيونية في استعادة دولة إسرائيل إثباتـاً   . في الأرض المقدسة  
  .؟وهل كان ذلك فضلاً من االله، سبحانه وتعالىبالحقلصحة ادعاء اليهودية 

هي لعنة إن دولة إسرائيل العلمانية، شأا في ذلك شأن كل الدول العلمانية، إنما             
وإن أبسط خصائص ملَّة إبراهيم  أا خلـو مـن   ! لأا أقيمت على أسس من الشرك  

ٰـــهية لوراثـة الأرض            . الشرك ومن المؤكد أن دولة إسرائيل تنتهك الشروط الإل
وقد بـين الـنبي   . ولذلك لا تستطيع البقاء في الأرض المقدسة، وإنما ستهلك     . المقدسة
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 ةم، أن جيشاً مسلماً سيأتي من خراسان وسيقضي على دول         محمد، صلى االله عليه وسل    
وسيأتي هذا الجيش بعد ظهور الإمام المهدي واستعادة الخلافـة الإسـلامية            . إسرائيل
  : بظهوره

: قال، رضي االله عنه، عن أبي هريرةَ"

طقة تشمل  وهي من ( خُراس�انَ  یخ�رُجُ م�ن   ": قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم      
 رای�اتٌ س�ودٌ ف�لا یَردُّھ�ا     ) وأجزاء من إیران وآس�یا الوس�طى   الآن أفغانستان وباكستان  

  .")القدس( شيءٌ حتَّى تُنصبَ بِإیلیَاءَ
  )سنن الترمذي(

وسـيكون  . وهكذا، ستسفر استعادة الخلافة الإسلامية عن القضاء على إسرائيل    
لى اسـتخدم جـيش بـابلي في    ففي المرة الأو. هذا ثالث وآخر حدث من هذا النوع    

 – في المـرة الأخـيرة       –والآن  . وفي المرة الثانية جيش رومانيٌّ    . القضاء على إسرائيل  
  .سيكون جيشاً مسلماً

لكن هناك أسباباً سياسية أخرى كثيرة لرفض هذا الادعاء بأنَّ اسـتعادة دولـة              
أولاً، . بـالحق  اليهودية   ءدعاإسرائيل فضلٌ من االله، سبحانه وتعالى، وأنه يثبت صحة ا         

إن من التناقض الأساسي أن يكون شعب أوروبي حديث ملحد، يعيش حياة عفنـة،              
 من خلال الحقويضطهد الآخرين، وسيلةً يطالُ ا االلهُ بفضله الشعب اليهودي ويثبت         

  .فالوسیلة یجب أن تكون من نوع الغایة. هذا الشعب

ٰـــه          ثانياً، انطَوت الطريقة التي أ     نشئت ا إسرائيل على طرد شعب يعبـد إل
وقد طُردوا لا لـسبب إلا لأـم ليـسوا    . إبراهيم، عليه السلام، من الأرض المقدسة     

وما زالوا يعيشون بعد أكثر من خمسين سنة بعد طردهم من ديـارهم ومـن               . يهوداً
منـذ  وعلاوة على ذلك،    . وهذا في حد ذاته ظلم    . الأرض المقدسة لاجئين في مخيمات    



القـــدس في القــــــرآن

190

إنشاء إسرائيل ظل الظلم المحيق بالعرب، مسلمين ومسيحيين، الذين يعيشون في الأرضِ     
  .وفضلُ االله لا يتفق مع هذا الظلم. المقدسة وما حولها، يزداد باستمرار

ثالثاً، عندما أُنشئت إسرائيل كان من الواضـح أنـه لا يوجـد أي احتـرام                
ما تتميز به إسرائيل من إلحاد، وفساد،       ف. للمقدسات في ضمائر الذين أنشأوا إسرائيل     

وانحلال خلقي جنسي، وانحطاط لا يختلف في شيء عما تتميز به الحضارة الأوروبيـة              
بل إن دولة إسـرائيل العلمانيـة       . ولا يمكن أن يفهم هذا بأنه فضل من االله        . الملحدة

العبودية الجنـسية  جلبت إلى الأرض المقدسة فساداً وانحطاطاً لا نظير لهما، إلى حد أن          
والواقع أن اتمع القـائم في      . وهذا عكس الصلاح  . مزدهرة الآن في الأرض المقدسة    
  !الأرض المقدسة الآن مجتمع وثني

  دولة وثنية في الأرض المقدسة
إن دولة إسرائيل في واقع الأمر دولة وثنية تتجلى فيهـا كـل صـور الوثنيـة                 

داث عـودة اليهـــود إلى الأرض       وإن كل يهودي مقتنــع بأن أح     . وأخلاقها
  المقدســـــــــــــــــــــــــــــــــة 

دولة إسرائيل تمثل تقدماً نحو عودة العصر الذهبي وإثبات صـحة ادعـاء             ‘ استعادة’و  
 يجب أن ترتعد فرائصه عندما يقرأ المقالات الإخبارية التاليـة الـتي     الحقاليهودية بأا   

هنـاك مجتمعـاً وثنيـا      نشرت مؤخراً في صحيفة جيروساليم بوست، والتي تؤكد أن          
  :مزدهراً الآن في الأرض المقدسة

 نـاد   200 بيت دعـارة، و    200تفيد إحصاءات الشرطة أنه يوجد أكثر من        "
وتقـدر  . جنسي، وعدد غير معلوم من المكاتب التي توفر مومسات في كل أنحاء البلد            

ون زيارة في الشهر    ياعيل ديان، رئيسة لجنة الكنيست المعنية بحالة المرأة، أنه تحدث ملي          
لمومسات، سواء منهن العاملات في بيوت الدعارة أو المتجـولات في الـشوارع، أو              

في بضعة  ‘ نادي صحة  ’60 أو   50ويوجد نحو   . العاملات في مكاتب توفير المُرافقات    
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الشوارع المحيطة بمحطة الباصات المركزية القديمة في تل أبيب وحدها، وتوجد تجمعات            
وتمتلـئ  .  وبئر السبع وعـسقلان وأسـدود وإيـلات        ا والقدس ونتاني  مثلها في حيفا  

الصفحات الأخيرة من الصحف المحلية في كثير من المدن بإعلانات تعرض خـدمات             
سعياً إلى تدبير نساء للعمل   ‘ وظائف شاغرة ’، وكذلك إعلانات حصيفة تعرض      ةجنسي

  )2000أغسطس / آب28 ،جیروسالیم بوست(       ."في المهنة

المتحدثة باسم الشرطة في مقاطعة تل أبيب إن مباحث الشرطة أغـارت            قالت  "
 ليلة الثلاثاء بينما كان صاحبه يحاول بيـع أربـع نـساء    بات ی�ام على بيت دعارة في   

ويقال إن امرأة موظفة في بيت الدعارة المـذكور         . أجنبيات إلى مدير بيت دعارة آخر     
 متخصـصة بتـهريب     ا مولدافي  ساعدت رئيسها على الاتصال بعصابة في      ب�ات ی�ام   في  

واعتقلت الشرطة الأشخاص الثلاثة وسبع نساء     . النساء إلى إسرائيل للعمل كمومسات    
وأُطلق سراح النساء السبع، ومنهن أربع نساء علـى         . كن موجودات في بيت الدعارة    

 مواطنات مولدافيات يعملن في إسرائيل بصورة غير مشروعة، بعـد التحقيـق             لالأق
ا أُحضر الثلاثة الآخرون إلى محكمة الصلح في تل أبيب صباح أمس لسماع         بينم. معهن

 دولار لإرسال أربع نـساء   7 000وادعوا أم دفعوا مبلغ     . القضية في جلسة ابتدائية   
 دولار 10 000 و5 000إليهم، ينوون بيعهن إلى ديوث محلي بمبلغ يتـراوح بـين       

  ."لكل امرأة
  ).2000رایر فب/ شباط14جیروسالیم بوست، (

امتلأت وسائط الإعلام في الأشهر الأخيرة بأخبار تكشف عن مـدى تفـشي        "
ويقـدر أنـه   . فالنساء يبعن بيع النعاج من ديوث إلى آخر . الرقيق الأبيض في إسرائيل   

 -هـذه الأخبـار     .  عملية جنسية مقابل مال    25 000تحدث كل يوم في إسرائيل      
اع الإسرائيلي، اسحق مرضـخاي، بالاعتـداء الجنـسي    بالإضافة إلى إدانة وزير الدف   

 أثارت قدراً كبيراً من المناقشة بشأن قيمة        -الجسيم وإصدار عفو قضائي عنه فيما بعد        
ومع أن الممارسات الجنسية في اتمع الإسـرائيلي        . جسد المرأة في اتمع الإسرائيلي    



القـــدس في القــــــرآن

192

ينين، لا تختلف عن ممارسات المواطنين      تخلفت في بداية الثورة، فإا اليوم، باستثناء المتد       
وان عدم وجـود الرضـى يجعـل أعمـال مرضـخاي            . في البلدان الغربية الأخرى   

           وقانونيا ن في سوق الدلالة مذمومةٌ أخلاقياوالأشخاص الذين يبيعون النساء ويشترو
طـرق  ولكن أعمالهم انعكاس لل. اكثر من اللقاءات الجنسية التي تحدث عفويا كل يوم        

  ."الشائعة في النظر إلى الأمور
  ).2001مایو / أیار10جیروسالیم بوست، (

وهناك تقرير آخر من شخص إسرائيلي يحتل مركزاً مرموقاً في ذلـك اتمـع              
  :يكشف حتى أكثر من ذلك عن طبيعة ومدى ظلم الدولة اليهودية

 لجهـاز  ، أنحى رئيس سابق في ملاحظات علنية هزت ضمائر الإسرائيليين     " .... 
  .الأمن الداخلي الإسرائيلي باللوم على سياسة الحكومة في إشعال الثورة الفلسطينية

فقد قال عامي أيالون، الرئيس المتقاعد لجهاز الأمن المسمى شـين بيـت، إن              "
وقـال  . التي تناقض روح الديانة اليهودية    ‘ الفصل العنصري ’إسرائيل مدانةٌ بسياسات    
إسرائيل ‘ إهانة’على المنطق في اختيارهم العنف، وتحدث عن        إن الفلسطينيين يسيرون    

وتـسمع هـذه   . للفلسطينيين، العمال وغير العمال، الذين يسعون إلى دخول إسرائيل    
التعليقات في أحيان كثيرة من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين، ولكنها نادراً ما تـسمع          

  ."از الأمنمن إسرائيلي شغل مناصب رفيعة المستوى في جه
  ).2001دیسمبر / كانون الأول4جیروسالیم بوست، الثلاثاء، (

أكد رئيس إسرائيل نفسه، في الواقع، عن غير قصد، الظلم الواقع على الـشعب            
  : الدولة اليهودية بالانتفاضةمالفلسطيني التعيس الذي يقاو

 سيأخذهم   منطق فسيفتحون عيوم ويدركون إلى أين      يإذا كان لدى الفلسطينيين أ    "
مئات القتلى وآلاف الجرحى مع أننا منضبطون، والفقـر والحرمـان        : طريق الشر هذا  

والبطالة المتفشية، وما لحق بالاقتصاد من أضرار لا يمكن إصلاحها، وايـار الجهـاز              
الإداري، وعلاوة على كل ذلك لم يتقدموا خطوة واحدة سياسيا".  
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  ).2001 فبرایر/ شباط16بوست، الرئیس الإسرائیلي قصاّب، جیروسالیم (

كشف الرئيس الإسرائيلي في غفلة منه عن ازدرائه للعرب بالطريقة الاعتياديـة            
  :التي نمَّتها في نفسه الحداثة الملحدة

إم جيراننا هنا، ولكن يبدو أنه على بعد بضعة أمتار منا يوجد شعب لا ينتمي إلى                "
  ." واقع الأمر إلى مجرة أخرىقارتنا، ولا إلى عالمنا، وإنما ينتمي في

  ).2001 مایو/ أیار11قصاّب، جیروسالیم بوست، موشیھ الرئیس الإسرائیلي (

وقال دان جاكوبسون، الأستاذ في جامعة تل أبيب، مـا يلـي عـن العـدل                
  :الإسرائيلي

ومـا المـصادرة المـستمرة      .  سنة، لتمييزٍ مخجِلٍ   52تعرضت الأقلية العربية، لمدة     "
 المدنيـة   ةفحرمام من الوظائف في الخدم    . إلا واحد من مظاهر طغيان هذا التمييز      للأراضي  

والشركات الحكومية الكبرى، والشركات المملوكة للشعب؛ وتفاهة الموارد المالية المخصصة          
لخدمات الصحة والتعليم في القطاع العربي؛ وضآلة الحصة المخصصة مـن ميزانيـة الدولـة            

 تسبب الحرج، مظاهر أخرى تعرِب عن حالـة المـواطنين العـرب             للبلديات العربية ضآلةً  
  ." حالة المواطنين من الدرجة الثانية–الإسرائيليين 

  ).2001إبریل / نیسان3جیروسالیم بوست، (

 تحقُّق الإنذار القرآني بأن جهنم ستعرض        الآن إن ما تقَدم ذكره يؤكد أننا نشهد      
  :أمام أعين هؤلاء الناس

﴿}100{

}101{ ﴾   
  ).18 من سورة الكھف 101-100الآیتان (

 نتيجـة لـسيطرة     دعونا نبادر إلى الاعتراف بأن النظام العالمي الجديد الذي برز         
الحضارة الغربية العلمانية الحديثة هو نظام اعتنقت فيه البشرية في كل أنحاء العالم اليوم،          
بما في ذلك العالم الإسلامي، الإلحاد، والعنصرية، والطغيان الاقتصادي والديني، وسوء           
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والق�رآن یؤك�د ف�ي    . ولكن الأرض المقدسـة أرض خـصوصية  . الخلق، والرق الجنسي 
 ــ إعلانھ  یرثوا ھذه أَنـھ إبراھیم الذین ھم عباد صالحون ٰ أنھ لن یسمح إلا للمؤمنین بإل

ولا يبدو أن دولة إسـرائيل   ).21 من سورة الأنبیاء 105انظر الآیة   (  المقدسة الأَرْضَ
الحديثة ولا منظمة التحرير الفلسطينية العلمانية تستطيع الوفاء بتلك الشروط أو حـتى         

لك فإن مفهوم القرآن لمصير القدس، بقدر ما يتعلق الأمر بالسيطرة           ولذ. الاقتراب منها 
على الأرض المقدسة، مفهوم لن تبقى بموجبة منظمة التحرير الفلسطينية العلمانية الـتي     

فالطيور على أشكالها تقع حـتى في       . يرأسها ياسر عرفات، ولا دولة إسرائيل العلمانية      
  !.الموت

وضوحٍ عدم صحة ادعاء إسرائيل السياسي بالشرعية       تبين الحجج الواردة أعلاه ب    
وهذا أمر لا يصعب على اليهودي المؤمن       . بقدر ما يتعلق الأمر بوراثة الأرض المقدسة      

  .أو المسيحي المؤمن أن يعرفه ويقبله
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  الفصل الثاني
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﴿

}160{

}161{ ﴾   
  ).4 من سورة النساء 161-160الآیتان (

  
  

  مقـدمــة
ونظامها الاقتصادي،  . إسرائيل دولة علمانية حديثة موجودة في الأرض المقدسة       

م على الربا، والربا في اللغة هو إقراض المـال          كنظُم كل الدول العلمانية في العالم، قائ      
ولكن تعريف الربا في الإسلام يشمل أيضاً       . بالفائدة بغض النظر عن سعر هذه الفائدة      

المعاملات التي تقوم على الخداع، وتعود على الخادع بفائدة أو مكسب ليس له مـا               
 The Prohibition of Riba in the Qur'an and Sunnah: انظـر كتابنـا  . (حـق 

-Rip"في اللغة الأمريكية توصف هذه المعاملة بأا ).) تحریم الرب�ا ف�ي الق�رآن وال�سنة       (

off) لَّة إبراهيم ، عليه السلام، فإننا نطرح السؤال التـالي            )! سرقةوإذا أردنا الحُكم بم :
ما هي الشرعية الدينية لإسرائيل التي توجد في الأرض المقدسة ويقوم اقتصادها علـى              

لربا؟ فهل تفي بالشروط التي اشترطها االله، سبحانه وتعالى، لوراثة الأرض المقدسة أم             ا
  .تنتهك هذه الشروط؟ يحاول هذا الفصل الإجابة على هذا السؤال
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  الاقتصاد العالمي اليوم
من الخصائص الأساسية للاقتصاد في كل أنحاء العالم اليوم أن الثـروة لم تعـد               

ونتيجة ذلك  . وإنما تتداول الثروة الآن بين الأغنياء فقط      . قتصادتتداول في كل أنحاء الا    
ثانياً، يظل الأغنيـاء    . في كل أنحاء العالم أن الأغنياءَ أغنياء دائماً، والفقراءَ فقراء دائماً          

 دماء الجماهير بينمـا ينحـدر       – بالمعنى الحرفي للكلمة     –يزدادون غنى وهم يمتصون     
الذي يجر معه الفوضى والعنف والمعاناة الهائلة والقضاء علـى          الفقراء إلى الفقر المدقع     

تصور أن تكون البشرية كلُّها في سفينة، ويسافر فيها الأغنياء الـذين            . الإيمان والقيم 
لـديهم  . في رفاهية وأمن لم يسبق لهما مثيـل       ‘ الدرجة الأولى ’يزدادون غنى دائماً في     

الأغنياء يحكمون السفينة، ويـستخدمون ثـروم   ، و‘الدرجة الأولى’تذاكر للسفر في  
حك�م الأغنی�اء ولم�صلحة    فالديمقراطية على متن تلك السفينة تصبح      . للتحكم بالسياسة 

وهم يفعلون ذلك بالنيابة والخـداع الآتـيين   .  في وضع هو بمثابة امتهان مالي      الأغنیاء
ن عليهم وعليهـا    على شكل تأييد يقدمونه لسياسيين شعبيين وأحزاب سياسية يمارسو        

واليهـود  . هذا وصف صحيح للاقتصاد السياسي في العالم اليـوم        . نفوذاً غير منظور  
الأوروبيون في بريطانيا والولايات المتحدة هم الذين أتقنوا هذا الأسلوب لكسب القوة            

ويشكَر لهنري فورد انه أدرك هذا التطور الـشرير في تـاريخ   . والسيطرة على الشعب 
  .البشرية

معظم من تبقّى من البشرية أسرى لفقرٍ دائمٍ محكوم عليهم أن يسافروا في قـاع               
محكـوم علـيهم أن     . السفينة في وضع متزايد البؤس والفقر والفاقة والعذاب والمعاناة        

يعملوا بأجور العبيد لكي يعيش الآخرون من عرقِ جبينهم هم، بينما يعيش الأغنياء في          
ء أيضا في حالة يفتقرون فيها افتقاراً متزايداً إلى الأمـن،           ويعيش الفقرا . بحبوحة ورغد 

حيث تقع السرقات والعنف وإطلاق النار والقتل واغتـصاب النـساء باسـتمرار في       
  .الأحياء التي تتفشى فيها المخدرات وتجار المخدرات
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يحصلون على ماء الشرب النظيف ويحصلون      ‘ الدرجة الأولى ’الذين يسافرون في    
والطـب  . نواع الخدمات الصحية والطبية التي يستطيعون شراءها بالمال       على أحسن أ  

أما . ‘ الأموات إلى الحياة   – بالمعنى الحرفي للكلمة     –يـرد  ’الحديث يفعل المعجزات إذ     
. المسافرون في قاع السفينة فمكتوب عليهم أن يشربوا ماءً ملوثـاً مليئـاً بالبكتيريـا              

ويضطرون . شرب لبنٍ مخلوطين بالكيماويات والهرمونات    ومكرهون على أكل طعامٍ و    
       رٍ جينِيايغيمرضون ولا يستطيعون الحصول على     . بصورة متزايدة أيضاً إلى تناول طعامٍ م

والواقع أن الاقتصاد العالمي شـكلٌ      . يعيشون في بؤسٍ ويموتون في بؤسٍ     . المعالجة الطبية 
  .ولكنه يعمل بالخداع المخيف. ديةجديد راقٍ من أشكال العبودية الاقتصا

الـسوق  ’أولاً، إن الذين يتحكمون بالاقتصاد العالمي، مع أم يكرزون بإنجيل           
بِفَرضِ التزامات قانونية علـى     ‘ السوق الحرة ’، ينتهكون، هم أنفسهم،     ‘الحرة العادلة 

والنقود الورقيـة   . ونيةالشعب ليقبل بنقود ورقية مصطنعة وزائفة ويعتبرها العملةَ القان        
وكلما ازداد الفقر وتعمق فرضوا تحكُّمـاً بأسـعار الـسلع           ! تنقص قيمتها باستمرار  

الأساسية الضرورية كالغذاء وما أشبه ذلك، وتشريعات تضع حدوداً دنيا للأجـور في      
وهم يفعلون ذلك لتجنب إمكانية قيام الجماهير الفقيرة المعذبة بـالثورة           . سوق العمل 

ويفعلـون ذلـك أيـضاً      . التمرد على الحكومة والنخبة المفترسة التي هي غنية دائماً        و
  .لتجنب إمكانية أن تدرك الجماهير عبوديتها الجديدة

فكثير مـن الفقـراء ينظـرون إلى       . ويمتد الخداع إلى ما هو أبعد مما ذُكر أعلاه        
 هـم أهـل   مطريقة حياالمسافرين في الدرجة الأولى وهم مقتنعون بأن هؤلاء القوم و    

يعجزون عن فهم نظـام الطغيـان       .  الجنة كويتوقون إلى الذهاب إلى تل    . الجنة بعينها 
وآخرون من بين الفقراء يردون على الاضـطهاد الاقتـصادي الـذي           . وكيف يعمل 

يعانونه بغضبٍ أعمى ويلجأون إلى أعمال عنف موجهة ضد من يملكون شـيئاً مـن               
ويعتقد الفقراء جميعهم أـم يعيـشون في الجحـيم          . دة الحكم الثروة ويتربعون في س   
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ويقلدون طريقة الحياة التي يعيشها المسافرون في الدرجة الأولى اعتقاداً منهم بأا نفحةٌ             
  !هذه السفينة تستحق أن تغرق بكل من هم على متنها. من الجنة

الطاق�ة  ’(وصف الرئيس الكوبي، فيدل كاسترو، كمـا فعـل إيفـان إليـتش              

  :الاقتصاد العالمي بعبارات مشاة) ‘والعدالة

لم يحدث في أي وقت من قبل أن كان لدى البشرية هذه الإمكانيات العلميـة               "
والتكنولوجية الهائلة، كالقدرة الاستثنائية على إنتاج الثروة والرفاهية، ولكن لم يحدث           

 اورد علـى هـذ    ." الهائلمن قبل أن انتشر التفاوت والإجحاف في العالم ذا القدر           
إشارةً إلى محكمة نيورومبيرغ    [يلزم عقد نيورومبيرغ أخرى     "الطغيان الاقتصادي بقوله    

للحكـم في الاقتـصاد     ] ةالتي أنشئت لمحاكمة مجرمي الحرب بعد الحرب العالمية الثاني        
قود  خطاب الرئیس في مؤتمر القمة لمجموعة السبعة والسبعین، المع من." (العالمي احف 

  ).2000سبتمبر /في ھافانا في شھر أیلول

أعطى النبي محمد، صلى االله عليه وسلم، العالم نظاماً اقتصاديا خالياً من الجَـور              
ولم تتداول الثروة بين الأغنياء فقط،      . لم يعمل أحد بأجر العبيد    . والطغيان الاقتصادي 

لأغنياء أغنياء دائمـاً ولا الفقـراء   ولم يكن ا. وإنما كان تداولُها في كل أنحاء الاقتصاد    
كانـت  . ولذلك لم تكن ثمة حاجة إلى تشريعٍ يفرض حدا أدنى للأجـور  . فقراء دائماً 

وكان للنقود  . ‘يزرع’دون أن   ‘ يحصد’لم يكن أحد يستطيع أن      . السوق حرة وعادلة  
 ـ. قيمة ذاتية ولذلك لم يكن في وسع البنوك أن تتلاعب ا وتخفِّض قيمتـها              ت وكان

لم تحـدد   . أبـداً ‘ التضخم المالي ’نتيجة ذلك أن هذه السوق وهذا الاقتصاد لم يعرفا          
وتحقَّق الرفاه الاجتماعي بفرض ضـريبة  . أسعار بقانون حتى سعر اليد العاملة لم يحدد    

إلزامية على الثروة، واستخدمت هذه الضريبة لَسد احتياجات الأفراد الذين لم يكونوا            
ولكن نظام القيم في اتمع كان يضمن أن يبذُلَ         . ضروريات الحياة الأساسية  يمتلكون  

هؤلاء الفقراء دائماً جهودهم ليخلِّصوا أنفسهم من الاضطرار إلى العيش علـى هـذه              
  .الصدقة
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. نجح النبي محمد، صلى االله عليه وسلم، حيث فشلت كل حكومات العالم اليوم            
لم ). إقراض المال واقتراضـه بالفائـدة   (للرب�ا حانه وتعالى، نجح لأنه نفَّذ تحريم االلهِ، سب   
، وحافظ على سلامة العملة باستخدام عملـة      )صنيعة الربا (تكن هناك شركات تأمين     
وعلاوة على  ). من الورق والبلاستيك والنقود الإلكترونية    (حقيقية لا عملة اصطناعية     

ولكـن  . ت إدانتهم بالـسرقة ذلك، أنفذ قانونَ جزاءٍ يفرض عقوبة رادعة على من تثب   
ولذلك حكم على العـالم بـأن       . العالم كفر به، والمسلمين تخلَّوا عن سنته الاقتصادية       

يعيش في ما يعانيه اليوم من ظلم وفساد، أي إفساد السوق الحرة العادلة وتدميرها ومن               
  .ثم تدمير البيع

 وهو آخـذٌ في الازديـاد       يوجد اليوم هذا الظلم الاقتصادي في كل أنحاء العالم        
ففـي الولايـات المتحـدة      .  فالأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقراً      –باطِّراد  

            فقراءَ بائسين دائماً، بينما الأمريكيون البـيض الأمريكية، مثلاً، نجد الأمريكيين السود
يض والـسود، بـين     والظلم آخذ في الازدياد باطِّراد لأن الفجوة بين الب        . أغنياءُ دائماً 

اقتصاد الولايات المتحدة يبـهر  ! الأغنياء والفقراء، في أمريكا آخذة في الاتساع باطِّراد     
عيون الناس غير البيض، أما الأمريكيون البيض فلم يحدث أن كانوا في وضع أفضل مما               

 الـذين   ولكن الثروة في هذا البلد متداولَةٌ بين الأغنياء بينما عدد الفقراء          . هم فيه الآن  
مـستمر في الزيـادة     ) أي الصدقة العمومية  (يعيشون على رعاية الشؤون الاجتماعية      

ق أن نموذجهم الاقتصادي           . باطِّرادويريد أصحاب الحضارة الغربية البيضاء منا أن نصد
          ياقماً وررها تقدالعور ‘ أشباه الرجال ’و! هو أكثر النظم التي شاء حظ البشرية أن تخـب

لمسلمين، المغسولة أدمغتهم، منهمكون في محاولات لضمان تقليد العالم الإسلامي          من ا 
والواقع أن هذا الحلم الأمريكي الأبيض المفترس مسمد بـدماء الجمـاهير في             . للغرب

. مختلف أنحاء العالم، وبالثروة التي تكشطُ باستمرار من جيوب البشرية الجاهلة الغافلة            
وإن الحضارة الغربيـة البيـضاء والجمـاهير     ! ح كيف يتم ذلك   ومقصدنا هو أن نشر   

الكادحة في مختلف أنحاء العالم، وكذلك اليهود غـير الأوروبـيين، لا يمكـن إلا أن                
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 بأن  - قبل أن يفوم الأوان      -يستفيدوا إذا أخذوا عبرة من الشرح المقدم هنا، وآمنوا          
  . عليه وسلم، رسول اهللالقرآن هو كلام االله عز وجل، وأن محمداً، صلى االله

نظريتنا هي أن الأشخاص الذين هندسوا التحول السياسي للحضارة الأوروبية،          
 إلى عالمٍ ملحد أساساً، هم أنفسهم الـذي أغـروا           - تحولَ سائر العالم     –وبالتقليد  

وهم الأشخاص الـذين    . اليهود غير الأوروبيين بتأييد استعادة دولة إسرائيل اليهودية       
يطرون بصورة متزايدة على ثروة العالم من خلال ذكائهم الشرير الذي يـسيطرون          يس

 على الربا في كل أنحـاء  مبه على نظام النقد الدولي الزائف ونظام البنوك والتأمين القائ  
أي (وقد فاقوا في ذلك حتى اليهود التقليديين غير الأوروبـيين           . العالم ويتلاعبون ما  

ونحـن  ! في لعبة الربا التي يلعبوا    )  يصلبوا عيسى، عليه السلام    الناس الذين حاولوا أن   
نرى أن الذكي الشرير الذي يفعل فعله في كل هذا هو ذلك الأوروبي الغريب الـذي                

  .أصبح يهوديا ثم مضى إلى اختطاف الديانة اليهودية

ولا يكتفي القرآن الكريم بتفسير العالم اليـوم، وإنمـا يفـسر أيـضاً طغيانـه            
، )وهذا يشمل الحكمة الاقتـصادية أيـضاً      (فالقرآن، وهو كتاب حكمة     . الاقتصادي

  :وضع قوانين تضمن عدم تداول الثروة ين الأثرياء فقط

  ﴿



}7{ ﴾  
  .)59 من سورة الحشر 7الآیة (

لقرآن، ونتيجةً لذلك يـدفعون الآن ثمنـاً باهظـاً          وقد هجر المسلمون قوانين ا    
وإن عبوديةً اقتصاديةً جديدةً آخذةٌ الآن في الهبوط عليهم،         ! لخيانتهم للقرآن ولغباوم  
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والسخرية المخجلة في هذا واضـحة      . وكذلك على سائر البشرية من غير الأوروبيين      
  .هي تحرير المستضعفينللعيان عندما نذكر أن واحدة من الوظائف الرئيسية للإسلام 

فهنـاك نخبـة عالميـة      ! فما هو سبب هذا الطغيان الاقتصادي العالمي؟ إنه الربا        
مفترسة، تتركز في المراكز البنكية في الغرب التي يسيطر عليها اليهود، ولكنها موجودة             
أيضا في مختلف أنحاء العالم، تمص ثروة البشرية ودماءها باستمرار وتفقـر الجمـاهير              

والطاغية يخلق نظماً سياسيةً وتشريعيةً وقـضائيةً وقانونيـةً،         . حة بواسطة الربا  الكاد
ووسائطَ إعلامٍ وغيرها، بخداعٍ متقنٍ، ويضمن أن تفي كل هذه بالوظيفة الأساسـية،             

وتستخدم صناعة الأفـلام، والتلفزيـون،      . المتمثلة في حفظ نظام الطغيان الاقتصادي     
الإنترنت، والموسيقى الحديثة، والملابـس المفـصلة       ، وشبكة   موأشرطة تسجيل الأفلا  

ببراعة، وما أشبه ذلك لنقل الجماهير إلى أرض الخيال، لكي تظل تعيش في سعادة مبنية          
 لعقلـهم   يوالهدف النـهائ  . على الجهل، بينما يستخدم الربا للتحكُّم م واستعبادهم       

لال الفقر والفاقة، ومن خـلال       هو استعباد البشرية كلها، ومن خ      –ال�دجاّل  –المدبر  
الثروة التي يحصلون عليها بالرشوة والفساد، يضعون الإيمان باالله، سـبحانه وتعـالى،             

وتؤكد الأدلة التي ظهرت حـتى الآن أن        . والحياة الدينية على محك الامتحان النهائي     
ا في ذلـك  معظم المسلمين، سواءٌ منهم الأغنياء المفترسون والفقراء البائسون، قد فشلو        

 هو أن يخدع اليهود ويقـودهم إلى     لل�دجاّل والهدف الثاني   .  امتحان الإيمان  –الامتحان  
ولا بد من أن يؤدي التقويم الموضوعي للعـالم الحـديث، ولـلأرض             . الهلاك النهائي 

    تحقُّقاً تامـا المقدسة على وجه الخصوص، إلى استنتاج أن ذلك الهدف كاد أن يتحقَّق .
 شوطاً بعيداً في إنجاز مهمته التي يسلِّم إلى اليهود فيها السيطرةَ علـى       لال�دجاّ وقد قطع   

ی�ومٍ كجمع�ةٍ    في العالم وتتم مدةَ     ‘الدول�ةَ الحاكم�ة   ’وعندما تصبح إسرائيلُ    . العالم بأسره 

 المتمثلة  هوعندئذ يكملُ مهمت  .  نفسه ويحكم العالم من القدس     ال�دجاّل ، يظهر   م�ن أیامن�ا   
  .سيح الحقيقي وانتحال شخصيتهفي تقليد الم
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 أن العالم الذي مـا زال  –يجب أن يكون مدعاةً للقلق البالغ، إن لم يكن للذعر          
يضم عدة حضارات، بلغ عمر بعضها آلاف السنين، يعتنق ليس فقط نفـس النظـام              
السياسي العلماني القائم على الشرك، وإنما يعتنق أيضاً نفس النظام الاقتصادي العلماني            

فالسلاح الاقتصادي، أي الربا، يكملُ السلاح السياسي، أي الدولة         . اائم على الرب  الق
 من خلالها بنجاح في العمل      ال�دجاّل العلمانية الحديثة ومنظمة الأمم المتحدة، التي يمضي        

  .على إنجاز مهمته المتمثلة في تحقيق السيطرة السياسية والاقتصادية على العالم بأسره

 التي  ننبدأ بشرح أهمية الموضوع ثم، فيما بعد، بشرح آيات القرآ         أسلوبنا هو أن    
تتناول موضوع الربا، وأحاديث النبي محمد، صلى االله عليه وسلم، التي يجد فيها الهُدى              

وسنحاول، في النهاية، أن نشرح كيف يفعل الربا فعله     . القرآنيُّ تطبيقَه العملي الملموس   
ذلك، سنحاول دراسة صحة وجـود إسـرائيل في   وبعد أن يتم  . في الاقتصاد الحديث  

  .الأرض المقدسة، إسرائيل هذه التي يقوم اقتصادها على الربا

  ما هــــو الربـــــا؟
يفهم الآن من الربا بوجه العموم أنه إقراض المال بأسعار فائدة عالية إلى حد غير               

‘ مقرضِ المال ’ لتمكين   ولكن هذا التحريف المَقْصود للكَلمِ حدث في أوروبا       . مشروع
من التحايل على الكنيسة المسيحية ومعارضتها لكل  ) الذي يسمى الآن صاحب البنك    (

كتاباً كلاسيكيا في عـام  (R. W. Tawney)تاوني . دبليو. وقد كتب آر. أشكال الربا
ال�دّین وظھ�ور رأس    ("Religion and the Rise of Capitalism" بعنـوان  1935

وفَعلَ وليم شكسبير   .  وصف فيه معارضة المسيحية الأوروبية للربا زمناً طويلاً        ،)الم�ال 
  ".تاجر البندقیة: "الشيء نفسه في تمثيليته الكلاسيكية التي جاءت بعنوان

هو إقراض المال بالفائـدة،     ) كما في نصرانية القرون الوسطى    (الربا في الإسلام    
ماله بالفائـدة، فـإن   ‘ مقرِض المال’قرِض وعندما ي. بغض النظر عن سعر هذه الفائدة  

المال نفسه، دون أي عمل أو مجهود أو تحمل مخاطر من جانب المستثمر، يزداد بمـرور              
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فكيف تحدث هذه الزيادة؟ تتحقق الزيادة بالخديعة من خلال اسـتغلال اليـد         . الزمن
اه إلى ما قالـه االله،      ويتضح هذا بجلاء عندما يوجه الانتب     .  العاملة والسلع والممتلكات  

  :سبحانه وتعالى، في القرآن الكريم بلا مواربة

﴿}39{ ﴾  

  ).53 من سورة النجم 39الآیة (

، أو أنَّ المال يمكـن أن   ‘للمال’مساوياً  ‘ الوقت’وهكذا يرفض القرآن أن يكون      
  !يزداد بمرور الوقت

 يحدث ا هذا الاستغلال ما ينتج عنه من انخفاض في قيمـة             من بين الطرق التي   
وهذا شيء حرمه االله، سبحانه وتعـالى،       . بم�رور الوق�ت   الأجور والسلع والممتلكات    

الـذي  (وكان النبي شعيب . على وجه التحديد في عدة آيات وردت في القرآن الكريم     
ر قومه من شرور حيام     دائماً يحذِّ )  من الكتاب المقدس   – ذات الاسم    –اختفى اسمه   

  :وحذَّرهم بقوله على وجه التحديد. الاقتصادية

 ﴿}85{﴾  

، 7 م���ن س���ورة الأع���راف  85الآی���ة ( 
، والآی�ة  11 من س�ورة ھ�ود   85والآیة  

، 26 م��������ن س��������ورة ال��������شعراء 183
  ) وغیرھا

لمنظَّمين، الذين يـستقلّون شـأن القـرآن        لعل العلمانيين المدافعين عن العمال ا     
ويصفونه بأنه مجرد كتاب إرشاد، يبدأون الآن في فهم السبب الذي لأجله يتم تحويـل    
القوى العاملة يوميا إلى حمير شغل، يعملون ويتصببون عرقاً لمصلحة الأغنياء والبنـوك             

  .التي يملكوا
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بدو صعباً جدا على بعضهم أن    ويجب على المسلمين أيضاً أن يفهموا، وإن كان ي        
يفهموا، أن الربا يفعل فعله عندما تمتص الثروةُ من الجماهير بإضفاء الـشرعية علـى               

فقد حلت هذه العملة محل العملة      . التزييف الذي تنطوي عليه العملة الورقية المصطنعة      
لى، أي الذهب والفـضة     الحقيقية التي كانت سنةَ كُلِّ نبي من أنبياء االله، سبحانه وتعا          

أي (فالعملة المصطنعة، الورقية والبلاستيكية والإلكترونيـة       . والمعادن الثمينة الأخرى  
وإنما تعطى القيمةُ للعملة ثم تخسر هـذه     . ةليست لها قيمة ذاتية حقيقي    ) العملة العلمانية 

 ـ               . دثالعملة قيمتها على مر الزمن لأن النظام صمم بحيث يجعل هـذه الخـسارة تح
والبنوك هي الفَعلَةُ الرئيسيون في إرغام قيمة العملة على الهبوط؛ وتحصل البنوك علـى              

. فعندما تنقص قمة العملة تنقص قيمـة كـل شـيء          . أكبر ربح عندما يحدث ذلك    
  .وتصبح اليد العاملة أسيرةَ أجور العبيد. فالأسعار ترتفع وبذلك تنخفض قيمة الأجور

  آخر ما نزل من القرآن
 تناولَـه  عٍر االله العزيز الحكيم في آخر ما نزل من القرآن أن يعود إلى موضو           اختا

 – في القرآن، وكذلك في التوراة، وفي الزبور، وفي الإنجيـل  –في آيات نزلت من قبل  
 التي رويت عن ابن عباس، رضي       ثفقد جاء في الأحادي   . ألا وهو موضوع تحريم الربا    

إننا نعلم أن آخر ما نزل من  : رضي االله عنه، قولهما   االله عنهما، وعن عمر بن الخطاب،       
 من سـورة  281-278القرآن على النبي، صلى االله عليه وسلم، قُبيل وفاته، الآيات           

  :البقرة، التي تناولت موضوع الربا

 ص�لى  ،وَإِنَّ رَسُ�ولَ االلهِ .إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آیَ�ةُ الرِّبَ�ا  : عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ قَالَ  "
".فَدَعُوا الرِّبَا والرِّیبَةَ. قُبِضَ وَلَمْ یُفَسِّرْھَا لَنَا،االله علیھ وسلم

  )؛ الدارميةسنن ابن ماج(

ــن الآن (:" ق�رأ اب��ن عب��اس  م

   ) فصاعداً
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  ).2 من سورة البقرة 281-278الآيات (

  ."وسلم صلى االله علیھ ،آخر آیة نزلت على النبيھذه : "وقال ابن عباس
  )صحیح البخاري(

أكد هذا التتريلُ ما فعله النبي، صلى االله عليه وسلم، من إنفاذ تحريم الربا بـأثر                
رِد التتريل الأخير في هذه الآيـات مـن   وي. رجعي في خطبة الوداع على جبل عرفات   

وقد اقتبسنا هذه الآيات كلَّها وأوردنا تعليقاتنا وشروحنا فيمـا بعـد            . القرآن الكريم 
  :بحرف صغير

﴿

}274{





}275{

}276{



}277{

}278{

}279{
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}280{

}281{ ﴾   

  ).2 من سورة البقرة 281- 274الآیات (

  
  :شرح وملاحظات

:  274الآية  

}274{ :  شريطة أن ينفقوا أموالهم في أمورٍ حلال، فإن إنفاقها على هـذا
   .الاقتصاد ويجعل الثروة متداولة بين الناسالنحو سينشط 

ذلك لأن : :  275الآية 
الجماهير فقيرة   ففي الربا تمتص الثروة من الاقتصاد حتى تصبح          –‘ الإنفاق’الربا يمثل نقيض    

  .معدمة

 :   يقولون إن إقراض المال بالفائدة شكل مـشروع مـن
  .أشكال البيع

 : ولـذلك  . فقد أحل االله البيع وحرم الربا. حجتهم هذه باطلة
 البيع المشروعة هو أا يجـب أن  ةوذلك لأن جوهر معامل   . لاً من أشكال البيع   ليس الربا شك  

وعندما يقرض المال بالفائدة يكون احتمال الخسارة تافهاً        . تسمح باحتمال الربح أو الخسارة    
ولذلك فإن إقراض المال بالفائـدة لا يمكـن أن        ! لا يكاد يذكر، بل إنه يكاد يكون معدوماً       

  . بيعيوصف بأنه معاملة

 : أي أن االله، سبحانه وتعالى، هو
  . ولن ترغمه الدولة الإسلامية على إعادة  ما أخذ من ربا–الذي يحكم في أمره 
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:         م يقرضون المال بالفائدة، مثلاً، بعـد      أي الذين يصرون على الربا بمعنى أ

  . }}275. نزول هذه الآيات من القرآن

‘ يعطي’المرء ولا ‘ يأخذ’لأن فحوى الربا أن :   276الآية 
شيئاً مقابل مـا    ‘ يأخذُ’المرء ولا   ‘ يعطي’ الصدقة هو أن     شيئاً مقابل ما يأخذه، بينما فحوى     

  . يعطيه

}276{ :مع الإشارة بوجه خاص إلى إثم أكل الربا.  

...  

: }278{: 278الآية 

أي أنكم إذا أصررتم على إقراض المال بالفائدة حتى بعد أن تشهروا إسلامكم، 

     ًنذَرونَ بأن المسلمين الذين يلتزمون بالإسلام سيشنون عليكم حربـاأي أنكم م 
  . لتحرير من اضطُهِدوا بسبب الربا

 التي أقرضتموها بالربا؛ أي أنه يمكنكم أن تستردوا رؤوس 
 الفائدة، ولا رؤوس الأموال ورسـم        لا رؤوس الأموال ومقداراً معقولاً من      –أموالكم فقط   

  . خدمات

}279{ :       يمكن تفسير هذه العبارة بالقول إنكم بقبولكم اسـترداد
رأس المال الذي أقرضتموه فقط تنجون أنفسكم من إثم ظلمكم الآخرين، وبترككم الفائـدة     

  .لأي شكل من اشكال الظلمالتي كانت مستحقة لكم لا تتعرضون أنتم أنفسكم 

)ين واعتبرتموه صدقةأي إذا تنازلتم عن الد(

}280{   



  القدس في القرآن

208

}281{ : أي أن كل
سوف يرجعون إلى االله فَـيوفّى كل امرئٍ حـسابه  – الذين يأكلون الربا وغيرهم      -الناس  

ظلَمبالعدل ولا ي.  

 العزيز الحكيم أن يترل آية أو آيات أخرى قبيل وفاة النبي، صـلى   لماذا اختار االله  
سلم؟ لماذا اختار وقتاً يبدو أنه كان آخر فرصة لتتريل تلك الآيات؟ لماذا فعل        االله عليه و  

 ؟ وأخـيراً  : ذلك بعد أن أنزل آية قال فيها      
الجه من  لماذا اختار، حين فعل ذلك ، أن يعود إلى موضوع تحريم الربا الذي كان قد ع               

  قبل في القرآن الكريم؟

يبـدو لنـا أن     .  الأسئلة هلا بد من أن تكون هناك إجابات هامة جدا على هذ          
الطريقة الوحيدة لاستخدام هذا التتريل الأخير على الوجه الصحيح هي أن يؤكد مـن     

ٰـــهي        وبالإضـافة إلى ذلـك، يمكـن       . جديد شيئاً وضعه في صميم الهُدى الإلـ
ٰــهي الذي يكون فيه إيمان           استخدامه للفت    الانتباه إلى ذلك الجزء من الهُدى الإلـ

أم (المؤمن أضعف ما يكون في مواجهة الهجوم الـذي سـيتعرض لـه في المـستقبل                
وأخيراً ربما جاء في آخر التتريل لأنه سـتكون لـه         . من قبلِ أعداء الإسلام   ) الهجمات

  ! أعلمواالله. أهمية استراتيجية قُصوى في آخر الزمان

يبدو أن اختيار الربا ليكون آخر التتريل الحكيم يشكل أشد تحذير من أن الربـا              
فهـذا الموضـوع ذو   . يمكن أن يشكل أكبر خطرٍ على إيمان المؤمنين وحريتهم وقوم      

أهمية بالغة لأنَّ فيه تكمن إمكانية وقوع أخطر الهجمات وأكثرها تدميراً وتخريباً علـى      
هذا هو جوابنـا،    . وعلى سلامة أمة النبي، صلى االله عليه وسلم، وقوتها        إيمان المؤمنين   

  !االله أعلم: ومرة أخرى أقول

  النبي يؤكد أكبر أخطار الربا
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يبدو أن رأينا هذا تؤكده حقيقة أن النبي، صلى االله عليه وسلم، تنبأ في حـديث        
جومٍ كهذا يشن عن    روي عن أبي هريرة، رضي االله عنه، بالنجاح الكامل في النهاية له           

ومن البديهي أنه سيكون هجوماً يشنه أعداء الإسلام، ولكنه سيتغلغل في           . طريق الربا 
  :البشرية بأسرها، بمن فيها أتباع النبي محمد، صلى االله عليه وسلم

لی�أتینَّ عل�ى الن�اس    : " قال-صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله  :عن أبي هريرة  
."إلاَّ أكل الربا، فإِن لم یأكلھ أصابھ من بخارهزمانٌ لا یبقى أحدٌ 

   "أصابھ من غباره" :قال ابن عيسى
  )سنن أبي داود(

هكذا أوضح النبي، صلى االله عليه وسلم، بما فيه الكفاية أن أكبر خطـر علـى                
وهذا أكد التحذير الذي جاء من االله نفـسه  . سلامة الأمة وإيمان المؤمنين يأتي من الربا 

  .الى، والذي تجلّى في اختياره الربا موضوعاً لآخر ما نزل من القرآن الكريمسبحانه وتع

نعـم،  . لقد تحققت الآن نبوءة النبي، صلى االله عليه وسلم، بأن الربا سيعم العالم      
 الخصوص أثناء الوقت التي مضى منذ       هتحققت على وج  ! تحققت في حياتنا البائسة هذه    
، لم يكن الاقتصاد الأوروبي     1924فحتى عام   . 1924إلغاء الخلافة العثمانية في عام      

ولكن . الرأسمالي القائم على الربا قد نجح في التغلغل في اقتصاد العالم الإسلامي وأسواقه   
أوروبا نجحت في إغراء الحكومات التي تربعت على عروش إدارة شؤون المـسلمين في             

بالغ طائلة من المال بفائدة مـن       فقد استدان الخليفة العثماني، مثلاً، م     . الدخول في الربا  
أوروبا وازدادت مصاعبه المالية والاقتصادية إلى حد أنه أُرغم على التماس عضوية نظام         

وقـد  . الدول العلمانية الأوروبية الجديد كمحاولة يائسة لمنع الإمبراطورية من الايار         
ولكـن  . 1856م  تحقق له ذلك في اتفاق السلام الذي عقد في مؤتمر باريس في عـا             
الأوروبي، الـذي   /الثمن الذي اضطُر إلى دفعه كان الرضوخ للابتزاز المالي اليهـودي          

وكان هـذا   . اعتصر منه إلغاء الجزية ونظام أهل الذمة في أقاليم الإمبراطورية العثمانية          
وقد خان الخليفـةُ، بفعلـه    . أيضاً شرطاً لازماً للإعفاء من مدفوعات الديون والفوائد       
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 م�ن س�ورة التوب�ة    29لآی�ة  ا( االلهَ، سبحانه وتعالى، الذي فرض الجزية في القـرآن   هذا،

  :وكان المفروض في الحقيقة ألا تلغى الجزية إلا عندما يعود عيسى، عليه السلام). 9
-ل�یس بین�ي وبین�ھ نب�يٌّ     : " ق�ال -ص�لى االله علی�ھ وس�لم   -أن النبيَّ    عن أبي ھریرة  

رج��لٌ مرب��وعٌ إل��ى  : زلٌ، ف��إِذا رأیتم��وه ف��اعرفوه  وإن��ھ ن��ا -عی��سى علی��ھ ال��سلام : یعن��ي
الحمرة والبیاض، بین مم�صرتین ك�أن رأس�ھ یقط�ر وإن ل�م ی�صبھ بل�لٌ، فیقات�ل الن�اس              
عل��ى الإِس��لام فی��دقُّ ال��صلیب ویقت��ل الخنزی��ر، وی��ضع الجزی��ة، ویھل��ك االله ف��ي زمان��ھ   

بع��ین س�نةً ث��مَّ  المل�ل كلھ�ا إلا الإِس��لام، ویھل�ك الم�سیح ال��دجاّل، فیمك�ث ف�ي الأرض أر      
   ".یتوفى فیصلِّي علیھ المسلمون

  ) سنن أبي داود(

الأوروبـيين في اسـتهداف الإمبراطوريـة       -كان نجاح أصحاب البنوك اليهود    
وكـان  . العثمانية مثالاً نموذجيا للإمبريالية المالية، التي أصبحت ممكنة عن طريق الربا          

 أدت في النهاية إلى ايار دولة       هنري كيسنجر هو الذي رسم نفس الاستراتيجية، التي       
وكان ). عظمى في العصر الحديث، تلك هي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية         

ونتيجةً لذلك، ما   !  ولكنه لم يفتحها   .علم�اء الإس�لام   ينبغي لهذا الحدث أن يفتح عيون       
غيرهما بمنتهى  في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي و       زالت الاستراتيجية نفسها تطبق   

ولم يقف الحد عند قيام اقتصاد إسرائيل على الربا، ولكن إسـرائيل حملـت    . السهولة
منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات ونظماً عربية أخرى على اعتناق نفس            
السلاح الاقتصادي الفتاك بالضبط، هذا السلاح الذي يوقع ضحيته في غائلـة الفقـر      

الأوروبي بدايـة   -وشهد نجاح الابتزاز المالي اليهـودي     . ة الاقتصادية والفاقة والعبودي 
، )دار الإسـلام  (في العالم الإسلامي    ) أو الدولة (تفكيك النموذج المقدس للنظام العام      
السيادة مـن   ‘ انتزعت’وفي نموذج الدولة هذا     . وإحلال النظام الأوروبي العلماني محله    
  !وهذا شرك. لة بدلاً منهاالله، سبحانه وتعالى، ووضعت في الدو

، تغلغل الربا في كامل الحياة الاقتصادية للمسلمين في كل أنحاء           1924منذ عام   
وقادت الإمبريالية المالية المتأصلة في الربا العالم الإسلامي برمته، مـن خناقـه،             . العالم

ن في  بل إن البشرية جمعاء واقعة الآ     . وسلمته إلى أيدي الأعداء الذين سنوا سكاكينهم      
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   كربا والشي الرعالَم كرتحقُّق نبوءة النبي، صلى االله عليـه            . ش ولم يقف الأمر عند حد
وسلم، بالانتصار التام للنظام البنكي القائم على الربا في العالم بأسره، وبالربا الكـامن    

 بالذهب،  في العملات الورقية والبلاستيكية والإلكترونية المصطنعة وغير القابلة للتبديل        
وإن ما يسمى اليوم بـالـسوق  . وإنما تحققت أيضاً بالإفساد التام للسوق الحرة العادلة 

 كما توقَّع علي ابـن      –، يستغل فيها القوي الضعيف      ‘مغارة لصوص ’الحرة ما هو إلا     
  :أبي طالب، كرم االله وجهه، حين قال

  ...".سيأتي على الناس زمان عضوض "
  )سنن أي داود(

ردد النبي نفسه، صلى االله عليه وسلم، صدى التحذير الوارد في الآيـات          وأخيراً  
  :القرآنية باستخدام أقوى عبارات ممكنة فيما يتعلق بالربا

:قَالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم:  قَالَ، عن أَبِي هريرةَ"

  ".،لُ أُمَّھُأَیْسَرُھَا أَنْ یَنْكِحَ الرَّجُ.  حُوباًالرِّبَا سَبْعُونَ’
  )سنن ابن ماجھ؛ البیھقي(

:قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  عن عبد االله بن حنظلة غسيل الملائكة قال"

مسند ( ".من ستة وثلاثین زنیةعند االله  أشد ]يأكله الرجل وهو يعلم[ ربا درھم"

بي، صلى ورواه البيهقي عن ابن عباس، رضي االله عنهما، وأضاف  إليه أن الن )أحمد
   " من نبت لحمھ من سحت فالنار أولى بھ : "االله عليه وسلم، مضى فقال

:عن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 )قال عفان فـوقي ( ال�سابعة فنظ�رت ف�وق    انتھینا إلى السماء لیلة أسري بي لما     -

فیھ�ا الحی�ات    فأتی�ت عل�ى ق�وم بط�ونھم ك�البیوت      :قال .فإذا أنا برع�د وب�رق وص�واعق     
  . ھؤلاء أكلة الربا"قال؟  من ھؤلاء یا جبریل:قلت .رى من خارج بطونھمتُ
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  )مسند أحمد، سنن ابن ماجھ(
  
  
: قال، رضي االله عنه،عن أبي هريرة"

 عل�ى االله أن لا ی�دخلھم الجن�ة،     ح�قٌّ  ةٌأربع� ’ :ى االله عليه وسلم    صل -قال رسول االله    
 الرب�ا، وآك�ل م�ال الیت�یم بغی�ر ح�ق، والع�اقُّ       مدمن الخمر، وآكل    : ولا یذیقھم نعیمھا  

"‘.لوالدیھ
  )‘كتاب البیوع’المستدرَك، الحكیم،  (

: قال النبي، صلى االله عليه وسـلم      : عن سمرة بن جندب، رضي االله عنه، قال       "
رأیت اللیلة رجلین أتیاني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتین�ا عل�ى نھ�ر     "

فأقب�ل الرج�ل ال�ذي    . وعلى وسط النھر رج�ل ب�ین یدی�ھ حج�ارة    من دم، فیھ رجل قائم،     
في النھر، فإذا أراد أن یخرج رمى الرجل بحجر في فمھ فردَّهُ حیث كان، فجع�ل كلم�ا    

ال�ذي رأیتَ�ھ ف�ي    : ما ھذا؟ فقال: جاء لیخرج رمى في فیھ بحجر فیرجع كما كان، فقلت 
  ."النھر آكل الربا

  ) صحیح البخاري(

الله عليه وسلم، من جديد إعلان الحرب من االله ورسوله فيما           وأكد النبي، صلى ا   
  :يتعلق بتحريم الربا، في الحديث التالي

سمعت رسول االله، صلى االله عليه وسلم، : عن جابر بن عبداالله، رضي االله عنه، قال
."، فلیأذن بحربٍ من االله ورسولھالمخابرة رِذَمن لم یَ": يقول

أن تأخذ الأرض بنصفٍ أو ’: قال.؟المخابرةا وم: قلت: عن زيد بن ثابت قال

  ).ناس عبيداًلالخطورة هنا أا تؤدي بالخداع إلى استعمال ا(‘  .ثلث أو ربع

  )سنن أبي داود (
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وإن .  الربا إثم كبير حقـا سينبغي أن يتضح مما تقدم أن إقامة الاقتصاد على أسا     
لك من المؤكد أنه ينتهك الشروط      ولذ. كل إثم تقريباً،  باستثناء الشرك، يتضاءل أمامه       

ٰـهي ة لوراثة الأرض المقدسة   .الإل

  

  

  النبي، صلى االله عليه وسلم، وايار العملة الورقية
من الأهمية بمكانٍ أيضاً أن يدرس المسلمون بعناية نبوءة النبي، صـلى االله عليـه               

ة الورقية والبلاسـتيكية  أي العمل(وسلم، التي تنبأ فيها بايار العملة العلمانية المصطنعة  
  ):والإلكترونية، وما أشبه ذلك

 : سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول إنهحدثنا أبو بكر بن أبي مريم قال
 ".لیأتین على الناس زمان لا ینفع فیھ إلا الدینار والدرھم"

  )مسند أحمد(

نقد يستخدم  فنظام ال . نبوءة النبي محمد، صلى االله عليه وسلم، توشك أن تتحقق         
فالعملة المـصطنعة تختلـف     ! وهذا تزييف واضح  . ‘العملة’ليصنع منه   ‘ الورق’اليوم  

العملة الحقيقية لها قيمة ذاتية أصيلة، أما العملة الورقية         . اخلافاً تاما عن العملة الحقيقية    
. والقيمة الوحيدة التي لها هي القيمة التي تعطيها إياهـا قـوى الـسوق             . فلا قيمة لها  

قيمتها السوقية لا تدوم إلا ما دامت ثقة الجمهور ا وما دام عليها طلب في السوق؛                و
والطلب في حد ذاته يتوقف على الثقـة؛        . وإلا بقدر ما توجد هذه الثقة وهذا الطلب       

كما أدرك رئيس وزراء ماليزيا الآن، وكما أدركـت         (والثقة شيء يمكن التلاعب به      
ما دامت الحكومات تـتحكم بمـا يـسمى أسـواق     و). إندونيسيا بعد فوات الأوان   

ولكن سوق النقد الآن تحـت      . العملات الحرة تستطيع التدخل لحماية الثقة العمومية      
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وهي قوى يحركها الطمع الغالـب      . سيطرة أسوأ قوى المضاربة على اختلاف أنواعها      
 ـ     . وليس لها ولاء ولا وطنية     وى وأي شيء يزعزع الثقة في السوق بخطـورة يجعـل ق

المضاربة تجري بلا وعي وتدوس بنعالها كل ما أمامها، وبذلك تتحقق نبـوءة الـنبي،               
  . صلى االله عليه وسلم

ذوبـان  ’وسوف يشهد ايار العملة، الذي ربما يكون أصدق وصف لـه هـو       
في كفـاحهم   )  الذين أصبحوا فيما بعد يهـوداً     (، النجاح النهائي للأوروبيين     ‘العملة

وسيتمكن الذين لديهم   . لف سنة لإقامة حكم اليهود للعالم بأسره      الذي دام أكثر من أ    
عملة حقيقية من البقاء بعد حدوث الذوبان، أما المـضاربون الـذين ينجحـون في               

وأما الجماهير فستفقد ثروا    . استغلال الايار فسيجنون أكبر أرباحٍ جنِيت منذ الأزل       
هذه هـي  .  في شكل عملةويمة لها تبد ستجد نفسها تملك أوراقاً لا ق     . وستصبح عبيداً 

  .المحرقة المالية التي ستحدث لا محالة

والآن يوجد أشخاص آخرون، بخلاف نبينا محمد، صلى االله عليه وسلم، يتنبأون            
فاستخدمته جودي شلتون، مثلاً، عنواناً لكتاـا الممتـاز         . بحدوث هذا الذوبان المالي   

 Money Meltdown: Restoring Order to the Global Currency": المعنـون 

System")  الصادر في نيويورك عـن  ) إعادة ترتیب نظ�ام النق�د الع�المي      : ذوبان العملة
ولا ينبغي لنا أن ننسى، ولا أن نسمح للعالم بـأن  . 1994، عام Free Pressمطبعة 

 ينسى، الايار الدرامي المشؤوم للدولار الأمريكي، الذي لم يسبق له مثيـل، الـذي             
، حين انخفضت قيمة الدولار بالنـسبة إلى        1980يناير  /حصل في شهر كانون الثاني    

 35 كانت القيمة    1971في عام   ! ( دولاراً لإوقية الذهب الواحدة    850الذهب إلى   
 300 و 280عند رقم يتراوح بين     ‘ المدارة’دولاراً للإوقية، والآن حوفظ على القيمة       

ر هذا فوراً بعد نجاح الثورة الإسـلامية المناوئـة          حدث ايار الدولا  .) دولار للإوقية 
للغرب في إيران، التي وضعت السيطرة على موارد النفط الهائلة في إيران في يد حكومة               
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فلماذا دد ثورة إسلامية في إيران بايار نظـام النقـد           . إسلامية مناوئة للنظام المالي   
  .دولي عن الإجابة على هذا السؤالالدولي العلماني؟ صمت الخبراء في اقتصاد النقد ال

الإسرائيلية وفرض الحظر   -، بعد الحرب العربية   1973حدث ايار مماثل في عام      
وهبطـت قيمـة الـدولار    . على تصدير النفط العربي إلى الولايات المتحدة الأمريكية     

 160 دولاراً لإوقيـة الـذهب إلى        40، من   %400الأمريكي هبوطاً هائلاً بنسبة     
  .لإوقيةدولاراً ل

والواقع أن ايار نظام النقد الدولي سيحدث عندما يرى اليهود أن من المناسب              
ويمكنهم أن يفعلوا ذلك في أي وقت يشاءون لأن الدولار          . إسقاط الدولار الأمريكي  

وعنـدما ينـهار   . الأمريكي المصنوع من الورق مزيف وليست له قيمة ذاتية أساسـاً    
وسـيكون المـستفيد    . ه كل العملات الورقية في العالم      ستنهار مع  يالدولار الأمريك 

 نالرئيسي من هذا الايار دولة إسرائيل، لأن الذين يتحكمون بالبنوك هم أنفسهم الذي      
وإنما البنوك  . ولن يعود في استطاعة الحكومات أن تصدر عملات       . سيتحكمون بالعملة 

)! أي الإلكترونية (ة البلاستيكية   هي التي ستصدر الآن العمل    ) التي يسيطر عليها اليهود   (
ربما يحدث ذوبان العملة هذا عندما تشن إسرائيل حرا على العرب ثم تنجح في تحدي               

ومن شأن النجاح في عرض هذه القوة العسكرية والسياسية، بالإضـافة           . العالم بأسره 
 إسرائيل مركز   إلى السيطرة المالية الجديدة التي ستأتي مع ايار العملة الورقية أن يعطي           

ويعتقد كاتب هذه السطور أن هذا الحدث يرجح أن يقـع           .  في العالم  الدول�ة الحاكم�ة   
وقد نجحت إسـرائيل    . في غضون خمس سنوات إلى عشر سنوات، أو حتى قبل ذلك          

بالفعل في تحدي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي طلب منها عدة مـرات أن              
لمدن الفلسطينية التي احتلتها بعـد موجـة الهجمـات          تسحب قواا العسكرية من ا    

وبينمـا نحـن    . ، التي أزهقت أرواح كثير من اليهود      ‘القنابل البشرية ’الفلسطينية بـ   
نكتب هذه السطور، يبدو أن إسرائيل نجحت أيضاً في تحدى مجلس الأمن، الذي طلب          

تحدة لزيارة مخيم   من إسرائيل أن تسمح بدخول بعثة تقصي حقائق موفدة من الأمم الم           
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جنين للاجئين في الضفة الغربية للتحقيق في الادعاءات بارتكـاب إسـرائيل جـرائم          
  .حرب

  ما هي حقيقة هجوم الربـــا؟
إن القوى التي ظهرت في التاريخ المعاصر، والتي مكنت مـن اسـتعادة دولـة               

ف هذه القوى   القرآن يعر . إسرائيل، هي نفسها التي تغلغلت بالربا في البشرية بأسرها        
وقال . ال�دجاّل بأا يأجوج ومأجوج، وتحدث النبي، صلى االله عليه وسلم، مطولاً عن            

وقـد أذهـل العـالم    .  سيكون العصر الذي يسود فيه الربا في العالمال�دجاّل إن عصر  
الإسلامي المبرز والحكيم، الدكتور محمد إقبال، العالمََ الإسلامي حين أعلـن في عـام              

ولـذلك، مـن    .  أن فتح يأجوج ومأجوج المشار إليه في القرآن قد حـدث           1917
الواضح وضوح الشمس أنَّ تغلْغلَ قُوى الربا في جسد الأمــة يمثِّل هجوماً من قوى              

ويقصد المهاجمون من هـذه الهجمـات أن        . شريرة خلقها االله نفسه، سبحانه وتعالى     
لمون، في أعظم امتحان عرفتـه البـشرية أو         يضعوا البشرية بأسرها، بما في ذلك المس      

ويقصدون أيـضاً أن يخـدعوا      . ستعرفه من عهد آدم، عليه السلام، حتى اليوم الآخر        
ونحن الآن  ! وفي قمة هذا الهجوم تأتى محنة الربا      . اليهود ويقودوهم إلى هلاكهم النهائي    

ن هو أن عالَماً    والدليل الظاهر حتى الآ   . هذه هي حقيقة هجوم الربا    . نعيش هذه المحنة  
فشل فشلاً ذريعاً في الرد على هذه       ) عمى البصيرة (من اليهود مصاباً بالعمى الروحاني      

  .ويبدو أن العالم الإسلامي لا يقل عنهم عمى بصيرة. المحنة

  االله، سبحانه وتعالى، يشن حرباً على إسرائيل
 حد ربما يجعله أكبر إثم      تكلم االله العلي القدير بلهجة قوية جدا عن إثم الربا، إلى          

بـسبب  (وغَضب االله على الطغـاة      . يرتكَب في مجال الإيمان والسلوك    ) بعد الشرك (
غَضب عظيم إلى حد أم سيقفون أمامه عند قيامتهم وقفـة يبـدو            ) طغيان الربــا 

       م يتخبطون كالذي يتخبطه الشيطان من المَسوعندما تمارس دولة إسـرائيل     . منها أ
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لربا لن يكتفي االله، سبحانه وتعالى، بعقاب هؤلاء القوم في الآخرة، وإنمـا سيـشن               ا
  .عليهم هو ورسوله، صلى االله عليه وسلم، حرباً في هذه الحياة الدنيا

﴿}278{ 

 

}279{﴾  
  )2 من سورة البقرة 279-278 لآیتانا(

يسيطرون اليوم علـى النظـام      يوجه هذا الكتاب الانتباه إلى حقيقة أن اليهود         
ومع ذلك تشير الآيتان القرآنيتان المذكورتان أعـلاه إلى   . البنكي في مختلف أنحاء العالم    

ولم يـستخدم االله،    . الأهمية البالغة التي يعلقها االله، سبحانه وتعالى، على تحريم الربـا          
ثـل هـذه     م – على حد علمـي      -سبحانه وتعالى، في كل التتريل على مر التاريخ         

 ثمة أي ظلال مـن      نوإذا ما كا  . العبارات البالغة القوة في أي شيء آخر باستثناء الربا        
الشك ما زالت تخامر عقل أي فرد بشأن الأهمية البالغة لهذا الموضوع فينبغـي الآن أن           

وقد بين االله، سبحانه وتعالى، لبني إسرائيل بمنتهى القوة قدرته علـى محاربـة              . يبددها
  ! الخصوص، أن تتذكره بخوفهولقنهم بذلك درساً ينبغي لباكستان، على وج. الربا

بعد وفاة سليمان، عليه السلام، حرف الإسرائيليون التوراة وأعادوا كتابتها عدة           
، ريتـشارد   ةوقد بين الباحث المتخصص في شؤون التورا      . مرات بعدة نصوصٍ مختلفة   

: مر بشكل قاطع في كتابه الهام جدا المعنـون        فريدمان، خريج جامعة هارفارد، هذا الأ     
"Who Wrote the Bible?") الصادر في نيويـورك عـن   )مَن كَتَبَ الكتاب المقدس؟ 

وحذف الإسرائيليون من التـوراة كـل   . 1989، في عام Harper and Rowمطبعة 
 شـبه   الذي بناه إبراهيم وإسماعيل، عليهما الـسلام، في       ) أو المسجد (إشارة إلى المعبد    

وكـذلك شـطبوا كـل      . ولم يعد للحج والكعبة مكان في التـوراة       . جزيرة العرب 
الإشارات إلى إسماعيل بأنه المفتدى، وأحلّوا محلَّه اسم أخيه إسحق، عليه السلام، مـع              
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وبالإضافة . أن إسحق، عليه السلام، لم يكن قد ولد حين وقع امتحان الضحية والفدية           
 م�ن  101الآی�ة  (نه وتعالى، الولد المفتدى بأنه غلام حلـيم        إلى ذلك، وصف االله، سبحا    

 م�ن  53الآی�ة  (‘ علـيم ’، بينما وصف الولد الذي ولدته سارة بأنه   )37سورة ال�صافات    

ووضعوا مكان شبه جزيرة العرب فلسطين، مدعين أا هي المكان          ). 15س�ورة الحج�ر     
تي انبثقت من رمل الـصحراء      وبئر زمزم، المعجزة ال   . الذي تمت فيه التضحية والفدية    

ووصـفوا  . حين ضرب جبريل، عليه السلام، بقدمه الرمل، أصبحت بئراً في فلسطين          
،  "رَجلاً كحمارِ ال�وحشِ : "إسماعيل، عليه السلام، في التوراة بالشيطان ووصفوه بقولهم   

غير أن أخطر ما    . ‘شعب االله المختار  ’واستثنوه من عهد االله ليحصروا في أنفسهم لقب         
وأعادوا كتابـة التـوراة ليبيحـوا       . في ذلك كله فسادهم وتحريفُهم لتحريم االله للربا       

لأنفسهم الإقراض بالفائدة لغير المؤمنين بينما أبقَوا على تحريم الربا في المعاملات بـين              
  ).21-20: 23التثنیة سفر(الإسرائيليين 

أرسل إليهم من مخلوقاته    ورد االله، سبحانه وتعالى، على هذه الجريمة النكراء بأن          
رجلاً يمتلك قوى خارقةً في شن الحروب، ذلك هو الملك البابلي نبوخذ نصر، الـذي               
اجتاح فلسطين وهزم الإسرائيليين، واستعبد كل من وقع في قبضته منهم، ودمر دولـة        

 ، ونقل الإسرائيليين عبيـداً إلى بابـل       )الذي بناه سليمان  (إسرائيل والمسجد الأقصى    
من المؤكد أن هذا كان بياناً قويا لقـدرة االله،      ). 17 م�ن س�ورة الإس�راء        5 و 4الآیت�ان   (

  .سبحانه وتعالى، على شن الحروب

وكان ثمة بيان آخر حين اجتاح الإمبراطور الروماني تيطس القدس ودمر الهيكل            
 وكان هذا متـصلاً بالربـا  ). 17 م�ن س�ورة الإس�راء    104الآیة  (مرة أخرى   ) المسجد(

زكريا ويحيى وعيسى،   : وبعث االله، سبحانه وتعالى، إلى الإسرائيليين ثلاثة أنبياء       . أيضاً
. اليهـود فكفرت م طائفة من الإسرائيليين وأصبحت تعرف باسـم        . عليهم السلام 

،  35: 24متّ�ى  إنجی�ل  (وقتل اليهود زكريا، عليه السلام، وهو في داخل المسجد الأقصى        

ثم تبجح . وقطعوا رأس يحيى، عليه السلام، بالخدعة والحيلة. )51: 11لوقا،  إنجیل  ؛  36و
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في الحالات الثلاث هاجمهم أنبيـاء      . اليهود في النهاية بأم قتلوا عيسى، عليه السلام،       
وتضمن ذلك إدانتهم اليهود بجريمة تحريف التوراة وأكلـهم         . االله وأدانوهم لشرورهم  

 إلى المسجد الأقصى، مثلاً، ووجـدهم يتعـاملون         فذهب عيسى، عليه السلام،   . الربا
: وقال لهـم  ) المسجد(بالربا، فلعنهم وقلب الموائد على رؤوسهم وطردهم من الهيكل          

 )132لوق��ا ص  ("  ل��صوص ةوأن��تم جعلتم��وه مغ��ار   . مكت��وب إن بیت��ي بی��تُ ال��صلاة    "
 ـ      لأن أنبياء االله كشفوا عن       -ولذلك    - رىشرورهم المتمثلة في أكل الربا وجرائم أخ
ورد االله، سبحانه وتعـالى،     ). إلا عيسى، عليه السلام، فقد أنقذه االله بمعجزة       (قتلوهم  

وسـتدمر  . (على هذا الشر بأن أرسل عليهم جيشاً رومانيا دمر دولة إسرائيل مرة ثانية 
  .)الإمام المھديوالأخيرة على يد جيش مسلم يقوده  للمرة الثالثة

الى، بإعلان الحرب على الناس لأكلهم الربا أهميةً        يكتسب إنذار االله، سبحانه وتع    
                لِ مـسجدل لحمايـة أوأكبر عندما نتفكر في حقيقة أن االله، سبحانه وتعالى، تـدخ

 م�ن س�ورة   5-1الآی�ات  (عندما جاء أبرهةُ بجيشه ومعهم الأفيال ليهدمه        ) الكعبة المشرفة (

ٰـهي ة      حتى حينما كانت الكعبة ملآى بالأصنام تد      ). 105الفی�ل    خلت العنايـة الإلـ
أي أصنام ) أي المسجد الأقصى (ومع أنه لم يكن في المسجد الثاني        . لإنقاذها من الدمار  

ٰـهي على   . أرسل االله، سبحانه وتعالى، الجيوش مرتين لتدميره       هكذا يكون الغضب الإل
  . الذي يسببه الربانالطغيا

يل العلمانية والربا في حياا     والإنذار الخطير لبني إسرائيل هو أن شرك دولة إسرائ        
ٰـهية لوراثة الأرض المقدسة         وستكون . الاقتصادية ينتهكان بكل وضوح الشروط الإل

  .نتيجة هذا الانتهاك أن يعاقبهم االله، سبحانه وتعالى، عليه
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  ﴿


}44{ ﴾  

  ).41 من سورة فصلت 44الآیة (

  

آن لنا الآن أن نخلص إلى نتيجة نعطي فيها بياناً موجزاً نكرر فيه النقاط الرئيسية               
إن التغيير الثوري الغريب الذي حـول       : وهي كما يلي  . التي أبرزناها في هذا الكتاب    

عظمها ولكن فيها أيضاً جالية يهوديـة صـغيرة          مسيحية في م   ةأوروبا الوثنية إلى قار   
متنفذة، تنحى في النهاية لحدوث تغيير ثوري أغرب حتى من الأول أسفر عن أن يصبح         

وقام الرجل الأبيض، في معرض تحوله      . هذا الشعب الأوروبي نفسه الآن ملحداً أساساً      
 ـ         سيحية واليهوديـة  إلى مسيحي ويهودي ثم في النهاية إلى ملحد أساسـاً،بتخريب الم

  .  باقياً من مقدسات هاتين الديانتين المُترَلَتيننكلتيهما وقضى على كل ما كا

الموالون له من سـمرِ   ‘ أشباه الرجال ’يحاول الرجل الأبيض العلماني الحديث، و       
الجلود أو صفرِها أو سودها، الآن أن يفعلوا بالإسلام ما سبق أن فعلـوه باليهوديـة                

 1000هذا هو التفسير الأساسي للحرب التي شنوها على الإسلام منـذ            . والنصرانية
ويتعـرض  . سبتمبر/ أيلول 11سنة وما زالت مستمرة، واشتد أُوارها واستعرت  بعد          

المسلمون الآن هود متقدمٍ شاملٍ لإعادة صياغة الإسلام وتغيير الدين على نحو يمكِّن             
ويجب أن يخرج من هذه العمليـة نـص      . د الملحد من استيعابه في اتمع العالمي الجدي     

مزخرف جديد للإسلام يقبل باليهود حكاّماً للعالم ويقبل بدولة إسـرائيل باعتبارهـا        
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ويجب، بالقوة، أن يكون هذا الإسلام خلواً من كل مفهـوم   .  في العالم  الدولة الحاكمة 
  .أو إشارة إلى الجهاد

عالمي الجديد هي في الواقع قيم الإسـلام        ويقال للمسلمين الآن إن قيم اتمع ال      
ولكن اتمع العالمي الجديد ونخبته الكوزموبوليتية هما نتاج الحـضارة الغربيـة            . النقي

ومن بين هذه القيم    . العلمانية، ويعتنقان نفس القيم التي تعتنقها تلك الحضارة الملحدة        
الاقتصادي الذي يقوم عليـه     الشرك السياسي الذي اعتنقته الآن كل البشرية، والربا         

الاقتصاد الحديث، والذي أدى اعتناق البشرية له إلى إيجاد نوعٍ جديد مـن العبوديـة           
  .الاقتصادية

مكَّنت الحضارة الغربية الملحدة من إقامة دولـة إسـرائيل اليهوديـة والدولـة          
ها الـتي   وهذه الحضارة هي نفـس    .  الوهابية، أي المملكة العربية السعودية    -السعودية

مكنت من بقاء إسرائيل والمملكة العربية السعودية في حيز الوجود منذ مولدهما حـتى              
-The Caliphate, the Hejaz and the Saudi": انظر كتابنا المعنون. (الوقت الحاضر

Wahhabi Nation-State" ) الوھابی��ة-الأم�ة ال��سعودیة -والحج��از والدول��ة الخلاف�ة (.(
ولا يمكن تفسير  . ستطيع به المسلمون أن يحاولوا فهم العالم اليوم       هذا هو المفتاح الذي ي    

والتفسير القرآني الذي برز باعتبـاره      . أي من هاتين الظاهرتين دون الاستعانة بالقرآن      
صلب هذا الكتاب هو أن العالم اليوم تحت سيطرة يأجوج ومأجوج، وتحت سـيطرة              

  .المسیح الدجاّل

ٰـهية التي أُخرِج فيهـا  شرح النبي محمد، صلى االله عل      يه وسلم، مقصد الخطة الإل
  من الأرض المقدسة بعد كفرهم بالمسيح ابـن مـريم          ) أي اليهود الإسرائيليون  (اليهود

ثم أعطاهم االله الرحمن الرحيم فترة محددة من الزمن ليلتمسوا فيها الرحمة          . ومحاولة صلبه 

وتـرك بابـاً   ، )17 من س�ورة الإس�راء   8الآیة  (﴾   ...﴿  . منه
لوحيـد  وباب الرحمة هذا هو الـنبي ا  . واحداً مفتوحاً لهم ليدخلوا منه ويفوزوا برحمته      
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ذلك هو محمد، صلى االله     . الذي هو خاتم الأنبياء والذي كانت بعثته ما زالت منتظَرة         
من�وا ب�ھ ویتَّبِع�وه      أن یؤ كـان ينبغـي لليهـود       . ، نبي االله، سبحانه وتعالى    معليه وسل 

 م�ن س�ورة   157الآی�ة  ( ویعزِّروه وینصروه لك�ي یف�وزوا برحم�ة االله، س�بحانھ وتع�الى،      

  .)7الأعراف 

وإذا كفر اليهود الإسرائيليون بمحمد، صلى االله عليه وسلم، ولم يؤمنـوا بـه،              
ٰـهية هذا، وحينما يبدأ العد التنازلي لليوم الآ             خـر  فمعنى ذلك إغلاق باب الرحمة الإل

فإن االله، سبحانه وتعالى، سيعيدهم إلى مسرح جـرائمهم الكـبرى، أي إلى الأرض              
وتعني عودة اليهود هذه إلى الأرض المقدسة ). 17 من سورة الإسراء    104الآیة  (المقدسة  

ٰـهي الأخير قد بدأ      ! ويقول هذا الكتاب إن تلك اللحظة قد حانـت        . أن عقام الإل
 التي انقضت بعد وصول النبي محمد، صلى االله عليـه           وكانت فترة السبعة عشر شهراً    

كـان بـاب الرحمـة    . وسلم، إلى المدينة أهم وأحرج فترة في التاريخ اليهودي بأسره    
ٰـهية مفتوحاً  وعندما اتضح بما لا يدع مجالاً للشك، بعد سبعة عشر شـهراً، أن             . الإل

ا تآمروا عليه أيضاً للقضاء     اليهود لم يكفروا بمحمد، صلى االله عليه وسلم، فحسب وإنم         
على الإسلام، أمر االله، سبحانه وتعالى، بتغيير القبلة، وكان معنى ذلك أن باب الرحمة              

ٰـهية أغلق آنذاك في وجه اليهود      ولن يصبحوا بعد ذلك مؤهلين أبـداً لوراثـة         . الإل
  .وإنما آلَ هذا الميراثُ الآن إلى المسلمين بدلاً منهم. الأرض المقدسة

  ﴿

}165{ ﴾   
  ).6 من سورة الأنعام 165الآیة (

 القبلة وقبل وفاة الرسول، صلى االله عليـه  في هذه اللحظة بالذات، أي بعد تغيير     
ولن ينـضم الآن سـوى المـسلمين        . وسلم، فُتح الدجاّل وفُتحت يأجوج ومأجوج     

وسبب .‘مشتركةً بين الديانات  ’إلى اليهود ويحضروا معهم قُداسات وصلوات       ‘ العور’
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م الـشريرة   ذلك هو أن اليهود عادوا الآن إلى الأرض المقدسة ليواجهوا عواقب أعماله           
ويأتي في أعلى قائمـة هـذه الجـرائم    . الكثيرة، بما في ذلك الشر الذي يرتكبونه الآن   

  .خيانتهم لعهدهم مع االله، سبحانه وتعالى

وقـد  . يعترف اليهود بالفعل أن االله، سبحانه وتعالى، عاقبهم عدة مرات من قبل   
لن ينتهي حتى ينال اليهـود       إن التاريخ    ةبين هذا الكتاب وجهة النظر الإسلامية القائل      

وقد قدم النبي محمد، صلى االله عليه وسلم، معلومات هامةً جداًَّ عـن             . عقام النهائي 
 القدس ويقضي على دولة إسـرائيل      حإن جيشاً مسلماً سيفت   : هذا الموضوع، حين قال   
لأرض وهكذا سيحرر أتباع محمد، صلى االله عليه وسـلم، ا         . الدجاّلة، ويعاقب اليهود  

إليكم فيما يلي، مرة أخرى، نبوءة النبي محمد، صلى االله عليه وسلم في هـذا               . المقدسة
  :الشأن

خُراس��انَ  یخ�رُجُ م�ن  : "روى أب�و ھری�رة أن النب�ي، ص�لى االله علی�ھ وس�لم، ق�ال       "

 .]ا الوسـطى، إلخ   ييران وأس إ في    منها تقع أجزاء منها في أفغانستان وباكستان وقليل      [
  ."بَ بِإیلیَاءَلا یَردُّھا شيءٌ حتَّى تُنصَرایاتٌ سودٌ ف

  )سنن الترمذي(

مراراً وتكـراراً، ويجـب أن يحفـز    ‘ القرآن القدس في ’لهذا السبب يجب قراءة     
الكتاب كلَّ قارئٍ له على دراسة القرآن الكريم دراسة متعمقة، ودراسة تفسيرات النبي            

نبي، صلىاالله عليه وسلم، مطولاً عن      وقد تكلم ال  . محمد، صلى االله عليه وسلَّم، للقرآن     
  :ومن بين ما قاله ما يلي. القدس وعن دورها في آخر الزمان

أتيت النبي صلى االله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهـو           :سمعت عوف بن مالك قال    "
موتي، ث�م  :  بین یدي الساعةتا سِدْاعدُ’: ، فقال]جلد مدبوغ [ من أدم ]خیمة [في قبة 

 الم��ال حت��ى  الغ��نم، ث��م استفاض��ةُع��اصِت��ان یأخ��ذ ف��یكم كقِوَف��تح بی��ت المق��دس، ث��م مَ
 لا یبقى بیت م�ن الع�رب إلا دخلت�ھ،    ، ثم فتنةٌ دینار فیظل ساخطاً    مائةَ  الرجلُ عطىَیُ

فیغ�درون فی�أتونكم تح�ت ثم�انین     ، ]الـروم  [ تكون بینكم وبین بني الأصفر  ثم ھدنةٌ 

  ."‘.تحت كل غایة اثنا عشر ألفاً، ]راية [ةًغای
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  )صحیح البخاري(

 :أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال         : عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما        "
ی�ا عب�د االله، ھ�ذا یھ�ودي     : تقاتلون الیھود، حتى یختبئ أحدھم وراء الحجر، فیق�ول        ’

  "‘.ورائي فاقتلھ
  )صحیح البخاري(

 حت�ى  لا تق�وم ال�ساعة  " :ل االله صلى االله عليه وسلم قـال عن أبي هريرة أن رسو   
 وراء الحج���ر  م���نیقات���ل الم���سلمون الیھ���ود فیق���تلھم الم���سلمون حت���ى یختب���ئ الیھ���ود  

 ھذا یھ�ودي خلف�ي فتع�ال فاقتل�ھ     ! یا عبد االله! فیقول الحجر أو الشجر یا مسلم ،والشجر
  "‘.إلا الغرقد فإنھ من شجر الیھود

  )صحیح مسلم(

ما زالـت   . ‘بالحجارة’ذه أول مرة في التاريخ تحارب فيها حرب         ربما تكون ه  
.  ‘بالحجـارة ’الانتفاضة الإسلامية الفلسطينية تقدم ردودها على الطغيان الإسـرائيلي      

يضاف إلى ذلك أن إسرائيل تقـوم       . والحقيقة هي أن هذه آيةٌ منذرةٌ بالويل لإسرائيل       
وقد اقتلعت إسرائيل آلافاً من     . ز في الأرض المقدسة   واقتلاعها بلا تميي  ‘ الأشجار’بقطع  

 بأشجار الزيتون في مجهود شيطاني لزيادة الصعوبات الاقتصادية المفروضة على الشع           
الطغيان والـشر   (وبلغ الغضب العارم على هذا الفساد       . الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه  

الآن ‘ تـتكلم ’رض المقدسـة    في الأ ‘ الحجارةُ’و‘ الأشجار’حدا بدأت معه    ) المخيفين
لا يمكن سماع الشجر والحجر طبعاً بـالأذن        . تحقيقاً لنبوءة النبي، صلى االله عليه وسلم      

الخارجية، ولكن آلة السمع الداخلي في القلوب التي يعمرها الإيمانُ هي التي يسمع ا              
  ي يجعـل   وربما كان هذا هو السبب الـذ      ! عندما يتكلمان ‘ الحجر’و‘ الشجر’صوت

الحكومات التركية والأردنية والباكستانية، وكذلك كثيراً من الحكومات في مختلـف           
  ! تتكلم في الأرض المقدسةةأنحاء العالم تبدو عاجزةً عن سماع الحجار

في رأينا أن نبوءة النبي، صلى الله عليه وسلم، المذكورة أعلاه قد بدأت بالفعـل               
وكلما مر الزمن ستتكلم الحجارة بصوت أعلى       . تتحقق اليوم في الانتفاضة الفلسطينية    
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. ولن يعجز عن سماع صوا إلا المصابون بالصمم الروحاني وبالموت الروحاني          . فأعلى
وإذا كانت الحجارةُ نفسها تستصرخ المسلمين اليوم في كل مكان من العالم لتحريـر              

 ـ         ى المـسلمين أن  الأرض المقدسة من الاحتلال والطغيان اليهودي، فمعنى ذلك أن عل
يعبئوا أنفسهم ويبذلوا كل جهودهم وكل مواردهم لهذا النضال؛ ويجب أن يعطى هذا             
النضال أولوية على الأهداف الدنيوية العادية، كرفع مستوى معيـشة النـاس الـذين      

ويستنتج من ذلك، كما يقول المنطـق، أن        . يعيشون حياة مريحة على أي حال، مثلاً      
تطيعون العيش في الأقاليم التي يكون فيها تأييد الحرب على الإسـلام            المسلمين لا يس  

وتأييد إسرائيل على أشدهما، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا،            
 للإقامـة في أمـاكن      ا ويذهبو مويجب على المسلمين أن يهاجروا من هذه الأقالي       . إلخ

فظة على دينهم ومساندم للنضال من أجـل تحريـر         يكونون فيها أكثر تمكُّناً من المحا     
فالعالم يرغَم اليوم بصورة متزايدة على الاعتراف بالطغيـان الـذي           . الأرض المقدسة 

خلقته إسرائيل وأدامته، الطغيان الذي سيظل يزداد  باطِّراد إلى أن يحدث، كما جاء في        
  :نبوءة النبي، صلى االله عليه وسلم، أن

یا لیتني كن�ت مك�ان ص�احب    : ل على القبر فیتمرغ علیھ، ویقول  الرج یمرَّ"... 
  ."ین إلا البلاءولیس بھ الدِّ. ھذا القبر

  ) صحیح مسلم(

ربما كان أهم تحذيرٍ يوجهه هذا الكتاب هو أن كل غد يأتي الآن سيشهد زيادة               
 سـبتمبر / أيلول11بل إنه منذ . في الطغيان ضد المسلمين الذين يظلون أوفياء للإسلام      

أم ’ويمر المسلمون الآن بفتنة هي      .  على المسلمين في كل أنحاء العالم      نازداد هذا الطغيا  
تقود الجهود ) الولايات المتحدة الأمريكية( في العالم اليوم   فالدولة الحاكم�ة  . ‘الفتن كلها 

  ).إسرائيل( للعالم القادمةالحاكمة للدولة الرامية إلى جعل العالم أكثر أمناً 

  الذي يقدمه القرآن الكريم في سورة الكهف هو الهُدى الوحيد الذي يمكن            الهُدى
والمرشد الوحيد الـذي  . فيه للمسلمين أن يبقَوا على قد الحياة في هذه العاصفة الهوجاء 
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 الـذي   ريستطيع أن يقود المسلمين بنجاح في هذا العصر هو المرشد الذي يفهم العص            
 –مدا من القرآن الكريم والأحاديث الـشريفة       نعيش فيه الآن والذي يكون فهمه مست      

فهذا المرشد يفهم شِرك الدولة العلمانيـة       .  أحاديث النبي محمد، صلى االله عليه وسلم      
الحديثة، ونظام سياستها الانتخابية، وينصح المسلمين بالامتناع عن ذلـك الـشرك،            

دم المـشاركة في الـسياسة   وذلك بالامتناع عن قَسمِ يمينِ الولاء للدستور العلماني وع        
ويفْهم أيضاً الربا الذي يقوم عليه الاقتصاد الحديث وينصح         . الانتخابية للدولة العلمانية  

ويـدرك أن   . المسلمين بالامتناع عن كل شكل من أشكال الربا إلى أقصى حد ممكن           
دام حرام، ويتخذ خطوات لتشجيع المسلمين على الرجوع إلى اسـتخ         ‘ العملة الورقية ’

من المستبعد  . (النقود الذهبية والفضية، التي يمكن استخدامها في السوق كعملة قانونية         
لماليزيا بأن تعيد طرح الذهب والفضة في الأسـواق         ‘ اليهودي الدولي ’جدا أن يسمح    

  .‘عملة قانونية’بوصفها 

 وسيعرف المرشد الربا الآتي من الباب الخلفي، الذي تمارسه البنـوك الإسـلامية   
ويعلن هذا المرشـد    . وجمعيات التسليف والمؤسسات المالية الأخرى، ويحذِّر الناس منه       

يصفرون ’وكل المرشدين الآخرين . ال�دجاّل أن هذا هو عصر يأجوج ومأجوج، وعصر       
  .‘في مهب الريح

 Surah al-Kahf and the Modern"سأحاول، إن شاء االله، في كتابي المعنون 

Age" )     ر الح�دیث  س�ورة الكھ�ف والع�ص(         الهُدى رالذي هو قيد الإعداد الآن، أن أفس ،
ويقع في صميم هـذا الهُـدى واجـب         . الذي تقدمه هذه السورة من القرآن الكريم      

الانقطاع عن المدن الملحدة في العالم الحديث والانتقـال إلى الريـف حيـث الأرض            
ه المواقع ثم تبذَلُ محاولةٌ     ولذلك ينبغي إقامةُ قرى مسلمة في هذ      . رخيصة والماء موجود    

ويشكل كتاب أستاذي مولانا الـدكتور    . لإقامة الإسلام كطريقة حياة في هذه القرى      
 The Qur'anic"محمد فضل الرحمن أنصاري، الذي يقع في مجلدين، وهـو بعنـوان   

Foundations and Structure of Muslim Society" )  الأس��س والھیاك�ل القرآنی��ة
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، مخططاً للبقاء على قيد الحياة لأنه يقدم الهُدى المحـدد الـوارد في      )لاميللمجتمع الإس 
وقد . القرآن الكريم، والذي يجب تطبيقه لإقامة الإسلام الحقيقي في هذه القرى المسلمة          

توسع مؤلف هذا الكتاب في مقدمة الطبعة الأخيرة  لكتاب الدكتور أنصاري، الـذي          
  .أُزكّيه لحضرات القراّء

مسلمة، منقطعة عن العالم الملحـد،        م رون في قرىون ويكبالأطفال الذين يترب ن
  .سيبرز الجيش المسلم الذي يحرر الأرض المقدسة

  



  

  
  المرفقات

  

  



2
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  المرفق الأول

  بحر الجليل
  )يعرف أيضاً باسم بحيرة كنيرِت وبحيرة طبرية(

ويعتمد . يشكل بحر الجليل المصدر الرئيسي للماء العذب للأرض المقدسة بأسرها         
.  الشرب هعليه الإسرائيليون والفلسطينيون والأردنيون اعتماداً كبيراً للحصول على ميا        

كما يتنبأ به الحديث الشريف المروي عن النبي محمد، صلى االله           (وإذا جف بحر الجليل     
فبإمكان الإسرائيليين أن يلجأوا بسهولة إلى تكرير ماء البحر للاستعاضـة        ) عليه وسلم 

أما الفلسطينيون والأردنيون فليس  .  نقص المياه لديهم   ةبه عن الماء العذب ويحلّوا مشكل     
دي الإسرائيليين، إذ سيضطرون إلى شراء      وسوف يصبحون رهائن في أي    . لديهم بديل 

ولن يستطيعوا دفع تكاليف الماء المكرر بسبب لجـوء         . الماء منهم للبقاء على قيد الحياة     
 الذي أوصلهم بالفعل إلى الفقـر       – الربــا   – السلاح الاقتصادي    الإسرائيليين إلى 

يتمكنوا من الحصول    سياسيا لإسرائيل ل   نونتيجةً لذلك سيضطرون إلى الإذعا    . والفاقة
  .وإن لم يفعلوا ذلك ماتوا عطشاً. على الماء

منسوب الماء في بحر الجليل الآن منخفض جدا إلى حد أنه لن يمر وقت طويـل                
  .قبل أن تكون إسرائيل قادرةً على لعبة ورقة الماء الرهيبة

  مجلس شركة المياه الوطنية في دولة إسرائيل،     –أوري ساغوي، رئيس ميكوروت     
أوائـل كـانون   (أبدى التعليقات التالية، في اجتماع عقده مجلس الـشركة مـؤخراً         

إن الموارد المائیة للبلد توشك أن تقع ف�ي كارث�ة والحكوم�ة      ): "2000ديسمبر  /الأول

ورفض اقتراح استيراد الماء من تركيـا  "  .لا تفعل ما فیھ الكفایة لتجن�ب وق�وع الأزم�ة       
وقد نشأت هذه الأزمة نتيجة للانخفاض      . لاً إنه غير واقعي   لحل أزمة إسرائيل المائية، قائ    

الحاد في منسوب المياه في بحيرة كنيرت، وخزانات الدولة الرئيسية للميـاه الجوفيـة،              
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وقد بلغ منسوب الميـاه في     . وطبقات المياه الجوفية الكامنة تحت الجبال وتحت الساحل       
 انخفض منسوب طبقات المياه الجوفية بحيرة كنيرت إلى أدنى حد وصله في التاريخ، كما        

والحقيقة هي أن منسوب الماء في بحيرة كنيرت        .  في المناطق الجبلية بنفس المقدار     ةالكامن
قد انخفض إلى حد لم يبق فيه الكثير قبل أن يصل إلى حد ستضطر معه ميكوروت إلى                 

 ـ.  عن ضخ الماء من البحيرة إلى أنابيب الشركة الرئيسية  فالتوق  بفقد صممت الأنابي
  .أصلاً بحيث تتوقف تلقائيا عن الضخ إذا وصل منسوب الماء إلى هذا المستوى

إلى أي حد انخفض منسوب الماء؟ قال إسحق غال، وهو عضو قديم في سـلطة               
 ھ�ذا ھ�و أدن�ى م�ستوى وص�ل إلی�ھ       تبین من الأبحاث التي أجریناھا أن    : "بحيرة كنيرت 

وبحثن�ا أی�ضاً ف�ي البیان�ات الأثری�ة ورجعن�ا ف�ي ذل�ك إل�ى          .  س�نة 150ماء البحی�رة من�ذ    
  ."عھد الرومان، ویبدو أن ماء البحیرة لم ینقص بمقدار ما ھو ناقص الآن

ف�ي  ) ف�ي سیاس�ة الحكوم�ة      (إذا ل�م یح�دث تغیی�ر ج�ذري            : "وحذر ساغوي قائلا  
 یك��ون عن��دنا م��اء ف��ي ال��سنة القادم��ة یكف��ي لتلبی��ة الاحتیاج��ات   الم��ستقبل المباش��ر، فل��ن

وسيكون لهذه الكارثة عواقب وطنية لأن إسرائيل ملزمة دوليا بتقديم مـاء   ." الأساس�یة 
  .للأردنيين والفلسطينيين من موارد آخذة في الجفاف بسرعة

، "ق�اتم "ووصف زفي أورينبيرغ، رئيس سلطة بحيرة كنيرت، وضع البحيرة بأنـه            
ــال سن��صاب بكارث��ة إذا ل��م یھط��ل المط��ر الغزی��ر ال��ذي نأم��ل كلن��ا ف��ي ھطول��ھ   : "وق

فملوحة الماء آخذة في الازدياد فعلاً والطحالـب  " .ونصلي صلاة استسقاء ھذا الشتاء    
  .آخذة في التكاثر

)             ، نشرت جيروساليم بوست عدة مقالات في هذا الموضوع بقلم ديفيـد روج
 كـانون  5،  "كومـة تتجاهـل خطـورة أزمـة الميـاه         الح: "من بينها مقال بعنوان   

 كـانون   19،  " مـن الأنابيـب    لأزمة المياه تـتر   : "؛ وآخر 2000ديسمبر  /الأول
لكن . وترسم مقالات أخرى نشرت مؤخراً صورة أكثر قتامة       . 2000ديسمبر  /الأول

  . قلة الموارد المالية لا تمكِّننا من نشر هذه المقالات في هذا المرفق
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  المرفق الثاني

   على أمريكامرد إسلامي على الهجو
  حسين. عمران ن

  
  

﴿
}35{ ﴾  

  ).47 من سورة محمد 35الآیة (

  ﴿



}100{ ﴾   
  ).4 من سورة النساء 100الآیة (

  

  ـــةمــقـدمــ
تابعت بألمٍ لا يوصف الهجمات الإرهابية الأمريكية الجبانة علـى المـسلمين في             
أفغانستان، الذين وقفوا مع الإسلام، وهم أبرياء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، من              

كان هجوماً إرهابيـا    .  سبتمبر/ أيلول 11الهجوم الإرهابي الذي وقع على أمريكا في        
 الفزع لا تمكِّنه من مقاتلة مسلمٍ وجهاً لوجه وفي ظـروف            لأن العدو على درجة من    

يحاربون معاركهم الجبانة وهم محصنون في طائرات مقاتلة وقذائف موجهـة،       . متكافئة
ولكن االله سيأتينا بيوم، إن شاء      . وما أشبه ذلك، في الفضاء بعيدين عن ميدان المعركة        
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وحتى يأتي ذلـك  ! آمین.ل هذا الميداناالله، نستطيع فيه أن نواجههم على الأرض في مث     
  .اليوم، لا بد لنا من أن نواصل الجهاد دفاعاً عن أنفسنا متحلّين بالصبر، كلِّ الصبر

كان الطالبان في وضعٍ شبيه بوضع الغلام الفلسطيني ابن الاثنتي عـشرة سـنة،              
زم الطالبـان   لم يه . الذي يحارب الدبابات الإسرائيلية، الأمريكية الصنع، بحجرٍ في يده        

الذي ما زالت إيران    ‘ عميل أمريكا ’على أيدي أمريكا ولا على أيدي تحالُف الشمال،         
. ولن يهزم الأولاد الصغار الذين يقاتلون بالحجارة في الأرض المقدسة أبداً          . مرتاحةً له 

لقد انسحب الطالبان إلى الجبال حيث لا تستطيع طائرات الجبناء المقاتلة وقـذائفهم              
إن ! إننا نحيـيهم . آخر‘ يومٍ’وهكذا يعيش جنود االله هؤلاء ليقاتلوا في        . صولَ إليهم الو

هذه الحرب لن تنتهي حتى يخرج الجيش الإسلامي من خراسان ويـسير منتـصراً إلى               
وكلُّ من يقرأون هذا الكتاب من المسلمين يجب أن تعتمل الرغبة في صدورهم          . القدس

  .ليكونوا جنوداً في هذا الجيش

يحيي هذا الكتاب ذكرى كل مسلم مـات في أفغانـستان نتيجـة للإرهـاب          
إن دم ودموع أبنائنا البواسل، الذين قُتلوا في        . الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي الجبان   

 م يسجنون في سجون النظـا     نأفغانستان، والذين سيقتلون في أي مكان آخر، أو الذي        
وإنما ستغذي روح التصميم المنقطع الـنظير       .  سدى العالمي الملحد المسيطر، لن تذهب    

في كل مكان، الذين سيردون علـى       ) لا سيما الشباب المسلم   (لدى ملايين المسلمين    
هذا الطغيان الصارخ المخيف، الذي لا يحس مرتكبوه بخجل، بأن يلزِمـوا أنفـسهم              

ذي سـيحرر الأرض  وأبناءَهم وأحفادهم بالانخراط في ذلك الجهاد الإسلامي المسلح ال 
لن يدوم هذا الليل الداجي، أكثر من خمسين سنة أخرى قبل           . المقدسة في اية المطاف   

أن يطلع ضوء الشمس مرة أخرى، إن شاء االله، وينتصر الحق على الباطل إلى الأبـد،                
، ليلْهِم هذا ‘الق�دس ف�ي الق�رآن   ’كُتب هذا الكتاب،   . ويحكم الإسلام العالَم من القدس    

وإني أدعو االله، سبحانه وتعالى، أن يقيض لي من يترجمون هذا الكتاب            . لشباب المسلم ا
  !آمین. إلى كلِّ لغة ينطق ا المسلمون لعله يصل إلى كل هؤلاء الشباب المسلمين
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لقد شكَّل الهجوم الإرهابي على أمريكا نقطةَ تحولٍ في التاريخ، لا تقلُّ أهميةً عن              
.  حين بدأ هجوم إرهابي آخر الحرب العالمية الأولى        1914صيف عام   تلك اللحظة في    

 في النهاية هم المسؤولون عـن  حك�م الع�الم بأس�ره   وإني أعتقد أن أولئك المصممين على  
 نيابةً عنهم   اهذين الهجومين الإرهابيين كليهما، وأن الموساد الإسرائيلي وحلفاءه عملو        

لقد صمم هـذا الهجـوم      . سبتمبر/ أيلول 11 في   في تخطيط وتنفيذ الهجوم الذي وقع     
التي استفزها، لجعلِ العالم أكثر أمنـاً       ‘ الحرب على الإرهاب  ’الإرهابي وما يسمى بـ     

إن الإرهابيين الحقيقيين الذين هاجموا أمريكا في ذلك اليـوم          . لليهود ولدولة إسرائيل  
عو االله، سـبحانه وتعـالى، أن   ونـد . يعلمون من هم، واالله، سبحانه وتعالى، يعلمهم      

  !آمین. يكشف سرهم ويعريهم ويعاقبهم

الإسرائيلي الحاكم يخوض الآن حرباً علـى     /الأمريكي/إن النظام العالمي البريطاني   
ذلك لأم أوشكوا أن يـصلوا إلى       . الإسلام، مكشوفةً أكثر منها في أي وقت مضى       

الق�دس ف�ي    ’ذلنا في هذا الكتـاب،      ولقد ب . قمة حرم التي دامت أكثر من ألف سنة       

 محاولةً لتفسير هذه الحرب على الإسلام، واستباقِ ما تخبئه الأيام لذلك النظام             ‘الق�رآن 
  .العالمي وللمسلمين ولدولة إسرائيل

بل أكثـر   (إن أخطر المخلوقات على وجه الأرض اليوم وأكثرها إثارة للكراهية           
 والزعمـاء المـسلمين   م من علماء الإسـلا همالمخدوعون) الناس شرا تحت قبة السماء 

سبتمبر وردوا عليه بلوم العـرب      /أيلول11خديعةً تامةً بالعمل الإرهابي الذي وقع في        
الولايـات  /والمسلمين وتحميلهم مسؤولية هذا الهجوم، وبمد يد التأييد الوطني لبريطانيا         

وأنا أرى أن أسامة بـن      . إسرائيل في حرا على أفغانستان المسلمة     /ةالمتحدة الأمريكي 
 11لادن وحكومة الطالبان في أفغانستان بريئان كلَّ البراءة من الهجوم الذي وقع في               

ويجـب  . وإنَّ الحرب التي شنت عليها حرب ظالمةٌ بكل معنى الكلمـة          . سبتمبر/أيلول
  .تحدي هؤلاء العلماء والزعماء المسلمين المضلَّلين في العالم أجمع
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 الله    / أيلول 11 على هجوم    لقد رددت ـلَّيتسبتمبر بعدوقوعه ببضعة أيامٍ بأن ص
     أن يـترل أشـد هسبحانه تعالى في المركز الإسلامي في كويتر، بمدينة نيويورك، ودعوت

. العقاب بالمسؤولين عن ذلك الهجوم، وأن يظلَّ العقاب نازلاً ـم إلى يـوم الـدين             
أما وقد فعلت ذلك، فإنني أدعو      . هذا الدعاء وشاركني كل الحاضرين في ذلك المسجد       

  .اليهود إلى أن يصلّوا ويدعوا دعاءً مماثلاً

  من هم المستفيدون من الهجوم على أمريكا؟
من المستبعد أن يود يهودي في بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الأرض             

 كبـذلِ مجهـود لا      –فعلها  فلديه أشياء أهم من ذلك ي     . المقدسة أن يقرأ هذا الكتاب    
ولكي يحقق هذا الهـدف  .  من القدسحكم العالمهوادةَ فيه، مثلاً، يؤدي في النهاية إلى       

في ظلم سياسـي واقتـصادي      ) أي البشرية الأغيار  (يجب أن يستعبد البشرية بأسرها      
 ـ‘طوعاً أو كرھ�اً ’وهو يسعى إلى تحقيق هذا الهدف     . طاحن غَي مه نلأنه لا يعتبر م  ر
  أي الأغيار (يهود (            لوا بنفس معايير العدالة والأخلاق التي تحـقعاملهم أن ي بشراً يحق

  ).عندما يتعاملون مع اليهود أمثالهم(لليهود 

ويشير القرآن الكريم إلى هذا المعيار الأخلاقي المزدوج والازدراء بغير اليهـود في       
  :الآية التالية

  ﴿



}75{ ﴾   
  ).3 من سورة آل عمران 75لآیة ا(

  : لأن االله، سبحانه وتعالى، أمرنا أن نجاهد الكُفاّر بالقرآنننحن نقتبس من القرآ
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 ﴿}52{ ﴾  
  ).25 من سورة الفرقان 52الآیة (

وبيون أن يحققوا فعلاً هدفهم المتمثل في الاسـتعباد الـسياسي           كاد اليهود الأور  
وعندما يتم لهم تحقيق ذلك، وليس هناك ما يشير إلى أم لـن             . والاقتصادي للبشرية 
ولا . بـالحق  لهم أن ذلك إثبات لصحة الادعاء اليهـودي          س�یبدو ينجحوا في تحقيقه،    

ها لا تتفق مطلقاً مع الأخلاق الحقيقية       والظلم والخديعة كلَّ  ‘ الإرهاب’يهمهم طبعاً أن    
 عمى البصيرة   –ولكن العمى الروحاني    . التي تشكل صلب ملَّة إبراهيم ، عليه السلام       

 الذي يعانيه اليهود، الذين كفروا بالمسيح الحقيقي وبالنبي محمد، صـلى االله عليـه               -
 الروحـاني   ونتيجة لـذلك العمـى    . وسلم، جعلهم لا يعرفون هذه الحقيقة الأساسية      

ترد (ويؤكد القرآن الكريم هذه الصلة بين الاثنين        . الداخلي يساق اليهود إلى نار جهنم     
  ):تعليقاتي على الآية بخط صغير

  ﴿



}179{﴾   
  ).7 من سورة الأعراف 179الآیة (

") .لماذا؟ ()   م ميتـةلأن قلـو .(

، ) عمي البصيرة– لأم عمي من الداخل  () وكذلك(

)   من الداخل م صملأ)  عن آيات االله، سبحانه
  )."وتعالى
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يستغرب اليهودي إذ يعلم أن الذين يدرسون القرآن وتعاليم النبي محمد، صـلى             
االله عليه وسلم، يعرفون لا خططه وأهدافه فحسب، وإنمـا الخديعـة المرعبـة الـتي                

 هي أنـه وإن     یق�ة والحق. يستخدمها في جهوده التي لا هوادةَ فيها لتحقيق أهدافه أيضاً         
م�ن  ’: كان الزمن الحاضر قاتماً جدا للمسلمين، فإن المستقبل للإسلام، وكما يقول المثل  

  . المظھر والحقیقةوهنا يكمن الفرق بين ! ‘یضحك آخراً یضحك أكثر

سبتمبر هـو  / أيلول11لم يغب عن بال المسلمين أن المستفيد الوحيد من هجوم       
حين يدرك  ‘ لا يقفز إلى استنتاج   ’المؤكد أن هذا الكتاب     ومن  . دولة إسرائيل اليهودية  

كـاليهود الـذين    ( المتحالفة معه    ىأن الموساد الإسرائيلي واموعات اليهودية الأخر     
 في التخطـيط لهـذا      نهم المشتبه م الرئيسيو   ) يعملون في حكومة الولايات المتحدة    

وش إن هجوماً كالذي وقـع      وقد قال السياسي الأمريكي ليندون لار     . الهجوم وتنفيذه 
انظ�ر موق�ع   (سبتمبر يحتاج إلى معرفة داخلية يكل الحكومة الأمريكيـة         / أيلول 11في  

وتوصل هذا الكتاب إلى استنتاجٍ مشابِه علـى أسـاس   ). لاروش عل�ى ش�بكة الإنترن�ت    
.  من هذا الهجـوم - إسرائيل وحدها -دراسة غير عاطفية للفوائد التي جنتها إسرائيل       

  ا هي هذه الفوائد؟فم

  مكسب هائل في العلاقات العامة: الفائدة الأولى
أَولاً، زيارة شارون الاستفزازية المحسوبة بكل برود إلى المـسجد الأقـصى في             

 تعمدت استفزاز فصلٍ جديد بشعٍ ودامٍ من فـصول          2000سبتمبر  /القدس في أيلول  
. بية الإسلامية المتحدية لهذا الطغيـان    الطغيان الإسرائيلي، وفصلٍ آخر من المقاومة العر      

 ـ / أيلول11 في اوبعد زيارة شارون، وحتى الهجوم على أمريك     نسبتمبر، بعد سـنة م
تلك الزيارة، شهد العالم جهوداً إسرائيلية مستمرة لتسعير لهيب الحرب بينما هي تدعي         

طغيان الإسـرائيلي،  لقد عرف العالم ال .  دور الجانب المعتدى عليه    – خداعاً   –لنفسها  
 في العلاقات العامة حين وقف العالم كله وقفة واحدة          لوهذا أسفر عن كارثة لإسرائي    
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يدين إسرائيل في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية، الذي عقد في دربان بجنوب إفريقيـا          
  .2001سبتمبر /أيلول-أغسطس/في آب

كسٍ فـوري لكارثـة   سبتمبر على أمريكا أسفر عن ع/ أيلول11غير أن هجوم  
 التي شهدا إسرائيل، وفجأةً وجـد العـرب والمـسلمون أنفـسهم          ةالعلاقات العام 

وقد بلغ التلفزيون   . يواجهون كارثةً في علاقام العامة أسوأَ بكثيرٍ مما منيت به إسرائيل          
سبتمبر حين انضمت كل محطات التلفزيون في العـالم بـلا           / أيلول 11فعلاً أَشده في    

الح�رب عل�ى   ياء إلى التلفزيون الأمريكي في حملة إعلامية صليبية استخدمت مصطلح    ح

ولكون العرب والمسلمين أبرياءَ من الهجوم . الح�رب عل�ى الإس�لام    كنايةً عن    الإرھ�اب 
سبتمبر كانت الحرب بمثابة فَرك جروحهم بالملح ليزيـدها         / أيلول 11على أمريكا في    

  .إيلاماً

هيد الطريق للحرب العظمى التي ستثبت صحة ادعـاء         تم: الفائدة الثانية 
  إسرائيل بالحق

أفلتـت  ’ بعد أن –ثانياً، مكَّن عكْس اتجاه كارثة العلاقات العامة إسرائيلَ أيضاً     
 من مواصلة اتباع سياستها القائمة على الاستفزاز المتعمد والتـصعيد           –‘ من الصناّرة 

ب والمسلمين دون أي إدانة تذكَر، حتى من حكومـة  المستمر للصراع الدامي ضد العر   
  .وكان هذا إنجازاً ليس بالقليل. الولايات المتحدة

كانت استراتيجية إسرائيل البعيدة المدى في حرا على الإسلام والقرآن والـنبي            
أن تعطي بياناً باهراً لمـا      ) محمد، صلى االله عليه وسلم    (العربي، خاتم الأنبياء والمرسلين     

، ومـن ثم أن القـرآن هـو    ‘الح�ق ’هي ) والكتاب المقدس( أنه يثبت أن التوراة  یبدو
 ومثل هذا البيان لا يحطُّ فقط من الروح المعنوية لدى كثيرٍ مـن المـسلمين           .‘الباط�ل ’

ويقتنعون بأن عودة   . ‘المختار’الجهلة، وإنما يقنع اليهود أيضاً بأم ما زالوا هم الشعب           
 - حين يحكم المسيح العالَم من عرش داود، عليه الـسلام            -هودية  العصر الذهبي، للي  ’
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‘ إثبـات ’ويرون أن   . والواقع أن هذا الكتاب يشرح هذا الموضوع      . توشك أن تتحقق  
سوف يتحقق من خلال حرب إسرائيلية مفاجئة تبهر العيـون،         ‘ الحق’أن التوراة هي    

ذا هو السبب وراء اسـتفزاز      ه. تستهدف فيها كامل المنطقة المحيطة بالأرض المقدسة      
ستسفر تلك الحرب، التي يجري الإعـداد       . شارون المحسوب ببرود كذريعة كلاسيكية    

لها حتى ونحن نكتب هذا الكتاب، عن توسعٍ هائلٍ في إقليم الدولة اليهودية يحقق مـا                
د تمت) ومن ثم إسرائيل  (من أن حدود الأرض المقدسة      ) والكتاب المقدس (أعلنته التوراة   

أي ال�سیطرة عل�ى   (إلى نھر الفرات ) أي السیطرة على قناة السویس   (نھر مصر   "من  
 لك���ن، ربم���ا باس���تثناء ال���نفط   -.نف���ط الخل���یج ال���سعودي، والعراق���ي، والك���ویتي، إل���خ   

 ويبدو أن عدد الأشخاص الذين يؤمنون بأن هذا التوسع الإقليمـي هـو        )".الإیران�ي 
آخـذٌ في الازديـاد     ) 1960في عـام    % 15وقد كانوا   (‘ البـين‘ مصير إسرائيل ’

  .باستمرار

 هو سحق العـراق  1991من الواضح الآن أن القصد من حرب الخليج في عام    
هذا الهدف تحقَّـق   . لتمكين إسرائيل من ابتلاعه بلا عناء بعد عشر سنين أو نحو ذلك           

ا يبدو مؤكداً   ومن الواضح أيضاً أن القصد مم     . والعراق الآن ثمرةٌ جاهزةٌ للقطاف    . فعلاً
سبتمبر هو استفزاز الولايـات     / أيلول 11أنه هجوم موساد إسرائيلي على أمريكا في        

، ضد عدد كبير من دول المنطقة، مما يسهلُ   خ�بط ع�شواء   ’المتحدة إلى شن هذه الحرب      
ويفترض أيضا أن تحيد الحرب الأمريكيـة قـدرة         . حرب التوسع الإسرائيلي الكبرى   

ن النووية وقدرةَ الصواريخ الإيرانية، اللتين يشكل تزاوجهمـا العقبـة           أسلحة باكستا 
  .الكبيرة الوحيدة الباقية أمام شن إسرائيل حرا الهائلة لتحقيق التوسع الإقليمي

التي كان يفترض أن تـصطدم      ‘  المختطفة ةلم يتحقق هذا الهدف بعد لأن الطائر      
، لقتـل الـرئيس     )أو بالبيت الأبـيض    (‘إی�ر ف�ورس وَن    ’بطائرة الرئيس الأمريكي،    

الأمريكي، وبذلك ترغم الولايات المتحدة على شن تلك الحرب العظمـى، سـقطت     
ولعل الموساد وحلفاءه لم يحسبوا حساب تلقّـي بعـض          . بدلاً من ذلك في بنسلفانيا    
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وإن صـح  . الركاب رسائل هاتفية على هواتفهم الجوالة، كما جاء في وسائط الإعلام     
فربما كانت هذه المكالمات الهاتفية قد تدخلت في عمل أجهـزة الطـائرة             هذا القول   

)          أو يـدويا بغض النظر عما إذا كانت هذه الأجهزة تدار عن بعد، أو تدار تلقائيـا( ،
ويمكن أيضا أن يكون بعض المسافرين قـد       . وربما تكون قد تسببت في سقوط الطائرة      

وأيا كـان   . الطائرة أثناء الصراع الذي حدث    وتسببوا في سقوط    ‘ المختطفين’هاجموا  
  .السبب، يبدو من المؤكد أن هذا لم يكن جزءاً من الخطة الأساسية

غير أن إسرائيل يمكن أن تستفيد من تغيير السلطة الرائـع الـذي حـصل في                
، حين انتقلت السلطة من النظام المدني     )سبتمبر/ أيلول 11أي قبل   (باكستان قبل ذلك    

ولم يكن في إمكان أحد غير نظام عـسكري  أن يتخـذ   .  نظام عسكري المنتخب إلى 
من المؤكـد  (قرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية في حرا على أفغانستان الإسلامية         

ولذلك كان من الضروري أولاً إقامة حكومة عسكرية في         ). أن نظاماً مدنيا لا يفعلها    
ولم يكـن أمـام     . سـبتمبر / أيلول 11 في   اباكستان قبل أن يقع الهجوم على أمريك      

العسكريين الباكستانيين، الذين استولوا على السلطة من نواز شريف في ظروف يبدو            
أا مؤامرة، بد من الإذعان لطلب أمريكا تأييدهم لها في الحرب على حكومة طالبـان         

كشف عنهم  فرفض العسكريين الباكستانيين لطلب أمريكا كان سيعريهم وي       . الأفغانية
الغطاء الذي يحتاجون إليه للمحافظة على الادعاء بأن وصولهم إلى الحكم لم يكن بفعل            

 باكستان على تأييد الولايات المتحـدة الأمريكيـة في          ةوحالما وافقت حكوم  . مؤامرة
وقد وقع صدام حسين في هذا الفخ       . حرا على حكومة طالبان الأفغانية، نصب الفخ      

ومشى العسكريون الباكستانيون على أقدامهم طائعين مختـارين إلى         . قبل عشر سنين  
  .الفخ بعده بعشر سنين

المملكة المتحدة  /يتوقع هذا الكتاب أن يشن الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة         
حرباً طويلة الأجل في أفغانستان وغيرها بقصد صريحٍ وهو، من بين مقاصد أخـرى،              

    الناس إلى حربٍ أهلية فإذا ثارت عناصر مـن القـوات المـسلحة         .  في باكستان  دفع
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الباكستانية وانضمت إلى القوى الشعبية المعارضة لسياسة الحكومة الباكستانية القائمة          
 أهليةٌ في باكستان، كانت تلـك إشـارة   ب الولايات المتحدة، ونشبت حر   دعلى تأيي 

في هجوم علـى المنـشآت      الانطلاق للولايات المتحدة الأمريكية لتقود حلفها الدولي        
وإذا لم تسنح هذه الفرصة، فربما تكون       . النووية الباكستانية التي تنتج الأسلحة النووية     

والواقع أن الولايات المتحدة وحلفاءهـا قـد   . ق ا هذا الهدف   لديها خطط بديلة تحقِّ   
يمضون إلى تحويل باكستان إلى تركيا أخرى أو عراقٍ آخر، أو تتولى الإشراف علـى               

 إلى  وربم�ا ت�ضطر إس�رائیل والھن�د أو لا ت�ضطرّان              . تمزيق باكستان مـرة أخـرى     
سـرائيل والهنـد في   ، ولكن من المؤكد أن تشترك إ      نالمشاركة في الهجوم على باكستا    

  .التخطيط الاستراتيجي لهذا الهجوم

وهذا (إذا كان الذكاء البسيط معززاً بالحد الأدنى من البصيرة الروحانية الفطرية            
، ) التي تحكـم العـالم الآن     ةشيء نادر الوجود إلى حد يثير الدهشة في الحضارة الغربي         

به م الرئيـسيون في التخطـيط       يدرك المرء أن الموساد الإسرائيلي وحلفاءه هم المشت       
والحقيقة هي أنه إذا كان أسامةُ بـن        . والتنفيذ البارعين للهجوم الشيطاني على أمريكا     

لادن واموعةُ الصغيرةُ من مقاتلي القاعدة الذين معه استطاعوا أن يخططوا وينفـذوا             
  ! فوق القمرلبقرةٍ أن تقفز من هذا الهجوم المذهل، فلا بد من أن يكون ممكناً أيضاً 

يجب أن يعتبر المسلمون أيضاً بالتحذير الصارم الذي حذرهم به القرآن من مغبة             
أن يأخذوا الأنباء التي تأتيهم من مصدرٍ فاسقٍ على عواهنها كيلا يؤذوا قوماً آخرين              ’

  :‘بغير علم ويعيشوا حيام نادمين على فعلتهم

 ﴿

}6{ ﴾  
  )49 من سورة الحجرات 6الآیة (
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الحضارة الغربية والنسخ الكربونية التي نسِخت عنها في مختلف أنحاء العالم، والتي            
عن الهجوم الذي وقع على أمريكا، ولا تقدم بينةً على          تتهم أسامة بن لادن بالمسؤولية      

، لا تـستطيع    )أي بينةً يمكن استخدامها في المحكمة لإثبات الجريمـة        (ذلك للجمهور   
ومن جهة أخرى، نفى أسـامة بـن لادن،   . ‘الفاسقين’الإفلات من اعتبارها في عداد  

ٰــه إبراهيم الحقيقي، نفياً قاطعاً مس        وقد عرف  . ؤوليته عن هذا الهجوم   الذي يعبد إل
 ".م�ن س�لم الم�سلمون م�ن ل�سانھ وی�ده            "النبي محمد، صلى االله عليه وسلم، المسلم بأنه         

 أن يقبلوا نفي أسامة بـن لادن       – الذين هم مؤمنون حقا      –ومن واجب كل المؤمنين     
  .الصدقللمسؤولية عن الهجوم على أنه صحيح ما لم تقَدم بينةٌ على أنه لا يقول 

   في العالم‘الدولة الحاكمة’تمهيد الطريق لإسرائيل لتصبح : ثالثاً
إن دراسة القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد، صلى االله عليه وسلم، بعناية، كما          

 توضح بجلاء أن الهدف الإسرائيلي الأعلى، ،‘القدس ف�ي الق�رآن  ’فعلنا في هذا الكتاب،    
 11رئيـسي مـن الهجـوم علـى أمريكـا في             الهدف ال  – بوضوحٍ   –الذي كان   

 ‘الدول�ة الحاكم�ة   ’سبتمبر، هو تمهيد الطريق لإسرائيل لتحلَّ محل أمريكا بوصفها          /أيلول
أي ( سيحكم العـالم مـن عـرش داود      ‘الحقیق�ي ’من المفروض أن المسيح     . في العالم 

أنـه هـو   في إقناع اليهود ب ) الدجاّل(ولكي ينجح المسيح الكذاب     ). إسرائيل والقدس 
  :المسيح الحقيقي، عليه أن يفعل ما يلي

،أن يحرر الأرض المقدسة من حكم غير اليهود

،أن يعيد اليهود إلى الأرض المقدسة ليستعيدوها باسم الديانة اليهودية

            وسليمانَ، عليهما ا هي إسرائيلُ داودقنع اليهود بأأن يقيم دولة إسرائيل وي
السلام،

في العالم،الدولة الحاكمة تلك هي أن يجعل دولة إسرائيل 
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العالم من القدس ظهر هو بشخصه ليحكُمأن ي.

يوجه هذا الكتاب الانتباه إلى حقيقة أن البنود الثلاثة الأولى المذكورة أعلاه قـد       
               الخـامس البنـد يوشك أن يتحقق، وربما لن يستغرق الرابع تحققت فعلاً، بينما البند

  .طويلاً حتى يتحقق

والواقع أن العالم يقف الآن في لحظة من الزمن تشبه تماماً ما كان عليه الحال في                
اغتيـال الـدوق   (، حين أسفر عملٌ إرهابي آخر مخططٌ له جيـداً     1914صيف عام   

عن قيام حربٍ جعلت    ) ارية-الأكبر فرانز فرديناند، ولي عهد الإمبراطورية النمساوية      
 في العالم آنذاك، تجثو على ركبتيها، وجعلـت الولايـات     ‘الدول�ة الحاكم�ة   ’بريطانيا،  

وقَدمت تلك .  الجديدة في العالم‘الدول�ة الحاكم�ة   ’المتحدة الأمريكية تحلُّ محلها بوصفها      
. الحرب لليهود وعد بِلفور، ومعه عودة اليهود إلى الأرض المقدسة وإقامة دولة إسرائيل            

 – ذلك الحين على درجة من العمـى الروحـاني   وكانت الحضارة العلمانية الغربية في    
إلى حرب عالميـة  ‘ تقاد من أنفها  ’ لم تستطع معها أن ترى أا كانت         -عمى البصيرة   

وإن تلك الحضارة، التي لم تستطع معرفة مـن هـم   . أودت بأرواح ملايين الأوروبيين 
وقـف مـشابه    ، تقف اليوم في م    1914المسؤولون عن ذلك العمل الإرهابي في عام        

سـبتمبر علـى   / أيلول11عاجزةً عن معرفة ما قام به أولئك القوم أنفُسهم في هجوم         
  .أمريكا

 في العـالم،    ‘الدول�ة الحاكم�ة   ’من الواضح أنه لا يمكن إرغام الولايات المتحدة،         
وهـذا  .  تجثو على ركبتيها، دون ايار الاقتصاد الأمريكي والدولار الأمريكي      نعلى أ 

وتشير التهديـدات المـستمرةُ     . و ما كان سيحدث لو اغتيل الرئيس بوش       بالضبط ه 
 نكتب هذه السطور، بعد أن وقف العالم بأسره عـصبةً           نللولايات المتحدة، حتى ونح   

ضد الإسلام والقرآن والنبي محمد، صلى االله عليه وسلم، وحتى بعد حرب الولايـات              
وديةَ لتحقيق ايار الاقتصاد الأمريكـي  المتحدة على أسامة ورجاله، إلى أن الجهود اليه  

  .ما زالت مستمرةً بنشاط
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حذَّر هنري فورد، رجل الصناعة الأمريكي الذي كان أول من أنتج الـسيارات         
فقد أدرك  . 1920-1919بالجملة، أمريكا من هذا الخطر في موعد مبكر، في الفترة           

وكلَّـف  .  الـدوليون اليهـود    بعد الحرب العالمية الأولى الفوضى التي يثيرها الممولون       
أخصائيين بإجراء أكثر البحوث ذكاءً لإجراء دراسة متعمقة ودقيقة لليهودي الدولي،            

‘ ديربـورن المـستقلة   ’ في صـحيفة     1920-1919ونشر نتائج بحوثهم في الفترة      
(Dearborn Independent)ثم نشرت فيما . ، الجريدة الرسمية لشركة فورد للسيارات

وقد طبعت مطبعة ). اليهودي الدولي" (The Intrnational Jew"نوان بعد في كتاب بع
"The Other Press" ًمرة ) أربعة مجلدات في مجلد واحد( في ماليزيا هذا الكتاب كاملا

  .أخرى وهو متوفر في المكتبات المحلية على نطاق واسع

 ـ       ين أنـه  لم يحدث ايار الاقتصاد الأمريكي بعد، ولكن الكتابة على الجدران تب
  .يتعرض لهجوم من أعداء متمركزين داخل النظام نفسه

وإذا حدث أن اار الاقتصاد الأمريكي، وإذا حدث أن نجحت إسرائيل في إقامة             
سيطرا العسكرية على المنطقة بأسرها، وفي توسيع رقعة إقليم الدولة توسيعاً كـبيراً             

       ستحل محـل الولايـات المتحـدة        متحديةً في ذلك العالم بأسره، فإن إسرائيل عندئذ 
وعندما يحدث ذلك سيصاب العالَم كلُّه بدهـشة  .  في العالم  ‘الدولة الحاكم�ة  ’بوصفها  

  !عظيمة، ولكن أتباع النبي العربي الصادقين لن يدهشوا أبداً

عندئذ، وهو مصير سيشهد     فالإسلام هو الذي يصف المصير الذي ينتظر القدس       
وستأتي لحظة  .  في العالم  ‘الدول�ة الحاكم�ة   ’ظهور الإسلام بوصفه    في اية المطاف إعادة     

 تلك عندما يخرج جيش مسلم من خراسان ويقضي في مسيرته علـى             مانتصار الإسلا 
  :دولة إسرائيل ويحرر الأرض المقدسة

: قال، رضي االله عنه، عن أبي هريرةَ"
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وهـي منطقـة تـشمل الآن       (یخ�رُجُ   " :قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم      
وشمال غرب باكستان وجنوب شرق إيران ومنطقة آسيا الوسطى الواقعـة            أفغانستان

  .")القدس( رایاتٌ سودٌ فلا یَردُّھا شيءٌ حتَّى تُنصبَ بِإیلیَاءَ .)شمال أفغانستان، إلخ
  )سنن الترمذي(

لتحاق بـذلك الجـيش   والواقع أن النبي، صلى االله عليه وسلم، أمر المسلمين بالا 
، أي حـتى وإن اضـطروا إلى تحـدي    "حتى وإن اضطروا إلى الزحف على الجلید       "

، والتي ستبذل كل ما في وسعها مـن         الحكومات الملحدة التي تسيطر اليوم على العالم      
  .جهد لمنع المسلمين القاطنين في أقاليمها من طاعة النبي، صلى االله عليه وسلم

بالجھ�اد  بوي الشريف بكل جلاء أن القـدس سـتحرر          يوضح هذا الحديثُ الن   

  .الإسلامي المسلح

  رد إسلامي على الحرب ضد الإسلام
، الذي استغلَّ استغلالاً ساخراً لـشن       ‘الهجوم على أمريكا  ’الرد الإسلامي على    

هـو أن   ‘ محاربة الإرهـاب  ’حربٍ وحشية على الإسلام والمسلمين، مختبئةً وراء ستار         
بغ�ض النظ�ر ع�ن      وا تكريس أنفسهم للبقاء على إيمام باالله العلي العظيم ورسوله           يعيد

يفعلون ذلك حين يكَرسونَ حيام للاستعداد للكفـاح      ! ال�ثمن ال�ذي س�یدفعونھ ل�ذلك       
، والمشاركة في هذا الجهاد الذي به تحـرر الأرض المقدسـة ويعـود    )الجهاد(المسلح  

ولا حاجةَ بأحد إلى أن يعلن ذلك الجهاد لأن الجهاد بـدأ            . الإسلام منتصراً في العالم   
وكذلك لا توجد قوة في العالم تستطيع أن توقف ذلك الجهـاد حـتى تحـرر                . فعلاً

والاختبار الحقيقي الذي يستطيع به المسلمون أن يعرفوا حكومـام          . الأرض المقدسة 
       ا لن تقبل الجهاد المسلح ولن تأخذ       الملحدة، التي تحكمهم الآن، ويكشفوا أمرها، هو أ

  .به

  .هذا ما يقوله القرآن في الجهاد المسلح
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المدينة المنـورة أن     كان في ثاني شعبان يقضيه الرسول، صلى االله عليه وسلم، في          
ربما يجد رئيس وزراء بريطانيـا،      . أنزل االله، سبحانه وتعالى، الآيات التي تتعلق بالقتال       

ورئيس وزراء إسرائيل، من الـصعب علـيهم أن يفهمـوا    ورئيس الولايات المتحدة،  
ولكـن، في سـياق الهجـوم       . الآيات التالية مـن القـرآن الكـريم ويهـضموها         

الإسرائيلي على المسلمين، يجب علينا أن نعيـد توجيـه أنظـار            /الأمريكي/البريطاني
  .المسلمين جميعاً إلى ما قاله االله، سبحانه وتعالى، في شأن القتال

ومن الشرك أن تمنع أيةُ حكومة، أو الأمم المتحدة، ما أمـر            .  جعله إلزاميا  أولاً،
تـرد  (ومن الشرك أيضاً أن نعتبر ما أمر االله به في الآية التالية أمراً غير مشروع            . االله به 

  ):تعليقاتي على الآية بحروف صغيرة

 ﴿

}216{ ﴾   
  ).2 من سورة البقرة 216الآیة (

   االلهُ، سبحانه وتعالى    : الهدى القرآني واضح جدا-  يحيونالأوروبيون والمس -لا اليهود-
 هو الذي يعلم حقـا مـا ينفـع          –  الآن الأوروبيون، الملحدون الذين يسيطرون على العالم     

  . المسلمين وما يضرهم

ثانياً، القرآنُ يأمر المسلمين بالقتال دفاعاً عن أنفسهم حينمـا يهـاجمهم أحـد          
  ):تعليقاتي واردة بخط صغير(

 ﴿
}190{ ﴾   

  ).2 من سورة البقرة 190لآیة ا(
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)  الأوروبيـون  -هذا بالضبط هو ما يفعله اليهـود
) عـالم  الأوروبيون الذين يسيطرون علىال    -والمسيحيون

 .  

يوضح القرآن بما لا يدع مجالاً للشك أن المسلمين يجب أن يردوا علـى الـذين         
ومـا أُخرِجـوا إلا لأـم       . يخرجوم بغير حق من ديارِهم والأرضِ التي عاشوا فيها        

 الرد بجهاد مسلحٍ لتحرير أنفسهم من ذلك        ويقتضي القرآنُ الكريم أن يكون    . مسلمون
ولكن الـذين   . هذا بالضبط هو الحالُ القائم الآنَ في الأرض المقدسة        . العدوان الغاشم 

يحكمون المسلمين الآن عمي لا يستطيعون أن يروا إثبات القرآن لصحة الجهاد المسلح             
لجمهوري في الولايات   وإنما ينضمون إلى حكومة الحزب ا     . الجاري في الأرض المقدسة   

وبذلك يصفون، عن علمٍ أو عن ‘ الحرب ض�د الإرھ�اب  ’المتحدة يما يطلقون عليه اسم   
فيما . جهلٍ، المقاتلين الذين أَمر القرآنُ نفسه بجهادهم المسلح، بأم إرهابيون شياطين          

  :يلي أمر القرآن ذا الجهاد المسلح

﴿}39{





}40{ ﴾   
  ).22 من سورة الحج 40-39الآیتان (

، وهذا مثالثاً، المفروض في القتال أن يؤدي إلى إقامة عالَمٍ خالٍ من الطغيان والظل      
  :إذا أقيم دين االله، سبحانه وتعالى، على الأرضلا يمكن أن يقام إلا 
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  ﴿

}193{ ﴾   
  ).2 من سورة البقرة 193لآیة ا(

القتال لتحرير المستضعفين الذين يصرخون طلباً    رابعاً، أمر االلهُ المسلمين وألزمهم ب     
  :للنجدة والتحرر من الاضطهاد

  ﴿



}75{ ﴾   
  ).4 من سورة النساء 75الآیة (

وأشار االله، سبحانه وتعالى، إلى امتناع اليهود عن القتال، ثم حذَّر من العواقـب             
  :الوخيمة لهذا التردد

﴿





}77{ ﴾   

  ).4 من سورة النساء 77الآیة (
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 لا يسمح للمسلم بأن يقاتل إلا بقيادة مسلمٍ وإلا بمقتضى قانون االله عز وجـل              
والذين يقاتلون تحت أية قيادة أخرى أو قانون آخر إنما يقاتلون تحـت          . المتعلق بالقتال 

  :قيادة الطاغوت

  ﴿
}76{﴾  

  ).4 من سورة النساء 76الآیة (

  :ولا يجوز للمسلم أن يمتنع عن القتال خشية الموت

 ﴿



}78{﴾  

  ).4 من سورة النساء 78الآیة (

    المسلمين بغضبٍ وعنف سيقاتل الكفار .  مهلةً ليهيئوا أنفسهم ويعطي االله المؤمنين 
  :ويتخذوا الخطوات اللازمة للرد على الكفار

﴿

}84{﴾ 
  ).4 من سورة النساء 84الآیة (

فمن المؤكد ام أفضل مـن     . خير المسلمين هم الذين يهبون للقتالِ في سبيل االله        
  :القاعدين في بيوم
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 ﴿





}95{﴾  

  ).4 من سورة النساء 95الآیة (

ذرون عن المشاركة في القتال بحجة أم لا حول لهم ولا قـوة في   من يعت  سيوجد
فيقولون، مثلاً، إم يعيشون تحت حكم حكومات لا تسمح لهم بالقتال في            . هذا الأمر 
ولكن هذه الأعذار لن تنجي هؤلاء المسلمين من نار جهنم لأـم عندئـذ         . سبيل االله 
وا فیھ�ا إل�ى مك�ان یك�ون لك�م فی�ھ حری�ة        ألم تكن أرض االله واس�عةً فتھ�اجر    : "سيسألون

  "؟أكثر

 ﴿



}97{

}98{

}99{




}100{ ﴾  
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  ).4 من سورة النساء 100-97الآیات 
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  المرفق الثالث

   القدس والقرآن– إقبال –ابن خلدون 
  

حاول هذا الكتاب أيضاً الوصولَ إلى من اقتنعوا بكتابات الدكتور محمد إقبـال             
(Reconstruction of Religious Thought in Islam) )      إع�ادة بن�اء الفك�ر ال�دیني ف�ي

. الإم�ام المھ�دي   يءِ  ، وكلاهما رفض الإيمان بفكرة مج     )المقدم�ة (وابن خلدون   ) الإس�لام 
 خطأً جسيماً برفضهما الإيمان     موقد ارتكب هذان العالمان المتميزان من علماء الإسلا       

وفي حالة الدكتور إقبال، يبدو أن ذلك دفعه أيضاً إلى رفض الإيمـان بعـودة               . بمجيئه
، وبعودة المسيح، عيـسى ابـن       )المسيح الكذاب  (ال�دجاّل الخلافة الإسلامية، وبظهور    

 التركي القائل إن البرلمان الحـديث بـديلٌ         بالاجتھ�اد فقد أُعجِب   . ، عليه السلام  مريم
  :إليكم ما قاله إقبال في موضوع الإمام المهدي. صحيح عن الخلافة

علاجاً نفسانيا لموقف اوس من التوقُّـع     ) مبدأ خاتمية النبوة  (يمكن أيضاً اعتبار    "
 إذ رأى   -وقد انتقد ابن خلـدون      . يفة للتاريخ المستمر، الذي يميل إلى إعطاء نظرة مز      

 الأساس التتريلي للإسلام، وأعتقد أنه قضى عليـه         -روح وجهة نظره هو في التاريخ       
 بـالفكرة اوسـية     - على الأقل في آثارها النفسية       –ائيا، معتبراً إياه فكرةً شبيهةً      

  ."فكر اوسي تحت ضغط المالأصلية، التي عادت إلى الظهور في الإسلا
 Iqbal, Dr. Muhammad: "Reconstruction of:إقبـال، الـدكتور محمـد   (

Religious Thought in Islam", ed. by M. Saeed Sheikh. Lahore: Institute of 
Islamic Culture, 1986, p.115" .   انظر أيضا رسالة إقبال إلى محمد أحسن التي رفـض

 الـد الثـاني، الـصفحة       ،(Iqbalnama)إقبالنامة  . سيحياتفيها الإيمان بما يصفه بأنه م     
 M. Saeed Sheikh, "Editor's Introduction" to Iqbal's: الاقتبـاس وارد في .،231

Reconstruction…. . المرجع المذكور، الصفحة ، ’xi‘.  
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 جدا بحيث يجب على المرء أن يتردد كـثيراً          نابن خلدون وإقبال عالمان متميزا    
ولكن الفهم الصحيح لطبيعة مسيرة التاريخ      .  أن يعلق عليهما تعليقاً ينتقد فكرهما      قبل

بقدر ما تتعلق بمجيء المسيح كان سينقذهما من ارتكاب الخطأ الذي وقعا فيه لـسوء               
فماذا كانت طبيعة مسيرة التاريخ تلك؟ إا كانت طبيعة حلَّت فيهـا مـسألةُ           . الحظ

على يد شخصٍ خاص بعثـه االله،سـبحانه        ) ظهورهحين  (التعريف القطعي للمسيح    
فلم يقف الأمر عند حد إعـلان       . وتعالى، وكان مكلَّفاً بإجراء ذلك التعريف القطعي      

مراراً وتكراراً لمن هب ودب أن المسيح قادم،   ] النبي يحيى، عليه السلام   [يوحنا المعمدان   
م، أمام يحيى، عليه السلام، حين       ظهر عيسى، عليه السلا    – بالإضافة إلى ذلك     –وإنما  

وواجهه يحيى آنذاك وأعلن على المـلأ       . عاد إلى الأرضِ المقدسة وقد اكتملت رجولته      
كان هذا هو الأسلوب " !ھذا ھو الرجل الذي كنتم تنتظرونھ؛ ھذا ھ�و الم�سیح     : "قائلا

ٰـهي لضمان    !للمسيح‘ التعریف القطعي’الإل

وكذلك، عندما يعود المسيح، سيبعث االله رجلاً آخر يكـون دوره نفـس دورِ             
ودور الإمام المهدي شبيه    . وبذلك تحافظ مسيرة التاريخ على اتساقها     . يوحنا المعمدان 

  .بدور يوحنا المعمدان

 ويعلن للناس أنه هو المهدي، ستكون هذه علامـة علـى أن             الإم�ام حين يخرج   
ثم، عندما يعود عيسى، عليه السلام، سيترل أَمـام الإمـام،           . تربتعودة المسيح قد اق   

وبـذلك يحـصل   ). ص�حیح م�سلم  انظر !" (ھذا ھو اب�ن م�ریم     : "الذي سيعلن آنئذ أن   
، وسيتم ذلـك بـنفس      )حين يظهر في العالم   (التعريف القطعي على المسيح في المرتين       

. ذه الغاية على وجه التحديد    الطريقة، أي على يد شخصٍ يبعثه االله، سبحانه وتعالى، له         
ولو فَهِم ابن خلدون الدور الأساسي ليوحنا المعمدان، عليه السلام، بالنسبة إلى عيسى             
المسيح، عليه السلام، فهماً صحيحاً لأنقذه ذلك من الوقوع في الخطأ الجسيم والخطير             

فَّر على إقبال   الذي وقع فيه برفضه كل الأحاديث التي تتحدث عن الإمام المهدي، ولو           
  .عناء تكرار خطأ ابنِ خلدون والزيادة فيه
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ولعلنا نذكر ملاحظةً عابرةً هنا مفادها أن الاعتقاد بالإمـام المهـدي، الـذي              
 اعتقاداً يهوديـا  – فيما يبدو –سيكون مجيئُه متزامناً مع عودة المسيح، ابن مريم، يشبه     
والثـاني مـسيح    ‘ ملك�يٌّ ’سيح  بأن شخصين سوف يظهران في آخر الزمان، الأول م        

  :وقد أبدى حاييم زفراني هذه الملاحظة الهامة بشأن لفائف البحر الميت. ‘دینيٌّ’

يبدو من المؤكد تماماً، بناءً على بعض فقرات أخرى في كتابات قُمران، أن هذه              "
أي [الطائفة التي كانت متدينة جدا، كانت تتوقع مجيء كاهنٍ عالي الرتبـة مـسيحٍ               

وكذلك مجيءَ حاكمٍ دنيوي مسيحٍ     ) ‘م�سیحِ ھ�ارونَ   ’(بشكلٍ خاص   ] سوحٍ بالزيت مم
   ومن الجدير بالذكر أن المسيح الملكـي في وثيقـة       ). ‘م�سیحِ إس�رائیلَ   ’(بشكلٍ خاص

     عدملِك�اً ’القاهرة دمشق لم ي ‘   يعفاقاً مع مـا جـاء في    ( ‘ أمی�راً ’وإنما دس�فر  ربما، ات

مـسيحٍ ملكـي   : وربما يعود مفهوم المـسيحين .). ، إل�خ 25: 37؛ 24: 34حزقیال،  
ھات�انِ ترمُ�زانِ إل�ى اللَّ�ذَینِ اَختارَھُم�ا ال�رّبُّ       ’: 14: 4زكری�اّ  ومسيحٍ ديني، إلى عهـد   

  ."‘ومسحَھُما بالزَّیتِ لِیَخدُماهُ، وھوَ ربُّ الأرضِ كُلِّھا
  ) المسیحانیة– الدین –دائرة المعارف الیھودیة (

(Encyclopedia Judaica – Eschatology – Messianism)

بالإضافة إلى هذين الشخصين كان هناك شخص ثالثٌ لا يمكن أن يكون أحداً             
  : غير النبي محمد، صلى االله عليه وسلم

) أي معلمهـم  (عنه  ) أي أعضاء الطائفة الدينية في قمران     (القاعدة التي تلقَّوها    "
  ."‘ نبي ومسيح هارون ومسيح إسرائيلحتى يأتي’ستكون هي منهج حيام 

(1 Qumran Scrolls 9:11)

(Encyclopedia Judaica – Yahad – Eschatological hope)

  



  



  المؤلف
لد في جزيرة ترينيداد بـالبحر الكـاريبي وأقـام في           حسين عالم وكاتب إسلامي و    . عمران ن الشيخ  

درس الإسلام في معهد العليمية في الدراسات الإسلامية        . سبتمبر/ أيلول 11نيويورك حتى وقوع هجوم     
ر محمـد فـضل     في كراتشي، باكستان تحت إشراف العلامة الإسلامي والشيخ الصوفي مولانا الدكتو          

لاقات الدولية في   لسفة أيضاً في جامعة كراتشي، والع     ودرس الف ). 1974-1914(الرحمن الأنصاري   
 الدبلوماسـي  عمل في السلك .جزر الهند الغربية وفي المعهد الدولي للدراسات الدولية في جنيف          جامعة

 نيوع.  في معهد العليمية   مدرساً عملي ل 1985في وزارة خارجية ترينيداد وتوباغو، ثم استقال في عام          
 وهو يعمل في خدمة الإسلام في الولايات المتحـدة          1989ومنذ عام   . 1986مديراً للمعهد في عام     

 مديراً لمعهد التعليم والبحوث في مدينة ميـامي، ثم مـديراً للدراسـات              بادئ الأمر عمل  . الأمريكية
عمل لفترة وجيـزة إمامـاً      .  نيويورك الكبرى  تركة للمنظمات الإسلامية في   شالإسلامية لدى اللجنة الم   

وعمل أيـضاً   . لمسجد دار القرآن في لونغ آيلاند ومديراً للدعوة في التنظيم الإسلامي لأمريكا الشمالية            
  .خطيباً لصلاة الجمعة في مقر الأمم المتحدة في مااتن، نيويورك، لمدة عشر سنين

 وصدرت له عدة    ‘الإسلام في االعصر الحديث   ’برز الشيخ عمران ككاتب غزير الإنتاج في          
 Islãm and Buddhism in:"قارنة باللغة الإنكليزية عنوانهمؤلفات، من بينها كتاب ممتاز في الديانة الم

the Modern World"] ولمـاّ يتجـاوز   1971كتبه في عام ]. الإسلام والبوذية في العصر الحديث ،
 .لك الحين أكثر من اثني عشرة كتاباً، منها كتابان في الربـا          وكتب منذ ذ  . التاسعة والعشرين من عمره   

من بين كتبه التي كتبها في موضوع الأرض المقدسة هذا الكتاب الذي بين يـدي القـارئ وعنوانـه     و
 The Religion of": ؛ وكتاب بالإنكليزية أيضاً عنوانه"Jerusalem in the Qur'an": بالإنكليزية

Abraham and the State of Israel: A View from the Qur'an"]إبراهيم ودولة إسرائيلدين  :
  ].ظرة من القرآنن

  .الشيخ عمران كثير الأسفار في خدمة الإسلام في مختلف أنحاء العالم  
  .shaykhimran/to.listen.www; com.onejamaaat.www ;:  صفحات علىالإنترنت

com.najerusaleminthequr.www  
  com.onejamaaat@ihosein :عنوان بريدي

  
  com.aol@ahosein :عنوان بريدي آخر

  



في فترة حاسمة مـن الـزمن       , "القدس في القرآن  "يظهر كتاب الشيخ عمران،       
. بلغت فيها الروح المعنوية للمسلمين في كل أنحاء العالم أدنى مستوى بلغتـه في تـاريخهم               

فالتعديات الإسرائيلية الصارخة مستمرة على الأرض المقدسة، والمسلمون يرددون صدى          
 نـصر متى : " رم حين كان الكفار في مكة يضطهدومكل الكلمات التي دعا ا إخوام 

وإن فراسة الشيخ عمران وتبصره بالأحداث الآخذة في الظهـور في عـالم اليـوم              ". االله؟
مصدر إلهام للمسلمين لأنه يقدم الحجج المقنعة من تفسيراته القائمة على علمٍ لأوامـر االله               

 علـى أن نـصر االله قريـب، وأن    ه وسلم،سبحانه وتعالى وسنة النبي محمد، صلى االله علي 
. في العـالم  " الدولـة الحاكمـة   "الأرض المقدسة ستتحرر، وأن الإسلام سينهض ويكون        

" القدس في القـرآن   " لقد جاء كتاب     .وسيسعد القارئ بقوة فهم المؤلف للسياسة العالمية      
  .بكشعاع من نور الشمس إلى المسلمين، وليفتح عيون من يسمونَ بأهل الكتا

ال��دكتور أب��و الف��ضل مح��سن إب��راھیم، أس��تاذ الدراس��ات الإس��لامیة، جامع��ة دیرب��ان        
  .وستفیل، جنوب إفریقیا

  
 أطروحـة " القدس في القـرآن   "فمع أن   . يدهشني أسلوب عمران في الكتابة    ... 

مكتوبة بدقة تجمع بين الوثائق الدينية والتاريخية والأحداث السياسية الحديثة وتفـسيرات            
هذه هـي صـفة    . فحالما تبدأ قراءته يصعب عليك أن تتوقف      . ثاقبة من القرآن والحديث   

  عام يقرأها المرء مرة ثم يرمي الكتاب، لكنها ليست صفة الأطروحة الجادة،           . القصة بوجه
إنه مرجع يحتاج المرء إلى     . لفكر، كالكتاب الذي نشره الأخ الشيخ عمران      التي تستحثُّ ا  

يعطينا الكتـاب شـرحاً   . ... الاحتفاظ به وإعادة قراءته كلما كانت المسألة موضع بحث    
ولن … . جميلاً مفصلاً لهذه الأحداث بتفسيرات رائعة مستمدة من القرآن الكريم والسنة          

ولذلك، أوصي من كل قلبي العلمـاء  . ب فكره وعمق روحانيتهيتوانى أحد في تقديره لثاق   
  .والعامة على السواء بقراءة هذا الكتاب

 الإسلامیة، ةالدكتور مالك البدري، الأستاذ  بالمعھد الدولي للفكر الإسلامي والحضار
  .كوالالمبور، مالیزیا
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